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مقدمة الطبعة الثالثة 


لقد ظهر هذا الكتاب فى طبعتيه السابقتين دون أن نحقق ما سبق أن وعدنا 
به من استكمال البحث فى المرحلة الملقآخرة من مراحل تاريخ الفلسغة /ليوئانية» 
وأعنى بذلك العصر الهالينستى الذى امتزجت فيه الفلسفة اليونانية بعناصر شرقية 
دينية وسحرية. والحق أن عوائق شتى قد حالت بيئثا وبين إنجاز هذا القسم الأخير 
من الكتاب من بينها الغيساب عن الوطن زهاء ثلاث سئوات فى جامعة سيروت 
العربية وندرة امصادر لدينا آنذاك عن هزه المرحلة البالغة التعقيد من مراحل تطور 
الفكر القلسفى عند اليونان. 

وقد أمكننا - بحمد الله- فى هذه الطبعة» الوفاء بالتزامناء فعقدنا بايا 
جديذا عن الفلسنة الهالينستية مكونًا بن خيمة فصول وخاتمة؛ عالجنا فيها على 
الترقيب : الأبيقورية والرواقية رمذاهب الشكاك على اختلاف طوائقهم؛ ثم الحركة 
العلمية وميادينها المختلفة ؛ وصلة الدين بالزلسفة والصراع بين النظر والإيمان وأخيرًا 
مدهب الأفلاطونية المحدثة وتلاميذ الدرمة إلى تهانة الرحلة الهللينستية فى الممر 
الروماني التأفرق حيث تم إِغُلاقَ مدارس الفلسفة فى سائر أتحاء العالم الهللينستى 
فى غضون القرن السادس اليلادى وبذلك دخلت الفلسفة فى دور عمست طويل كان 
مؤذئا ببدايات العصر الوسيط. 

ولا جدال فى أهمية دراستنا للأفلاطونية المحدئة وللتيارات الفلسنية 
الأخرى اللمعاصرة لها وكذلك ما تداخل ممها من أفكار دينية وعلوم خنفيةء لأن هذا 
كله سيشكل مجموعة العناصر التى ستسهم فى إقامة صرع اليناء العقلى للمسيحيين 
والإسلاميين على السواء فيما بعد 

امم 

هذا وقد ذيلنا الكتاب - استكمالاً للغائدة العلمية -٠‏ بطائفة من النصوص 
المختارة؛ من بينها بعض مقالات من تاسوهات أفلوطين فيلسوف الإسكفدورية - ثم 
تعريفات لبعض الصطلحات الفلسفية اخترناها من كتاب "ما بعد الطبيعة” لأرسطو. 


وكتابنا الذى يصدر اليوم ى طبعته الثالنة - هو الجزه الثاتى من سلسلة 
"تاريخ الفكر الفلسفى" وقد ظهرت مفها هدة أجزاء منها: جزهان عن الفكر الفلسغى 
فى الإسلام» وجزء عن القكر الفلسفى المحدث والمماصر. 

ونرجو من الله التوقين قيما نحن بصدده من تحشيير أصول الجث الخاص 
بالفكر الفلسفى المسيحى حتي تستكمل السلسلة أجزاءها إن شاء الله. 

إنه تعاى بالغ أمره. 


الإمكندرية فى فبراير ؟/اذؤام 
ذو الحصجة أؤلااهف 


0 محمد على أبد ريان 


مقدمة الطبعة الثانية 


هذا الكتاب هو الجزء الثانى من مؤافنا عن تاريخ الفكر القلسفى. وقد أقردنا 
صفحاته لدراسة الذهب الأرسطىء وذيلتاه بطائفة من التصوص الأرمطية» أما القسم 
الخاص بالدراسة فقد تطلب مثا مجهودًا كييرا خلال هدة سنوات فد التزينا فى 
تأليفه» بان نستعرضس مواقف أرسطو سواء فى الطبيعة أم قى النقس أم قى 
الميتافيزيقا الخ... مستندين إلى النصوص استنئانًا مباشرًا. مع ها فى كتابات أرسطر من 
إيجاز شديد وتركيز وعدم التزام بالأستوب الأدبى - كما هو الحال عند أفلاطون - 
الأمر الذى يشعر القارىء يمسحه من الغموقي والتعقيد. ولهذا السبب فقد راعينا أن 
تكون الدراسة مدعمة بالتموص» وألا تخرم عن الحدود التى يسسم بها النهم 
المباشرة والتقسير القريب لهذه النصوصء بعد طول المماناة والريسط بين آثار أرسطو 
التعددة وبواقفه فيها. 


ولا كانت دراسة النفين هند أرييطو من المرشوعات التى ظلت لها قيمتها 
الفاسفة والعلمية إلى عصرئا هذ لذلك أَحَذنا على عاتتنا أن تتندم للقارى» تلخيضًا 
أبيئًا كاملا لكتاب "الذة ," لاتق 106 مع بعضن تعليتات بسيطة توضم مشكلاته 
والمسار التاريخى لحل بعفها. 


وفى دراستنا للميتافيزيقا الأرسطية آثرنا أن نترصد أبعاد اتفكر الأرسطى ب 
فى هذا المجال - من كثب بحيث لا تنزئق إلى أسلوب تركيبى كثيرا ما يستهوق 
الباحذين فتهمل بذلك كثيرًا من الجوانب الجزئية التى تاقى هى| كبيرًا على الموقف 
الأرسطى. ولا كانت هناك ترجماتث عربية قديمة لكتاب ا ميتافيزيقا الذى كان يعرف 
يكتاب الحروف» لهذا فقد رأينا أن نورد فى كل متاضبة النص العربى القديم ومعه 
الترجمة الحديثة لنفس النص. الأمر الذى تطلب منا جهذا ومناء كبيرين. 

وعلى الرفم من أننا أوجزنا الكلام عن السيامة والأخلان إلا أننا قد اتيعنا 
تفس المتوج الذى اتبعناه فى الفصول الأخرى من حيث الالتزام بالدارسة الئصية 
والأخد من النيع مياشرة دون الروافد. 


وفى كثير من المؤاضع أثيتنا المصطلحات اليوئائية يرسمها الأصلى حتى 
يرجع القارىه إليها قلا تكون ترجمة المطلح مدماة للخلاف حول محكواة 
ومضبوته, 

وأخَيرًا فقد رأينا أن نضيف إلى هذه الطبعة قسمًا كبيرًا من القالة الخامسة 
(مقالة دلتام بن كتاب اليتافيزيقا. وهذه المقالة أقرب إلى أن تكون معجمًا فلسنياء 
اقتصرئا عنى اختيار ثدانية عشر لفظ منه لنتهح للقارى» فرصة معائاة اللفظ والأسلوب 
الأرسطى ومعرفة مضمون الألفاظ التى يمتخدمها أرسطو قى مؤلفاته. 

ومدا لا شك فيه أن هذا التقليد الذى التزم به أرسطو إنما يرجع إلى ستراط 
إذ أنه قد بدأ مسيرته الفلسقية الكبرى بتحديد مماتى الألفاظ حنى لا يتلاعنب بها 
الستسطائيون ويسيئوا استخدام الألفاظ فى غير مواضعها. 

وبعد فهذه طيمعة جديدة من الكقاب مزيدة ومنقحة نقدمها إلى القارى:ه 
'لعربى اتسهم فى تعميق التراث. .وتكوين الفكر العربى المستنير, 


“واتثة أطوفف بعوا؟ سبيل” 
الإسكندرية فى فبراير/1971, 


3 محمد على أبو ربان 


مي 


لمهيد 


سبق أن أشرنا فى الكتاب الأول بن مؤلفنا هذا إلى الصئة الوثيقة بين 
المذهب السقراطى ومذهب كل بن افلاطون وأرسطوء وكيف أن هذه المذاهب الثلاث 
إنما تصدر غن تيار قكرى واحد رفم الاختلافات الظاهرة بيتهاء مما يسمح بأن تتكلم 
عن فلسفة سقراطية ومدرسة سقراطية تشمل النتاج الفكرى لسقراط وأفلاطون وأرصطو 
بعاء بحيث يبثل كل منهم دورا مميرًا قى تاريخ هذه المدرسة,. ولا يعقى هذا أتنا 
نقمير إلى نوع من التشايه أو الاستمرار الواضح بصدده هذه الذاهبء بل على العكس 
من ذلك نجد أرسطو يوجه اتتقادات هريرة إلى أستاذه أفلاطون؛: على الرغم من أن 
المشاكل الفلسفية التى بدأ سقراط فى معانجتها مى نفسها التى استائف أقلاطون 
مسيرته من نقطة انتهاء سقراط منهاء وكذلك أرسطو فإنه انكب على المشسكلات 
الأفلاطونية ٠‏ ماود فيها الفكر والتأمل ويدفق النظر فِى ثناياها حتى انتهى به الطاف 
إلى موقفه الذى ستحاول دراسته فى فصول هذا الكتاب. وقد حاولئا في كتابنا الأول 
تتبع حركة الأقكار منذ تشأتها عند مقراط إلى أن تطورات وأسبحت تشكل موقفا 
جديدا عند أرسطوء وسترى كيف أن آراء كسار السقراطيين ستكون محور التفكير 
الفالسفى فى العصور التالية: وكيف أن هذه الآراء جديعا ستنصهر فى مدرسة 
الإسكندرية حيث تظهر حركة تلفيقية كبرى تتمثل على الخصوص فى مذهب 
أقلوطين. 


أرسطوومدرسته7" 


['4 هذ] هو الجزء الثانى عن سلسلة “تاريخ الفكر النلسفى ”. ونحن نعالج فى هدين الجزدين الفلسغة البونالية 
مند نشأتها حوالى الغرن السادس 3. م إلى لهايتها فى القرن السادس المياتدى. وقد صدر الجزء الأول فى 
طبه الرابعة عن دار الجلمعات المصرية- بالإسكتدرية وه يتضمن الآبواب الثائثة الأولى. أما هذا الجزم فنند 
اشتمل على البابين: الرابع والخاسى. 

(المؤلف) 


الفصل الأول 
انسطو وحيانه 85" - ]ثاق.م 


ولد أرسطو فى أسطاغيرة”؟ وهى مديئة يوئانية سن أعمال آسيا الصغرى 
روكانت آسيا الصغرى أرضا يوتائية مكتظة بالمستعمرات الإغريقية) وتقع هذه الدينة 
على بحر إيجة الملىء بالجزر العدهدة: وكان أيود الذى يدعدى نيقوماخوس”" على 
صلة باللك “أمنتاس”'' الثائى المقدوتى إذ كأن يشغل لديه منصب طبيسب اليلاط 
وئحن تعلم أن أمتناس هذا هو والد فهليب وجد الإسكندر الأكبرء وكان من عادة قوم 
أرسطو أن يدرب الطقل لديهم مند صباه على صنامة ابيهء فقد لقن أرسطو فى 
طفولته المبادىء العلمية والطبية منذ حداثة ههده بالعلم والتعليم: من ثم فإثنا نلاحظ 
أن عقليته قد أتجهت هئذ الطفوئة ا ميكرة إلى تلمس الأحداث اللموسة أى الأحداث 
الواقعية وبالتاى إلى أن يسلك طريق البحث التجريبى. واستمر تدريب الصبى وتعليبه 
حتى بعد وفاة والده وذلك بإرشاد من “بروكسيتوس”"' الذى أقامه والده وصيا عليه» 
ولا بلع سنه الثامتة عشر ارتحل إلى أثينا والتحق بالأكاديمية (مدرسة أفلاطون) 
ومكث يها زهاء عشرين عابا حتى وقاة معلمها الأكبر أفلاطون؛ وكان تأثير أقلاشون 
على عقلية أرسطو بعيد الأثر بحيث أنه ظل مدة طويلة واقما تحت تأثير آرائه حتي 
بعد وفاة أفلاطون؛ و ذلك إلى أن تهيأ له أن يعود إلى اتجاهه الأضلى الذى سلكه 
منذ صياه أى المحسوس والواقع التجربيى الملموسء وللاحظ أنَ أرسطو قد حفظ 
لأفلاطون - هلى ما يقال - ها يتهفى من احترام التلعيذ لأستاذه: ولكئئا ثرى فى 
أسلوب انتقاده لأفلاطون اتجاها منه إلى الحط من ثأنه والإزراء بيوقفه وخصوصا فى 
نقده لنظرية الثل. على أن الذى أن يغصر لنا هذا التذبذبٍ بهن احسترام أستاذه 
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ونتزاع يروم تإزق 


وانتقاده هو حقد أرسطو على أقلاطون لأنه أوصى يزعامة الدرسة الأكاديعية لابن 
أخته “سيو سيبوس”". ولهذا فإنه قد غادر أثينا مياشرة بمد وفاة أستاذه شعورا منه 
يأنه أسمي شخصية وأكثر أصالة فى العلم من اين أخدت أفلاطون. ويقال فى تفسير 
سيب مغادرة أرسطو لأثينا أنه قد قام حزب جديد فيها بؤعامة “ديموستين” وكان 
هذا الحزب يتحدى أو يقاوم فيليب المقدونى ونحن نعلم أن أرسطو كان على صلة 
طيبة بفليب ولهذا فقد آثر الارتحال من أثيئا حتى لا مقع فى أيدى أعسداه فيلييبء 
وقد ظل أرسطو على علاقة طيبة بالأكاديمية حتى بعد ارتحاله هنها. 

توجه أرسطو بصحية زميله فى الأكاديبية "أكسينتوقراط*" إلى يلدة 
“أسوس””2 من أهبال طرواده'"؟ حيث أسس فرعا للأكاديمية وكان حاكم هذه المنطقة 
المدعو “هرمياس””؟ قد أهدى هذا المكان للأفلاطونيين لكى يقيموا عليه مدرية تتفرع 
عن الأكاديمية فى أثيناء وقد ظل أرسطو يعلم فى هذا المكان زهاء ثلاث سنوات. 

وإذا كان - أفلاطون كما رأيئا فى دراستنا لحياته - قد فشل فى استمالة 
حاكم صقلية فإن أحد تلامذته قد تجح فى كسب صداقة حرمياس والتأثير عليه من, 
الناحينين السياسية والأطلاقية: فقد ئشأت صداقة وثيقة بين كل من أرسطو 
وحرسمياس» قتزويم أرسطو ابئة أخته “بيتياس”" وانجصب منها ابنة سماها نفس 
الاسر» وفى هذا الكان أيضا تعرف “تيزفراسطس”*© على أرسطو وأصيح تلميذا له 
ولم ينيث هذا الأخير أن أقنع أرسطو بالسقر إلى بلدة "بيتينين"" قريبا من موطن 
“ثيوفراسطس”.: وفى العام التالى استدعاه فيئيب المقدوني إلى بلاطه لكى يشرف علسى 
تربية الإمكندر. 
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وكان قيليب قد عتد تحالقا بم “هرمهياس” لمواجهة الحرب التى كانت 
متوقعة بين الفرس واليوئان» ولكن فيليب أفشى سر هذا التحائف فى بلاط الفرس 
عام .54١‏ م مها أدى إلى سقوط هربياس والحكم بإعدامه وصلبه» وقد أرسل من 
سجنه كتابا إلى أرسطو يذكر'نه فيه كيف أنه لم يجرم فى حن المبادى» الأخلاقية» 
وكيف أنه لم يتجزىء على القلسغة ومثلها» وقد رد عليه أرسطو محييا ذكراه بقول 
ماثور نقش فى معبد دلغى. وبنذ أن تولى الإسكندر الحكم فى مقدونها بعد وفاة والده 
فيليب ظل أرسطو ملازما له إلى أن قام الإسكندر بحملته المشهورة على اسيا 
الصغرى. وبعد كتاب أرسطو فى “الملكية” هدية دنه إلى الإسكندر تلميذه بمناسبة 
تربعه على عرش مقدوتيا. وكان الإسكندر يحب أستاذه ويحترمه» ولهذا ثراه يعيد 
إنشاء مدينة أرسطو التى نشأ فيها على تفقته الخاصة؛ وكان أبوه فيليب قد دمرها 
لأنه أحس بضيق مدر من أرسطو بسيب إسدائه النصم لهرمياس وهو فى بسدة 
الحكمء ونجد أرسطو فى وسالة “الإسكندر أو الاستعمار" يحذر تلميذه من النقائج 
السيئة التى تتجم غن معاملته للعتبربرين على قدم المساواة مع اليوئانيين. 

وقد القطعت الصلة بين أرسطو والإسكئدر عام لاالاق. م وذلك بعد إعدام 
ابن آخت أرسطو الدعو "كاليستينس"" أثر اتهامه بالإشتراك فى مزامرة ضد 
الإسكندر» ولم يؤثر هذا الحادث فى اعتقاد أرسطو باستقامة سياسة المقدونيين 
وسلامتهاء ومصداقا لذلك نجد أرسطو يستير عنى صللة وثيشة بستشار دولة 
المقدونيين المدعو أنتيباتر: وقد هينه أرصطو منقذا اوصيته بعد وفاته. 

عاد أرسطو إلى أثينا عام 77 ق. م واستمر بها حيث أسس مدرسة فى 
الجزء الشرقى من الديئة فى مكان يعرف “باللوقيوم””" » وكان هذا الموضع أمام بابه 
من أيواب أثينا يسمى ياب “ديوكاريس”'"' : وقد سعيت هذه المدرسة “بالدرسة 
المشائية””: إما لأتها كانت نوعا من المحراب أو امعيد مثل الأكاديمية وكاتت 


5ع أذ !]3 ذا 

لا علل] 2 

رقع قط مقط (6 

,أممطاعو ءأاعتدمتعط و 
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مخصصة لعبادة ريات الفنون: وإما لأن أفرآد الدرسة كانوا يتناقشون فى المسائل 
العلمية أثناء مشيهم. جيثة وذهاباء وعلى آية حال فقد كاتت الدرسة تحت رعاية 
القدؤتيين» وتحولت إك مؤسسة عامية ضخمة تملك بكتبة كبيرة ويشرف عليها عدد 
من العلمين؛ وكائث تلقى فيها محاضرات منتظمة. وقد ظل أرسطو فى هذه المدرسة 
يتابع تعاليمه بين تلاميذه إلى قبل وناته يقترة قميرة. وحدث أنه بعد وقاة الإسكندر 
وقيام الحزب الوطنى تحت زعابة “ديموستين” أن أصبحت ااكوقيوم موضع اشتباه 
من أتباع هذا الحزب نظرا لصداقة أرسطو للمقدونيين ورعاية هؤلاء للمدرسة. ولم 
يليث أتصار الحزب الوطنى فى أثينا أن وجيوا إلي أرسطو نفس التهم التى سيق أن 
وجهت إلى سقراط فآثر أرسطو الرحيل عن أثينا حزنا حقى لا يعطى أهداءه فرصة 
للإجرام فى حق الفلسفة مرة أخرى: 

واستقر أرسطو بعد ذلك فى بللدة “خلقيس”*”؟ فى “إيويما“”' وكان يعيش 
على ريع مزرعة ورثها عن والدته حتى وأفاه الأجل سنة ؟7؟ ق. م إثر اعتلال 
صحته نتيجة لمرض معد”” وقد أورد ديوجين اللائرسى فى كتابه عن “حياة 
الفلاسئة.. ” وصية أرسطو فى النصل الخامس منه وقى هذه الوصيية تجد أرسطو 
يوصى بأن تسقمر المدرسة أى اللرقيوم فى عملها ويوصى بأشياء أخرى لأقاربه 
ولتلامتته. 

وقد ظلت الدرسة قائمة طويلة: وتعاقب عليها رَعماء كثيرون»: ولكن حظها 
فى البقاء كان أقل من حظ الأكاديبية. 


كيف ل 
بتعمطلت ١‏ 
راجع وصية أرسطو التى أوردها ديوجين اللائرسى لي كتايه» النسل الخاسى دى 2١‏ يما بنددهاء 
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الفصل الثالى 
اطؤلفات الأرسطية 


إذا كانت مؤلفات أفلاطون قد امتازت بطابعها الأدبى الرقيع بحييث كان 
إنقاج أقلاطون يعد من روائع الأدب اليونانى» إذا كان هذا حال مؤلفات أفلاطون» 
فإننا نجد لدى أرسطو - على العكس من ذلك - أسلوبا علميا يمتاز بالجفاقف وقمدة 
التركيز. وقد أشار بعض الؤرخين إلى أن هذه الكتابات الأرسطية ليست هي كل ما 
كتيه أرسطوء أو بمحئى آخر لا تعتير تماما عن أسلوب أرسطو الحقيقى» وذلك لأن 
أرسطو ألف فى مطلع شبابه محاورات على طريقة أفلاطرن عرفها الأثيئيون 
وتداولوها حوالى ماثتى سنة وتميزت بجمال الأسلوب ورشائته وانسيابه فى سيولة 
ويسر كما ذكر القياسوف الرومانى “شيشرون”. 

وإذن فمؤلغات مهد الشباب دتاثرة بأسلوب أفلاطون أما بؤلقات عهد 
الكهولة فإتها دات طايم علبى جاف؛ وقد يعزى ذلك كما قلنا إلى أنها كانت 
بمثابة العتاصر الرئيسية أو البرامج الأولي لدروس أرسطو قى اللوتيوم» فهى نقط 
مركزة يكتيها المعلم للاسترشاد بها أثناء الشرحء ولم تكن موضوعة - كبا قيل - 
لكى تكون كتبا تقرأ وتكون لها صغة الوحدة والتماسك. 
أولا- مؤلفات فترة الشاب 
دور الأكاديمية من سنة 77 إلى 1437 ق. م 

فى هذه الغترة نجد أرسطو يضع محاورة "أوديموس” أو النقس) وقد سبيت 
هذه المحاورة باسم البطل أو ديموس النبرمى الذى استشهد فى سيراكوز بسنة 4ه 
قم وهذه المحاورة تشبه محاورة "فيدون” الأفلاطونية من حيث المنسهج والوضوعء 
إذ نجد فيها أسلوب المحاورة كما نجد استعراضا لنظرية التذكر الأفلاطوئية» وكيف 
أن النفس قد عايئت الثل فى عالم سابق على الوجود الأرمى وأنها فى وجودها 
الأرضى تكون سجينة لشهوات البدن وأسيرة توذائله. 


و1 


ولأرمطو أيضا محاورة أطرى ألقها فى فترة شبابه وهده المحاورة موجهة 
إلى أمير من قبرص !سمه "تيدسون” ”. وتتمرض محاررة “تيمسون" هذه للثائية 
وللأفلاطونية ولسيرة اللّة الفلسفية وتصف الجسد بأنه سجن النفس ومقبرة لهاء وأنه 
مصدر لجميح الشرور والرذائل.. وعلى العموم فإن كتابات أرسطو فى هذه الفترة أى 
فى مطلع حياته الغلسفية تميزت “بالطابع الأفلاطوني“ إذ ييدو أنه فى هذه الفترة لم 
يكن قد تخلص بعد من تأثير الأكاديمية وتعاليمها الأفلاطونية. 
ثانيا -مؤلفات دور الانتقال 
هن سنة 1" إلبى 787“0 ق. م 
فى هذه الفترة تظهر بالتدريج شخصية أرسطوء ونراه فيها يرسم لنفسه 
طريقا جديدا يختلف عما سبق له اتباعه فى الأكاديمية وقد عرف عنه هذا الاتجاه 
الأخير - أى بداية تحوئه عن الطريقة الأفلاطوثيا - عرف مته ذلك حين تصدى 
التعليم فى أسوس, ويعطينا كتايه "التلسفة” صورة لهذه الغترة من حياته الفكرية إذا 
نئمس فى ثنايا هذا المؤلف شخصية أرمطو تتصدر التاقشة» فلم يعد إذن ثبة ظهور 
لأفلاطون أو لأى من شخصياته المقضلة. ويتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء:- 
الجزه الأول: يتضمن عرضا تاريخيا لآراء الفلاسفة السابقين» وكذنك يتعرض 
لعتقدات المصريين والقرس والأروفيين. 
والجزء الثانهى: يخصصه أرسطو لنقد نظرية الثل الأفلاطوتهة فى صورتها الى 
أشرنا إليها بحد محاورة “يارمئيدس”. 
أما الجؤء الثالث: عن هذا الكتاب فإنه يعرض فيه انظريته فى تفسير الكون: 
ورأيه فى الدين ويشير إلى فكرة المحرك الأول الشابت التى ستجدها قيما 
بعد فى كتايه المتيافيزيقها. 
ويحاول أرسطر في هذا الكتاب أيضا أن يقيم فكرة الألرهية على أساس 
دينى مستمد من مذهب تأليه الكواكب الذى كان شائعا فى عصرهء ونجد صورة منه 
فيما عرف فى العصر الإسلامى عن تقديس الكواكب عند “الصابثة” وعلى أية حال 


اللا نمزلل 
م4١1‏ 


فإن أرسطو قد وضع فى هذه الفترة الخطوط العريضة اذهبه فى اليتافيزيقا ولى 
الأخلان وفى السياسة والطييعة. 
ثالما - مؤلفات الدور الأخير 
عهد النضج الكامل من ستة "ا" إلى 1" ق. م 

وتحدد هذه القترة بالثلاثين سنة الأخيرة من حياة أرسطو فقد عكق فيها 
يمساعدة تلاميذه على أبحائه التفصيلية فى الطييعة والكاريخ. وتعد هذه الأبحاث 
دائرة معارف للعلم القديم. 

وفى هذه الفترة أيضا وضع أرسطو مذكراته التعليبية التى تتألف منها كتبه 
المتداولة بينئاء ويلاحظ أن أرسطو لم يقم بنقسه بنشرها كما فصل بالنسية لؤلفات 
فترة الشباب. 

ويورد “سترابون” القصة الكاملة لا وقم لذكرات أرسطو من أحداث 
وظروف فيروى أن أرسطو حين فادر أثينا سئة 89لا ق. م أودع أوراقه عند 
ثيوافواسطس وأوصى بألا تسلم للبدرسة فسامها ثيوقراسطس لشخص يدفى 
"نيليوس” ومو ابن "كورسيكوس السقراطى” وكان أرسطو وثيوفراسطس قد تعرفا عايه 
فى أثينا بعد سنة 48"اق» م ويعد وفاة نيليوس باع ورثته قسما من هذه الؤلفاك 
لبطليموس التى أودعها مكتبة الإسكندرية. 

أها اللقسم القانى من الخطوطات الأرسطية التحليمية فإن ورثة نيئيوس 
أخفرها فى كهيف حيث تعرضت للتعقن والبلى» واشتراها قيما يعد أحد أثرياء أثينا 
المدعو “بليكون” وهندما احتلت جريوش روما مدينة أثيثا سنة "م ق. م تقل “سولا”» 
مجموعة يليكون إلى روما. وفى منةٌ 08 ق.م باع ابئه “فوسطوس” هذه المجمومة 
الثانية من الكتب سدادا لديونه. وف ذلك الوقت عكف "تيرانيون” الشائى على 
دراسة هده الخطوطات وتشرها نشرا صريعا غير مققن. ثم ما لبدث أن أهاد تثسرها 
بعناية بمساعدة مشائى آخر يدعى "أتدرو يقوس الرودسى” وحيئما اتتشرت هذه 
المذكرات التعليمية وأحَذدت طريقها إلي عقول المفكرين والفلاسفة بدات كتب الشباب 
الأرسطية تأخذ طريقها إل, الإهمال والنسيان» فلم يصلنا منها سوى ذقرات مبعكرة 
فى مؤلغات أخرى تشير إلى أصولها الأولىء وانتهى - كما قلئا -٠‏ ذات أسلوب جاف 
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مركز لا يتضمن أى شرح أو استطراد» إذ هى مجموعة من الذكرات التسى تتضمن 
النقط أو الأفكار الأساسية» كتلك الماخصات ائتى توزع على طلاب الدارس توطشة 
كلشرح والتعليق. 

وتنقسم هذه الكتب إلى المجموعات الآتية: - 
١-الكتب‏ المنطقية: 

وقد سهيت بالأورجانون أى آلة الفكر وذلك منذ القرن السائس الميلادىء 
وترجع هذه التسمية إلى أن أرسطو لم يجعل للمنطق مكانا فى تفسيمه للقلسنة» إذ 
أنه قسم الفلسفة إلى نظرية وعمايسة, آما النظرية قهى تشمل علم الطبيعة والعلم 
الرياضى والعلم الإلهى؛ بينما الفلسغة المملية تنقسم إلى الأخلاق والسياسة وتدبير 
المنزك (الاقتصاد والسياسى). 

وإذن فلم يعد أرسطو المتطق قسما خاصا من أقسام الغلسفةء ولهذا اعتبره 
القدامى علي أنه بقدمة وتوطثة ومدخل الفكر لا قنى عنه. 

أما الكتب النطقية فهى 
(أ) القرلات وقد سماه العرب ياسمه اليونائى “قاطيغورياس”. 
(ب) العبارة: ومباه العرب “بارى أرميتياس” 
حم التحليلات الأولى أو القياس: وسعاه العرب “أنالو طيقا الأوني” أو الأوائل. 
(د) القحليلات الثانية أو اليرهان: وسماه العرب “"أثالو طيقا الثانية" أو الأواخر 
زهع الجدل: وقد سماه العرب ”طوبيقا” 1 
رو الأغاليط: وسمى مئد العرب ”سوفسطيقا“ 

وقد كان لهذه الكتب النطقية أكبر الأثر فى القكر الإنسائي. كما حظيت 
بأوفر نصيب من العناية والتقدير بالقياس إلى غيرها من الكتب الأرسطية الأخرى» 
وظلت تتداولها أيدى الشرام والمدارس إلى.مطلع العسر الحديث. 
7 الكتب الطبيعيةة 

وهذه الكتب تبحث الظواهر الطبيعية سواء كانت متعلقة بالأرمن أو بالهواء 
أو يالكون والفساد» وتتضمن هذه المجموعة من الكتب ما يلى:- 


(أ) كتاب الطبيعة أو السماع الطبيعى أو سمع الكيان» وهو مؤلف من ثبانية أجزاء: 
ويبدو أن الجزء السايع منه ليس لأرسطو لأنه يتضمن مسائل ظهرت فى وقت 
متاخر عن أرسطو. 

(رب) كتاب السماء. 

(جع كتاب الكون والقساد. 

زد ) كتاب الظواهر الجوية “اللميكانيكا”" ” أو علم الحيل وقد شك يعض الؤرخين فى 
إمكان نسبة هذه الكتاب لأرسطو. 

9 الكتب البيولوجية: 

وى : تاريخ الحيران .- ومشى الحيوان - وحركة الحيوان. ويضم إلى هذه 
المجموعة كتاب التقس. رالرساثل الصغرى المتصلة به وعدرها ثباتية: ود سمهت 
“بالطبيعيات المغيرق” ود.ى: السعن واامحسوس - والذكر والتذكر - والنسوم 
واليقظة - وتعبير الرؤيا فى الأحلام -. وطول العسر وقصره - ورسالة فى الحياة 

والموته - ورسالة فى النفس - ورسالة فى الشياب والشيخوخة. 

4- الكتب الميئافيزيقية: 

هذه الكتب هى الجرء الركزى فى مؤلفات أرسطوء وتتئاول الفلسقة الأوى) 
وتشتمل على أريعة عشر كتابا ويبدو أن “أتدروثيقوس” هو الذى جمعها ورتهسها هذا 
الترتيب ورقمها بحروف الهجاء اليونائية وسماها “ما بعد الطييعة” لأنها ترد يحد 
الطريعيات : فكلمة «ها8/]0 معتاما "بعد” وكلمة 1205162 تعنى “"الطبيعة”, ولم 
يكن التصود ييذه التسمية أى معنى فلسغى على اعتبار أن الفلسفة الأولى - كما فهم 
بعد ذلك - عى فلسفة فيبية تبحث فيما وراء الطبيعة أى فى غير التظور أو غير 
الظاهر المحسوس من الطبيعة. ولع يكن أندرونيقوس يقصد هذا المعنى بل كان يقصد 
مجرد الترتيب والفهرسة لؤلقات أرسطوء فوضع كتب القلسفة الأولى يعد الكتب 
الطبيعية لكى يتدرج القارىه من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى العقد رمن 


«() راجح 
.(255 .م ,1923) 6]ماكلتث 'ل 606 1قز5 عا ومةأ) عنعن1 هج تولاملة هآ ,ممضاية") ,علالا 


؟" 


المحسوس إل المعقول» أى أن هذ؟؛ الترتيب لم تلاحظ قيه أى قاية فلسفية » بل كان 
يستهدف غاية تعليمعية محضة. 

والكتاب الأول من هذه الكتب الميتافيزيقية يتضمن خطة البحث: وأما 
الكتاب الثانى فيبدو أنه لأرسطوء وأما الكتاب الثالث والرايع والسادسن والصايع 
والثامن والقاسع فهى تؤلف في مجموعها عملا متصلا له وحدة البحث والواقع أن 
هذه المجموعة الأخيرة من الكتب والتى تعتبر أصاسا للكتب الميتافيزيقية كلهاء يبدو 
عليها طابع الوحدة والتماسك والريط - تلك الخصائص التى لايد عنها فى أى بحثك 
علمي واحد. أما الكنايان الخامس والعاشر فيبدو أنه قد تم تحريرهما قيل هذه 
الكتبء هما ستقلان عشها ويشتملان على قاموس اتعريفات يعض الأنقاظط 
الغلسفية» والكتاب» الحادى عشر عبارة عن مقتطفات من كتاب الطبيعة ويبدو أن 
الكتاب الثاتى عشر ليص من همل أرسطوء وبرجم أئه من تأليقف احد تلاميذه؛ أمآ 
الكتاب الثالث مشر قبن المرجح أنه صورة قديمة للكتاب الأول؛ ويصبم الكتابه 
الثالث على هذا الوشع تفمة له. 

والكتاب الرايع عشر ليس جزء! من هذه المجموعة من حيث وحدة الوضوم 
إذ ربما كان قد حرر فى فترة سابقة على تحرير هذه الكتب الميتافيزيقية. 
ه- الكتب الأخلاقية والسياسية: 

هذه الكثئب تبحث فى الجائب العلمى من فلسفة أرسطو وهى تتضمن: - 
(| ) الأخلاق الأوديمية - “الأخلاق إلى أوديموس” وهى أقوب إلى مذهب أفلاطون 

وتشتمل على سيع مقالات, 
(ب) الأخلان النبقوماخية -- “أى الأخلاق إلى نيقوماخوس” وتتفمن عخر مقالات. 
حم الأخلاق الكبرى- وهو فى مقالتين ويبدو أنهما تنلخيص للكتابين السابقين وهذا 
التلخيص من عدل أحد تلامذة أرسطر بعد وفاة المعلم الأول 

أما مؤلفات أرسطو السياسية فأهمها كتاب السياسة وهو فى ثمائى مةالات» 
وتظهر فى هذا الكشاب معوقة أوسطو الواسعة يدساتير ادن اليونائية ونظمها 
السياسية وكذئك بنظم الحكم فى البلاد المجاورة لليونان. 


؟؟9 


ولأرسطو كتاب آخر فى السياسة يبدو أنه المادة الخام التى جمسها سن 
دراساته من دساتير الدن اليونانية» إ(! نجد فيه مقتطفات من سستة عشر دستورا 
للمدن اليونانية. ووّد وصلنا من هذه المجموعة دستور أثينا الذى ترجسه يله حسين 
بعثوان (نظام الأثيذيين). 
1- الكنب الغنية: 
كتاب الخطابة فى ثلاثة مقالاتك؛ وكتاب الشعر - وهو غير كابل. 
-١‏ الكتب المنحولة: 
وهى الكتب التى أثبت التقد التاريخى عدم صحة نسيقها لأرسطو وأتها تعد 
بنحولة لعدة أسياب منها: أن بعضها يتضمكن آراء تتعارض مع الموقف الأساصى 
لأرسطو. 
(] ) من هذه الكتب المنحولة “كتاب السائل” وهو فى ست وثلاثين مقالة ويتضمن 
موضوهات شقى غير مرتبط بعضها بالبعض الآخر: مثل الطبي» والمثاظر "علم 
الضوء"» والموسيقي. والطبيعة» وأعضاء الحس والروائج» والهواء» وساء البحر 
وامهاه والساخنة» والعواطف والحب. ويشير مؤلف هذا الكتاب إلى أرخيلاوس 
وأنبائوقليس وأفلاطون والقيثاغوريين وسقراط: 
(بع كتاب السعاء والعالم» وفيه آراء رواقية. 
زحم كتاب فيضان الثهل. 
(د ) كتاب اللاهوت اللعروف باسم (أثولوجيا أرسططاليس) أو كتاب الربوبية وهو 
مقتطفات من تاسوعات “أفتوطين” مضافا ]ليها بعض التعليقات لراهب سِرياتى 
من أتبام الأفلاطوئية المحدثة. 
(هم كتاب التفاحة وهو كتاب يصور "أرسططاليس” ملى صورة سقراط وهو يحمل 
تفاحة فى يده ويناقش الئاس فى الطرقات. 
(و) كتاب الإيضاح فى الخير الدحض أو كتاب العلل كما كان يسمى فى القرون 
الوسطى”©. 


(] ليها يختص بالكتب الأخيرة المنصولة راج “كتاب أصول الغلسفة الاشرافية" لفمؤلف ص 11. 
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وقد تناول القدماء كتب أرسطو بالدراسة والشرح والتعليق» وظلث تتداولها 
أيدى القلاسقة والمثققين والتعلمين إل أن أعَلقت مدارس القلسفة فى أثيئا على عهد 
الإميراطور "جوستتيان” هام 9؟4 ميلادية لأنه رأى أَنَ وجود مدارس الفلسفة الوثنية 
يتعارض مع الدين الجديد» وكان جوستنيان قد اعتتق اللسيحية وبدأ فى اضطمهاد 
المذاعب الوثنية بعد مهد طويل من اصطهاد السيجية فى ظل حكم أياطرة الرومان» 
فانتقل القلاسفة إلى شمال فارس حيث استمرت الحركة الفلصفة فى رقاية "“كسرى” 
ملك الفرس وبتشجيع منه» فنقلت كتب أرسطو إلى السريانية ثم تولى السوريان يعد 
ذلك نقلها إلى العربية على عهد العياسيينء ولو أنه يقال إن حركة الترجمة فى 
شمال فارس كانت من اليوئائية إلى الفارسية» وأن يعض كتب أرسطو وخصوصا 
اخنطقية منهاء قد ئقلت من القارسية إلى الحريية كما يقول المستفرق "بول 
كراوس"”' وقد قامت فيما بعد حركة للترجمة من العربيية إلى اللاتينية فى بلاد 
الأندلس وفي يلاد غريى أوروباء وكانت هذه الحركة على درجة كبيرة من الاتساع 
والنغاط بحيث أنه نشأت مدرسة كابلة للترجمة فى مديئة طليطلة وتقاطر عليها 
الفلاسنة والعلماء من كافة أنحاء أورويا الغربية لكى ينقلو؛ كتب أرسطو وفيرهنا إلي 
اللاتينية. ولكن الفلاسمغة السحيين نشطوا يعد هذ) وعملوا على إحياء التراث 
الأرسطى بالرجوع إلى المصادر اليوثائية الأصيلة» ذقامت حركة ترجمسة كتب أرسطو 
من اليوتانية حسب طثب القديس "توما الأكوينى”. ثم ما لبثت هذه الكتب أن 
ترجعت إلى اللغات الحديئة متذ عهد ليس بيعيد. بل لقد توقر على دراسة النمسوصس 
اليرتاتية الأرسطية بطريقة نتدية - طائفة من علماء فقه اللغة المعاضرين وصغوة من 
التضلعين فى دواسات الفاسقة اليوئائية. وكذلك نشط فريق سن المستشركين ولغيف 
من الباحثين العرب إلى نحقيق الترجمات العربية القديمة لكتسب أرسطو على ضوء 
النصوص اليونانهة التى اكتملت دراستهاء مستهدقين بذلك التعرف على مسدى قهم 
العرب لأرسطوء .ومدى صحة ترجماتهم لكتبه. 


وأججع كتلب “القراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية "وهو مجموعة مقزالات لبءض الحستشرقين ترجد ها عبد 
الرحمن بدوى؛ يعن بينها مقالة (من الإسكندرية إلى بغدان لعا كس مايرطوفع وقيها استعراض لخركة تقل 
التراث اليوذان إلى العسلعين. وكثلك عقالة بول كراوس عن ترجحة كتب أرسطو المنطقية إلى الفارصية على 
بد اين المقنم. 
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الفصل الثالت 
أصول امشكلة الفلسفية عن أرسطو 


لكى نعرف كيف أقام أرسطو منهجه الفاسغى؛ يجب أن نستعرض أولا 
خطوط الأزمة القى انتهى إليها الفكر اليونانى بعد النقد اليادم الذى وجهه 
السفسطائيون إلى العلم. والمعرفة» فجعلوا من المستحيل إقامة أى نوع من العلمم أو 
الدراسة يل حتى إمكان التقاهم بين الأفراد فى شُئون الحياة العامة. 

إنئا نعرف أن الطبيعيين قل سقراط اتجهوا إلى الواقع المحسوس وردوا 
الأشياء فى مجملها إلى آصولها البسيطة أى إلى العناصر الأولية الأربعة أو إلى الأصول 
المتشابهة أو إلى غيرهاء أى إلى أصول مادية ملموسة على وجه العموم. وجل الإيليون 
فيا يعد وأثاور؛ الشك قى العرفة الحسية متأشيرين فى ذلك بالسفسطائيين 
وهرقليطس: فدللوا ملى أن المحسوس إتما يتضمن فى ذاته الوجود واللارجود» 
فالشىء الواحد مثلا يتذمن صفات. متضادة كالحار واليارد: والأبيض والأمود» 
وأنت لا تسقطيع أن تعبر التهر الواحد مرتين حسب رأى هرقليطس. 

وقد أدى ها التقد الوجه إلى المعرفة الحسية إلى القول بأنه حتى ولو كان 
المحسوس يشتمل على الحقيقةء إلا حواسنا تعجز عن الوصول إلى هذه الحفيقة» 
فهى مركبة بطريقة لا تستطيع حواسنا معها أن تنفد إلى جوهر المحسوس فنكتفى 
بها يظهر لهأ منه. ثم جاء ديمقريطس يعد ذلك وذهب إن أن صفات الشىء إن هى 
إلا أمور اتفاقية يصطلح مليها الأقرادء أى أنها لا تمثل حقائق الأشياء فى ذاتها. 

أعا "زيئون” فتد عدم قكرة الامتداد» ذلك الامتعاد الذى يحمل سائثر صقات 
المحسوس. ولم يلبث السنسطائيون أن تسلموا هذه الصفات السلبية التى تكلم عنها 
معاصروهم من الإيليين ”أى تلك الصفات التى تسجل عجز الحواس عن الإحاطة 
بالحقائق” وقرروا كبا قلتا تسبية المعرفة وامتتاع العلم. 

وإذن فقد انتهى المطاف بالقكر اليوئانى إلى أزمة فكرية خطيرة سيكرن على 
سقراط أن يحاول الخروح متها. وقد صاحب هذا التهار الهام تيار آخر بناء؛ ذلك أنه 
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فى الوقت الدى كان يشكك فيه السقسطائيون فى العلم والعرفة ظهرت فى الأفق 
بواكير حركة هندسية تهدف إلى إ3امة علم الهتدسة على أسس وطيدة» ذلك أن 
الهندسة وهى تقوم على التجريد قد أعطت تموذجا للتقكير غير المتناقض طعت 
بعغكر مثل سقراط فى القرن الخامس ق. م إكى أن يتمثل بهاء فيرفش نهائيها وجهة 
نظر السئسطائيين والطييعيين هلي السواء ويبحث عن موضومات المعرقة فى غير 
الشىء البحموس. وقد كان سقراط فى حقيقة أمره ميالا بطيعه إلى الأمور الأخلاقية 
ولذلك فقد ابتعد عن الموضوعات التى كان يتناولها الغلاسفة الطبيعيون » وقد سيق 
أن أشرئا إلى أن مئاقشاته كانت تدور حول مسائل أخلاقية مشل: العدالة» والتقوى 
والشجاعة: والعفة» والفضيلة. ومذه أمور ممنوية تختلق عن الأمور الطبيعية فى أن 
كلا منها لا يقبل القسعة إلى أجسزاء متشايهة تكون كالفروع بالنسبة تهاء بيئما 
المحسوس ينقسم إلى أجسزاء متواصة فى المكان» ولا يدكن أن نتسم أى نوع من 
القضيلة إلى أمثال هذه الأجزاه "إن الفضيلة موقف أو استعداد دائسم للنفس للعمل أو 
الوصول بالتفس إلى درجة الكمال”. 

ومن تاحية أخرى نجد أن الموضرعات التى تدور حولها أبحاث سقراط إئنا 
هى موضوعات كليةء وذلك لأن الغضيئة عند شخص ها تنطبق علي مفهومها عند أى 
شخص أو أشخاص آخرين: وهذا هو الذى يسبغ عليها الطابع الكلى» ولذلك أمكن 
وجود أساس للتثاهم بين الأفراد: وأمكن قيام العلم يعد أن استهال ذلك حسب 
وجهة “النظر السفسطائهة. والأمر الثاتي هو أئه إنا حئل أى فرد العائى الأخلاتية 
التى يجدها فى تفسهء فسيقع فيها على عناصر مشتركة “قالفضيلة مثلا عنصر 
مشترك بين الشجاعة والعفة”» “والشجاعة عنمر مشترك يين الشجاعة البدنية 
والشجاعة القكرية”. 

وأخيرا فإن من طبيعة الأمور الأخلاقية أتها تكون متداخلة فيما بينها فالكل 
فيها يشير إلى الأجرّاء: والأجزاء يشير كل منها إلى الكل» وبمعنى آخر فإن الكل 
الأخلاقى ئيس كلا مجموعبا تتراص أجزازه بل هو كل متداخل مندمج. ومملى أساس 
هذا التصور الجديد للأمور الأحلاقية وضع سقراط منهجهء فهو يستخلص الغهيلة أو 
الرذيلة من سلوك الأقراد أو مدا لدى الأفراد مثها من أفكار ومعرفة, ثم أنه يتتقل 
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من فضيلة خاصة “كالشجاعة البدنية والفكرية” إلي ما هو أعم منها وأشمل 
“كالشجاعة نفسها" أى أن سقراط كان ينتقق فى أبحاثه من التصور الجزثى إلى 
التصور الكلى؛ أو أنه كان يستدل على الجزثى بالكلى. ونلاحظ أن أى فنسفة تقزم 
على التصور تتيع نقس المنهج الذى اتبحه سقراط مفترفسة أن سائر الموضوعات ذات 
طبيعة روحية كلية مثل موقوعات الأخلاق» وذلك ما حفقه أفلاطون إذ أنه نقل 
الكلى الأخلاقى عند ستراط وجعله أساسا لفلسفته امثالية» مما آثار كثيرا سن 
الصعوبات التى سيرد أرسطو عليها بالتفصيل فى ثثايا مذهيه. 

وإذا كانت النلسفة التصورية تقوم على الربط بين سئسلة من تصورات العقل 
لا تحرج عذها إلى الواقم اللعوس . فلنا أن نتساءل إذن: أين الوجود الحقيقى» أو 
أكبر قسط من الحقيقة؟ أيوجد فى التصور الفرد؟ أم أنه يتمثل فى مجدومة من 
التصورات؟ أو بمعنى آخر هل نجد هذه الحقيقة فى الكلى الأكثر عموما أم نجدها 
قى الجزنى الأقرب إلى المحسوس؟ 

هذه هى أهم مشكلة تعترض الفلسغة التصورية. والواقع أن هذه الفلسغة تقرر 
بصراحة أن الكلى هو الحقيقة الكاملة كما يقول أفلاطون تماماء إِنْ أنه حينما يذكر 
أن الواحهد والوجود هما أسمى الحقائقء فإنه يعتيرهها جتسين وليسا مفردين» أى 
أنه لا ينظر إلى الواحد أو إلى الوجود ياعتيار كل منهما مفردا رترئيا: فنقول شخصا 
واحدا ووجودا مشخصا جزثئيا بعينه ‏ بل هو يعتير الواحد وكذلك الوجود على أن 
لهما طبيعة كليةء أى كجنس ينطوى تحته افراد كثيرون. وإذا حللنا هذا الجنس أو 
هذا الكلى فإئنا نجده يتضمن صغة البساطة» وإننا لنجد مسن ناحية أخرى أن 
الطبيعيين العارضين لوجهة النظر التصورية الأفلاطونية قد اتجهوا هم أيضا إلى 
البسيط بعد تحليلهم للمركب؛ رمن ثم نجد أن الاتجاد القكرى واحد عند المدرستين 
وذلك فى اتجاههما إلى “البسيط” على الرغم قن الاختلاف الواضم بين الوقنين؛ إذ 
أن احدهبا يعتبر الواحد والوجود كليين والآخر يعتبرهما جؤئيين. 

وعلى العبوم فإن أفلاطون والتصوريين يقيمون معرفتهم على |رجاع الجزثشى 
إلى الكلى والاستناد إلى الكلى - أى إلى المثال هند أقلاطون على أته الحقيقة الكبرى. 
رلكن أفلاطون وأتياعه أحسوا بالمعويات التى تراجه المذهب» وقد اتضح لهم أته 
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من الفرورى أولا وقبل الصعود إلى الشل أن نوضح فى دقة كيف برتيط الجزئى 
بالكلى أى المحسوس بالثال» أو معنى آخر: كيف يمكن إيجاد الصلة سين اليسيط 
والركب؟ هنه الأزمة التى مناها الفكر الأفلاطوني تشخصيا لنا حركة "الجدل 
النازل” وكذلك محاولات أفلاطون فى فلسفته الشفوية» أى فى موقفه الرياضى 
الأخير - وهو بصدد حل صعوبات “الشاركة” - حيث نجده يقيم نوعا من الربط 
اليتافيزيقى بين الثال وأفراده عن طريق التدرج فى التجريد. 

هذا هو بمجمل الموقف التصررى الذى انتهى إليه أرسطو بعد أن عاصر فكير 
أفلاطون وتلقى تعاليمه. قكيف إذن عالج المعلم الأول هذا الموقف؟ وما هو موقمه 
الخاص الذى انتهى إليه يصدد هذه المشكلات؟ إن أرسطو يعترف صراحة وفى 
«واقف فتى كثيرة أنه أفلاطونى ويقول فى نص هدام فى كتساب - ائيتافيزقي!:- 
"نحن الأفلاطونيين” وذلك على الرغم من أنه قد انتقد نظرية أفلاطون في المثل 
انتقادا شديدا وجعل الوجود الجزئى المحسوس “الجوهر الحقيقى" وكان أقلاطون 
كما رأيئا قد جعل الثال “الجوهر الأول“ بينما المثل عند أرسطو جواهر بالمعنىي 
الثانى » أى أنها مجرد تصورات كلية لا وجود لها فى الأعيان يل في الأذهان. على 
أننا تلاحظ أن هناك شيئًا من الصواب في اعتراف أرسطو بأقلاطوئيتيه:. وذلك لآنه 
يتخذ نفس موقف أفلاطون من حيث قكرته عن موضيع العلم ومن حييث المتمهج.. 
وذلك أن موضوع العلم عند أرسطو مو العنصر الصورى فى الأشياء دأخوذا فى طايعه 
الكلى بحيث ينطبق على أفراد كثيرين؛ ومن حيث المنهيم تجد أن أرسطو ينشق مبع 
أفلاطون» وذلكِ لاتجاه كل منهما إلى تعريف التصورات وتحديدها وريطهاء وكذلك 
فإن البرهان عند أرسطو يقوم على التصورء وكما كان سقراط يبحث الماهية قكذلك 
فعل أرسطوء فهنا - أى "التصور" و"الماهية” - أساسان أولسان قى الأقيسة 
البرهانية. ولكن على الرغم من اثفاق الفيلسوفين الكبيرين من حيث النهي» إلا أن 
أرمطو قد احتفظ باتجاهه إلى الواقعمء ذلك الاتجاه الذى اختطه من قبل الطبيعيون 
الأوائل. وذى هذه النقطة بالذات- أى من حيث الاتجاه إلى الواقع اللموس - نلمسس 
تعارضا أساسها بين الموقف الأفلاطونى المثالى» وبين الموقف الواقعى الأرسطىي» فبا 
الفرق إذن بين المثالية والواقعية» ويصنة خاصة كيف نفسر الواقعة عند أرسطو؟ 
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سيتفاول أرسطو اتجاهه الواقعى بالتفسير فى كتاب الطبيعة» وهو يتفق مع 
قدماء الطبيعيين فى قولهسم: إن الجزنى أو المفرد هو الوجود الحقء بينما يرى 
أفلاطون أن المثال الكلى هو الأحق بالوجودء وكتما كان الوجود أقرب إلى الجرئية 
والتشخص»ء وكلما ازداد اقترابه من الواقم والوجود )لحقء فالمرتب بن أجزاء أقرب 
إلى الواقع من الكلى» والجزئى المفرد أقرب إلى الواقع من اللمركب من أجزاء. وهكذا 
فإن علامة الواقعية عند أرسطو هى الاقتراب عن كثب من الجزئى: وأوسطو لا يسلم 
بآن الكنيات التى يقوم عليها البرهان أجناس عليا لها مطلق العموم» بل هى أجئاس 
مركبة يمكن أن تنحل إلى ما هو أبسط منهاء وكذئك فإن أرسطو أشاد بالتجربة سواء 
كانت فى العلم أو فى العرفة على وجه العمومء وقد أقام العرفة علي الإحساس 
وكان من أقوى الداقعين من العلم التجريبى عتد القدماء.. نخلص من هذا إلى أئنا 
نجد أنفسنا أدام اتجاهين متعارضين فى الفكر الأرسطى وهما: 
-١‏ اتجاه موري انحدر إليه من سقراط وأقلاطون. 
*- اتجأه آخر واقعى يشيد بالتجربة الحسية: وقد اتحدر إليه من الطبيحيين. 
فهل نجح أرسطو فى التوفيق بين هذين الاتجاهين بحيث يمكن أن نسمى 
فلسفته “بالوجودية المعتدلة”؟ هذا هو جوهر المشكلة الأرسطية| ! 
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تقسيم القلسفة عند أرسطو 


إن أول ما تلاحظه بصدد تقسيم أرسطو للغسفة أنه على الرغم من تأثره 
بأقلاطون إلا أنه لم يتبع المنهج 0 فى كتبهء وذلك لأنه كان على شعور تام 
يالنظام العام لمذهبه حيئما كام بوضع كتيه؛ لهذا فقد صدرث هؤلقاته كلها عن اتجاه 
منهجى عميق: وقد حاول أرسطو أن يبوب إنتاجه وأن يقسم الغاسفة وموشوماتها 
إلى أقسام وفروع. فهو فى موضع واحد من كتاب الجدل' يقسم القلسقة ومرضوعاتها 
إلى مشاكل أطلاقية وطبيعية منطقية, ويلاحظ أن هذا التقسيم ثم هرد فى أى نص 
آخر لأرسطرء وقد تارف شراح أرسطو مثل الإسكندر. الاقروديسى وأموثيسوس 
وسميلكيوس وفيليهون- تعارف هؤلاء الشراح على تقسيم الفلسفة إلى قسمين: 

علمرنطرى "- وعلم عملى 

فالعلم النظرى هو الذى يهدف إلى فاية هى الحقيقة» أو هو مما تطلب فيه 
الحقيقة لذاتها دون نظر إلى أى متقعة عملية. أما العلم العملى فهو الذئ يستهدف 
أصلا المنفعة العملية”. وإذا كان الشراح قد تعارفوا هلى تقسيم القلسقة عند أرسطو 
إلى قسمين» وإئه هو تفسه يميز بين ثلاث مجعوهات من العلوم”". وهى: - 

-١‏ العلوم النظرية - العلوم العملية 

#-العلوم الشعرية . 

وموضوع العلوم النظرية مجرد المعرفة وطلب الحقيقة لثاتمهاء وأما العلوم 
العملية فهايتها النقعة وتيقى العلوم الشعرية وموضوعها عند أرسطو الإنتاج الفنى 


- عتتئااناة تاذ وتتتدر عم لنعطءعجرده0 م - ونث تغط غدنةاتامعم مده سممارمرمة © 0١‏ 

اق 858 832 عنامة رسه) كم رمم امعتطلء ع0 عنوه5 نم8 .وممككال ععصك 

”[تعتوه1 عنة ممه عتأطلقا ,لالجمعملئط8 
كتاب الجدل -الكتاب الأول (تصل 4إف 8١1ي)4‏ 

كتاب الأخلاق إلى ليقتساخوس “فم ؟١١‏ أ". فى هله الفقرة يتمرض أرسحلو للتفرقة بين الععرفة لدانها 
والعرفة الموجهة للدمل. 

1 كتاب الجدل - التتاب الثانث - الفصل اثالث فه1[- الكتاب الثامن - النصل الأول ف ه11 وأيضا 
كتاب الأخلاق الئيقوداخية- الكتاب الثالت: الفصل الثانى ف 11184 - كتاب الميتاليزيتا - إلكتاب الأول - 
الفصل السايم. 

*+ 


وخصائصه. أما العلوم النظرية فتنقسم بدورها إلي ثلاثة أقسام رئيسية وصى: العلم 
الرياضى والعلم الطبيعى وما بعد الطبيمة؛ وتبحث هذه العلوم فى الوجورد من حيثت 
أنه وجود متحرك محصسوس» وهذا ميدان يحث العلم الطبيعى » ثم بن حييث وجود 
له مقدار معين وعدد مجرد عن أمادة» وهذا ما يبحث قيه العلم الرياضى وأخيرا ٠ه‏ 
حيث أنه وجود بالإطلاق بدون تحديد مادى أو وياضى: وهذا ما يبحث فيه علم مسا 
بعد الطييعة. ويطلق أرسطو على هلم ما يعد الطبيعة اسم “الفلسفة الأوي” وعلى العلم 
الطبيعى” الفلسغة الثانية”» وهو لا ينظر إلى الرياضيات كما كان الأفلاطونيرن 
ينظرون إنيها ويقدسونها ويرفضون التحاق أى فرد بالأكاديمية إذا لم يكن رياضيا 
ولهذ؛ ثرى أرسطو على عكس أفلاطون يعارض بشسدة امتداد الرياضة إلى ما بعد 
الطبيعة كما فعل الفيثاغوريون والطبيعيون المتأخرون: ويسرى أن الرياضة تقوم على 
تجريد الوضوع الطبيعى من خصائصه المحسوسة. ولا تقوم مطلقا عل ماهيات 
مغارقة كتلك المثل التى أشار إليها أقلاطون والتى عل منها “أعدادا مثانية*7 

وتقسم العلوم العملية إلى: 

الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل» ولم يدخل أرسطو المنطق فى تصنيفه 
لإعلوم التظرية لأن موضوع المنطق ليس هو الوجود» إذ هو علم قوائين الفكر بقطع 
النظر عن موضوعات هذا الفكر التى هى الموجودات» ولو أن كثيرا من المفكرين 
خلطوا بين المنطق والوجود فيدا بعد» واصتيروا المقولات الملطقية مقولات وجودية أو 
أنها أساس التجربة الوجودية: وأكبر مثل على خلط المنطق بالوجود هو ما نجده في 
الجدل عتد أفلاطون وعند هيجل أما عند أرسطو فالمنطق مقدمة لا بيد منها لدراسة 
الموضوعات أى الموجودات الطبيعية» ولذلك سماه القدماء آلة العلم “أؤرجانون” 
واحتنظ على هذا الوضع بطابعه الصورى الذى مرف به منذ القدم. 


راجع تاريخ الذكر القاسفى الجرء الأول المثل:الرياضية عند أالاطون, ك0 
ان 


الفصل الاب 
مشكلة ا منطف الأوسطى 


ةمدقم-١‎ 

يتيين لنا إذن من دراستنا لتقسيم القلسفة عند أرسطو أن المنطق لا يعد قسبا 
منهاء وأنه آلة للعلم وأداة البحث فى شتى بيائين المعرفةء فهو علم قواتين الفكر 
بقطع النظر عن الفكر نفسه» وقد أطلق أرسطو على أبحاثه المنطقية اسم 
“التحليليات” أى مقدية فن البحث أو يمعنى آخر دنهي البحصتث العلسي. أما كلمة 
”لوجيقا” فقد كانت تطلق على فن الجدل فى مصر شيشرون إلى أن استعملها 
الاسكندر شارح أرسطو للدلالة على “منطق المعلم الأول” الصورى الذى ييحث فى 
قواعد الاستدلال من الناحية الصورية اليحتة فحسب. 

وقد تناقل الؤرخون والمقاطقة فيما بعد تلك الدعوى العريضة التى يكاد 
التدماء والمحدثون يؤمئون بها فى ثقة وحماس بالغ وهى أن أرسطو قد وضع امنطق 
الصورى يأكمله, ولكننا صتحاول فى يحثتا هذا أن ثوضم - بقدر ما تسمح به هذه 
الدراسة - كيق أن المنطق مثله ساكر مشكلات الفلمبفة القديمة؛ لم يولد مكتملا 
ناضجا دفعة واحدة على يد أرسطو بل لقد ممع لعامل التطور الغكرى والحضارى. 
فإذا أردنا أن رخ الجذور العميقة المئطق الأرسطى يتعين مليتا أن نيحث عنها أولا 
فى الثورة السقسطائية العنيفة اثتى ألت بالغكر اليونانى - كما أشرتا - وكيف أنها 
دفعت "بالإنسان” خالق الحضارات وواضع المذاهب الفلسفية الأولى. دقعت به إلى 
أن يتحسس كيائه فى مواجهة الموضوعات الخارجية» وأن يحدد مركزه منهاء وأن 
يستعرص قواه الإداركية فيمتحن قدرتها ويمس قصورهاء ثم علينا أن نتايع سقراط 
بعد ذلك فى جولاته الجدلية التى أهاد عن طريقها تشييد صرم العلمء وتحديده 
للتصورات ووضعه للتعريف. وأخيرا نرى كيف انتهى الحلاف بالجدل ليصيم علما 
عن أفلاطون يمتتخدم فيه فن القسمة الثنائية» وإذا كان أفلاطون قد وضع الكلى فى 
مرتبة أسمى من مرتبة الجوثى المحسوس» وأرجع الجزئيات إلى الكليات قإتضاء * 


انأ 


سئجد عند أرسطو عكس هذا الاتجاه؛ إذ هو يبدأ من الجرئى الملاحظ فى التجربة 
الحسية ليصعد منه إكى الكلى أى أننا سنصل بالتدريج: ومن خلال معرققنا بالواقع 
المحسوس إلى ما يستند إلهه من مبادىء معقولةء ومن هذا سيتضم لنا أن نظرية 
أرسطو فى الاستدلال سوف لا تتضمئن الإشارة إلى منطق القياس فحسب بل أيقسا 
ستفسح المجال لمنطق الاستقراء ولو أن أرسطو بوجه أكبر قسط من عنايتمه إلى النطق 
القياسى الصورى. 
-١‏ موضوع المنطق: 

فبا هو ميدان دراسة النطق الصورى؟ وكيف يعرفه المناطقة؟ 

إنه العلم الذى ييحث فى شروط صحة الفكرء ويعصم الذعن من الوقوع فى 
الخطأ. وذلك بتمييزه بين الصواب والخطأ من أفعال العقل التى هى التصور والحكم 
والاستدلال. ويفرد أرسطو فى كتبه المنطقية ميحثا خاصا لكل قسم من هذه الأقسام 
مستعرقها آراءه بطريقة منهجية تعليبية حورل الألفاظ والقضاياء والأحكام» 
والاستدلال من حيث صورته ومادته سواء كان برهائيا أو جدليا أو موفسطائيا. 

والكتاب الأول وهو “القولات””؟: يشتمل هلى نظرية فى الألفاظ وهو فى 
مقال واحد. ْ 

والثانى كتاب "العيارة”: وهو فى مقال واحد ويبحصث فى القضايا. وقد 
شك بعض الؤرحين فى إمكان نسبة هذا الكتاب لأرسطو. 

وأما الكتاب الثالث فهو" التحليلات الأول: ويبحث فى القيناس بصفة 
عامة وهو قى مقالتين. 

والرايع كتاب “التحليلات الثانتية”: وهو يبحث غى تظرية البرهان أى فى 
القياس المشتمل على مقدمات كلية ضرورية؛ وهو فى مقالتين. 


)'١‏ مجموعة كتب أرسطو المنطفية 
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ف 


والخاممي فى الجدل”*: وهو يبحث فى الاستدلالات الجدلية الاحتمائية» 
المشتملة على مقدمات ظنية شائعة, 

والساسى كتاب “الأغاليط”: وهو يبحث فى الاستدلال السغصطائى الؤلف 
من مقدمات كاذبة تتضمن النتيجة ظاهريا. 
المقولات العبارة: 

يشتمل” كتاب المقرلات” على مقالة واحدة مقسمة إلى خمسة عشر قصلاء 
ويظهر أن أرسطو قد أتم تحريره قبل أن يصل إلى اكتشاف القياس'": فقد فكر طويلا 
غى كيفية تركيب الاستدلالات الصحيحة واستعرض القواعد الصورية لتأليفها وذلك 
من خلال المناقشات المستقيضة التى كانت الأكاديبية مسرحا لهاء وكان أرسطو 
نفسه يشارك فيها وقد رأينا اثشاء دراستنا لمحاورتى “السفسطاقى” و“يارمتهدس” 
كيف نشأ التخطيط الأولى للمنطق خلال المطارحات الجدلية التى تتضمثها هاتان 
المحاروتان»: فقد صادفتنا فكرة " التسمة الثنائية” وتستيف الألفاظء وترتيب 
الأجئاس العليا وتحديد علاقة الممحمول بالموضوع. 

وفى هذا الجو الجدلى الذى عاصر الفكر الأفلاطونى بدأت ترتسم الصور 
الأولية للمنطق الأرسطي» ولو أن الحدل الذى جعله أقلاطون أساسبا جوهريا 
للفلسنة؛ كان يستهدف فى الغالب إفحام الخصوم عن طريق إيقاصهم فى التناقض 
ولكنه مم هذا كان يعتبر عند أقلاطون الأسلوب الوحيد للكشف عن الحقائق العليا 
وهى المثل. 

ولكن أرسطو لم يقبل هذا الاتجاه الأفلاطونى الجدلء ورأى أنه لا يرقى 
بهذه الصورة إلى مرتبة اليقين» ذلك لأن المثل فى نظره ليست سوى معان ذهذية, 
وأيضا لأن فن المناقشة يستعرض آراء الأشخاص عن الأضياء ولا يتعمرض الأشياء 
نفسهاء وأته يقوم على التلاعب بالألفاظ باستعمال المترادفات” وألفاظ الجتساس'"» 
ولهذا فقد بدأ حركته لإصلاح الطريقة الجدلية بتحليله للعناصر ولهذا ققد بدأ 


.ممذاعما ابره 4 
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إن 


حركته لإصلاح الطريقة الجدلية يتحليله للعناصر الأولية للكلامء فرأي أن الألفاظ 
والتصورات هى مادته الأولية؛ ولهدًا فقد بسذل أرسطو مجهودا كبيرا فى إحصاء 
الأنقاظ الستخدمة فى الناققة وتحديد معانههاء ويبدو هذا العمل وافضحا فى ككاب 
القولات وفى عقالة الدال من كتاب الميتافيزيقا. وتذكرتا هذه المحاولة الأرسطية 
بألمجهود البناء الذى بذئه سقراط فى هذا الميدائ فى مواجهة السغسطائبين. 

ويشير كتاب المقولات”' إلى أن المقولة معنى كلى يمكن أن يكون محمولا فى 
قضيةء فالقولات - على هذا النحو - محمولات وعددها عشرة هى : - “الجزهر” 
كرجل أو كفرس» و"الكمية” مثل كيلة أو قدح» و"الكيفية” مثل "أبيض” (“الإضافة”* 
مثل الضحف والنصف و “المكان” مثل قى "السوق” أو “فى اللوقيوم” و"الزمان" مشل 
“أمس”4 “العام اماهى” و “الوضع” مثل “جالس” أو قاعد و "القعل” مشل “ضارب” 
و"الانفحال” مثل مضروب. 

والجوهر نومان: نوع أول ونوع ثان: أما النوع الأول عند أرسطر فهر 
الجوهر المحسوس الواقمى» أما أقلاطون فقد رأى أن الجوهصر يجب أن يكون كليا 
أى مثالا مجردة غير متشخص فى الأعيانء وهذا التوع الأخير من الجوهر يجعله 
أرسطو جوهر! ثانيا. والجومر بالمعئى الأول لا يضاف إلى أى حسول إذ هو موفوم 
دائماء بيئما الجوهر بالمعنى الثانى يكون دائما محمولا. 

والقضية كما نعرف تتألف من موضوع ومحمول» وقد توصل أرسطو من 
دراساته للمسائل الجدلية إني الكشف عن الصلة التى تريط المحمول بالوفوع والتى 
تجعل من المكن الكلام عن حمل صقة ماء أى بقولة من القولات ال مذكورة على 
موضوع محين كما سبق أن ذكرنا. فالواقع أنه بصدد كل مشكلة جدلية نجد أنها تثير 
تساؤلا عما إذا كأن المحمول ذيها يرتبط بالوضوع الممين أم لاء وليس هذا تحفيلا 
لغويا. وقد كان نشاط المغسطائين - رهم العاوضون للمقطق أى اللامنطقيون - 
موجها إلى محاولة عدم المعرفة ولك باعتراضهم على إمكان نسية المحمول إلى 
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وم 


الموضوع ١‏ وإذن فالمطائب الجدلية هى الثى دقعت يأرسطو إلى أن يضع نظريته. 
المعروفة فى القضية. وقد تابح أرسطلو بحثه فى تركيب القفايا فأصبح لدينا أريعة 
ألواع منها؛ وهى: الكلية الموجبة والكلية السالبة ثم الجزئية الموجبة والجزئية 
السالبة. 

وبالإضافة إلى عذا فإنه لا يكنى أن تعرف أن المحمول هو واحد من القول'ات 
العضر؛ بل يجب أن نحيط علما يجئس البحمول» فهل المحبول هو عين الموضوع أم 
أنه خاص هن لخصائصه؟ وهل الدحمول يشير إلى خاصة متعلقة بالموضوع بالضرورة أو 
بالعرضس؟. وهذه المئاقشات أدت بانضرورة إلى التمييز بين خمس أنواع من 
المحمولات هى: الجنس والنوع والفصل والخاصة والعسرضص”" وترجع الثلاث الأوقى 
منها» وهى الجئس والنوع والقصل إلى ممارسة قن القسمة الثثائية عند أفلاطون. فقسد 
كانت الغاية من القسبة عند أفلاطون تعيين ماهية الموضوع ولك بتحديد الطيقة 
العليا التى يكون الموضوع أحد أفرادها مثل حيوان بالنسبة للإنسان» ثم تقسيم هذه 
الطيقة إلى عدة أقسام مثل ناطق بالنسية لغير الناطقء وهذه الحليقة العليا أي 
(حيوان) هى جنس عند أرسطو. وأما الذى يسدم بالتمييز فى هذه الطبقة بين أقسام 
مختلقة فير "الفصل"؛ وتكون الفصول على هذا التحو فروما للجنس» وإضافة الفصل 
إقى الجنس ينتج عنها "النوع” والجئس جزهء من "الماهية” وكذلك الفقصل واجتماعها 
معا يشير إلى الماهية تلك التى تكون فى صيغة “التعريف”. أما الخاصة والعرض فهما 
من الصفات التى تحمل على الشىء ولا تعتير من مكوئات ماهيتهء ولكن الخاصة 
تعلق بالضرورة بعاهية الوفوع» كما هو الحجال هالتسهة لتساوى زاويتى مثّث 
متساوى الساتين» بينما نجد أن العو يمكن ألا يتعلق بالموضوع مثل قولنا: إن 
الإنسان مصرى أو مينى أو هندى الج.. قالمصمول إمصرى أو صينى أو هندى) 
يعتبر مرضا لا يدخل فى ماهية الإنسان ولا يتعلق يها. وسيتعرض أرسطو فى كتاب 
الجدل) لشكلة أنواع السحمولات هذهء وميبين لنا كيف يندرس محبول معين تحت 


() العنس لامج - النوع يساتوة.- الفصل ننه 71ت131061)- الخاصة تاعرج ٠‏ اندحرض 2600601 
لضن 


واحد من هذه المحمولات الخمس والتى كان فورقوريوس أول بن اسداما "بالكليات 
الخمس* فيما بعد. 

وقد درج الإسلاميون» والدرسيون في اتقرون الوسطى على إطلاق هذه 
التسمية على محمولات أرسطو فنجدها عند الساوى, وكذلك عند ابن سينا التى 
يسميها بالألفاظ اللفردة» وعند الغزائى ويسميها يالخبس المفردة. أما إخوان الصفا فقد 
جعلوها ستة؛ وقدموا الشخص على الجنس والنوع» قنها ثلاث ذاتية هي: الجنشس 
والنوع والفصل؛ واتفق المناطقة الإسلاميون”'' على وجه العموم على أن هذه الكلياث» 
منها ثلاث ذاتية وهى: الجنس والئوع والفصل, واثئان عرضيان هما: العسرضص العام 
والخامة؛ وكذلك قسموا الفصل إلى فصل قريب أى نوعى وفصل بعيد؛ والمعروف أن 
أوسطو لم يدرج (النوع) ضمن هذه الكليات وكان يعبر عن النوع بالتعريف بالحد. 
ولكن حينما وضع فورفوريوس التقسيم الخماسى للكليات استبدل التعرييف بالتوم 
وامتير الكليات ألفاظا لا صفات؛ وتوضم لنا شجرة فورفوريوس الحمئية *' التى 
نلخص فيا العلاقات بين الأنواع والأجناس فى تقسيم ثتاكى؛ كيف أن هذا التقسيم 
متأثر ينطرية أفلاطون فى القسمة الثثائية, وقد أخسرئا إلى أن أذلاطون قد تكلم قى 
محاورة السغسطائى هن الأجناس العليا للوجد فأشار إلى خمس منيا وهيى: الوجود 
والذاتية والتغاير والحركة والسكون وقد استعاض عنها فى محاورة فيليبوس بفكرة 
(الخليط)”" اللكون من الدحدود واللامحدود وفى أى من المحاورتين نجد أن أفلاطون 
يشير إلى جتس أول أعلى تتفرع عليه أنواع عن طريق التقسيم الثنائىء وهذه الأنواع 
هى التى ينتج عنها - بالقسمة أيضيا - كثرة الوجودات. 


(!) راجع كتاب "العنطق الصورى" ج. على سامبي النشار . الإسكندرية صنة 1171 عى عدا. 
واجع (ايساغوجى) لنورفوريوس - نقل ابى عثمان الدحشقى -- نثر وتحقيق الدكتور أحمد لؤاد الاهوانى 
القابهرة ١407‏ - مريايا” جما نحدض) - وكذلك راجع تعليئات الحسن بن صوار فى آخر النص. 
09 فيما يختص بمشكلة “الخليط" فى معاورة فيلبيوس»راجع البحث القيم الثنى أصدرته ذار النشر للجمتعات 
بقرنسا يعنوان1 
"عطفاتطاه“ ع! عصون معامامر 35 دمتازوس جيه" 13 1د ملظ[ 
ققلدهكقناه 8 .11 نهم بممذقاط ول 


لفن 


>- التحليلات الأولبي :1') 

اتضح لأرسطو خلال دراسته لمسائل الجدل أن الخطباء والمتحدثين والمعلمين 
إنما يستخدمون صورا قياسية تقوم على ربط المحمول بالوضوع أو الاستدلال على 
نتيجة ما من مقدمات موضوعية”” 

وكان على أرسطو أن يقوم بدراسة الصور القياسية التى من.هذا! النوع 
ذخصص لها كتاب التحليلات الأونى الذى يتضمن ثلاثة أجزاء تبحث فى بنية 
القياس وطريقة تالغيه ورد الاستدلالات الصحية إليه وكما أشرنا من قبل إلى استعرار 
التآثير الأفلاطونى فيما يختص بالقولات أو بالمحمولات الخمس كذلك نشير هنا إلى 
أن القسمة الأفلاطونية أيضا هى التى أوحت إلى أرسطو بفكرة القياس؛ فالقسمة فى 
حقيقة أمرها أسلوب من أساليب القياس'' إذ عى تريط المحمول مثل “فان” بالوضوع 
مثل “إنسان”» وهذا الموضوع جرّء سن جنس “الحيوان”» وهذا الجنس ينقسم إلى 
نوعين: فان وغير فانء وينطوى الإنسان تحت القتسم الأول أى "الفائى" فيصبح 
لدينا إذن ثلاثة حدود متطقية متدرجة» هسى: حيوان وقان وإنسان» ويففسل هذا 
التدريج المنطقى يجتمم حدان مئها هما: حيوان وإئسان من طرين الحد الثالث وهو 
"فان” وتقوم علاقة بينهما فيصم الحد الأخير وهو الأصغر داخلا أى مستغرقا فى 
الحد الأوسط كله أى فى دائرة “الفانى” هن الحيوانء وهذا الحد الأوسط متضمنا فى 


) الواقع أن كتاب العبارة يرتبط بكتاب التحئيلات الأولى من حيت أن اثعبارة أو التضبة هي أساس صهر 
الامتدلال المخعلفة ‏ ولكننا آثرنا أن نضم بحث السار: إلى بحدث المقولات لأن القضايا إنما تنثا من الربط 
بين التصورات المختلفة وتحديد محمولها وتوعه بالنسبة لموضيعها إتما يرجع إلى المقولات ومبحنها. 

(6 يعرف أرسطو الاستدلال في التحليلات الآولي -- المقائة الأوني - ص»؟ بأله انقول اذى استنيط به شيئًا 
ججدهد! من فرص هعون و تتجد هذ! الفرض لى المقدمات أى فى القضايا. 

ولو أن أرسطو حهنما يقارن يبن القباس والقسمة الأفا اطرنية يقول: أن الغقسمة قباس ضعيف أو ماجز لآثه ليس 
قيها حف أوسد؛ فهى تقول مثلا: الكائنات إما حية وإما غير حية: فلتضع الإنسان فى الحية.. والحيوانات إما 
أرضية وإما عائية - فلنضع الإنسان فى الأرضية وضكة) حقى نحصى جميع خصائدى الإنسان.ولكن القسمة 
على هد! الوضم لاقيين علة [ضافة خاصة دون الخاصة المقابكة وإذما تضعها وضعاء ففى التسعة ئيس ثهةا 
استدلال غلبي أن المحمول يوافقٌ للموضح بل القسمة مصادره نلي المطلوب الأول فبى جميم مراجلهات 
راجح بوسف كرم رييخ الفلسنة الهوناتية, ص ١١١1‏ 

لا 


الحد الأكبر كله" وتكون صورة هذا القياس أن كل أ هى ب وكل حب على 
| حاهى ب 

وهذا هو الشكل الأول للقياس أى القياس الكامل الذى يستمد صورته من 
الترتيب المنطقى المتدرج الحدود الثلاثة (أ) وزبع وإحم. 


الشكل الأول: 
]|| ب 
00 / 
- وضع المحد الأوسط 
ٍ بي 


فى هذا الشكل نجد الحد الأوسط موهوما قى الكيرى محمولا فى الصغرى. 

ويجب أن نشير بهذا الصدد إل أن هذه الحدود المتدرجة الثلاث التى 
يتألف منها القياس الأرسطى » لا يتعين أن تكون مشلقة من ماهية موضوع النتيجة 
كما هو الحال فى القسمة الأفلاطونية» بل يمكن أن تكون هذه الحدود أغراضا 
للموضوع بحسب ما يتطليه الاستدلال القياسى اللعروض. 

وينتج الشكل الثاني للثياس من وضع الحد الأوسط كتحيول فى الكيرى 


وفى الصغرى على السواء هكذا. 
ب أ 
ح ١1‏ 
, ا وطح الحين الأوسط 


) عط مآ لمن لأقتدمه 15 أقةآ عطا غذطا مغطامة 5 مده لمتشاغر مد عرق وعم غمتطا وم موه :لا 
ع نن2 لك هنانج 5ه ,م3 مهن تارمت تقطناة كذ 5113018 فتك 204 بعأمطية ه ص كة 510016 
50ل أعطتعم د نط 460ة(6 عط أذناه 77065جاكه عتذا امطاب 8 هرهظ عه ن كد أعينا 


التطيلات الأولبى- الكتاب الأول - القصل الوايع ص 8؟ ب؛ سطر 1 
كنا 


وللبرهئة على بحة هذا القياس نرده إلى قياس من الشكل الأول 
أما فى الشكل الثائثْ فإئنا نجد الحد الأوسط موضوها فى المقدمتين : 


وضم الحد الأوسط 


2ك اك 


ويمكن رد هذ) الشكل أيضا إلى الشكل الأول. 


أدا الشكل الرابع"' ا معروق فى كتب المنطق الصورى قليس من وضع 
أرسطوء وتنقسم الأشكال إلى ضروب» “والضرب” هو الهيئة النيءسية للمقدمات سن 
ناحية الكم والكيف» و ليست من وضع أرسطو. هذه هى إذن أشكال القياس 
الأرسطية المعروفةء وقد أشرنا إلى أن القياس بسقمد فى أصله متن القسمة 
الأفلاطوتية؛ ولكثئا نعرف أنه قى هذا النوع من القسعة مادام المحمول يعبر عن 
مافية الموضوع فإن القضايا تكون دائما ضرورية» وإذا تمسكنا بهذه القاعدة فيما 
يختص بالقياس وجب أن نقول إن مقدماته لابد أن تكون دائها ضرورية: ببتما من 
الممكن أن تكون حادثة ممكنة وليست ضرورية. ولا يتطبق اقتراض ضرورية المقدسات 
الا على الشكل الأول التام» وما دامت الأشكال التالية ترد إلى الشكل الأول لليرهنة 
على صحلها ذيبقى الشكل الأول هو الصورة القياسية الكاملة المستمدة من القسعة 


17 كان ثهوافرسطس أول هن أشار إلية ثم وضعه جالينوس فى صيركه الحمروثةءونيه يكون الحد الأوسظ ميحمولا 
فى الكبرى وموضوعا لحى الصغرى: 


> ب وضع الع الأوسط 


الثنائية» وقد سبق أن أشرنا إلى اعتراضس أرسطو على القسمة الثنائية وكيف أنها 
قياس ماجز أو ضميف» ووافقه على ذلك جمهرة الناطقة ومؤرخو التطن. وهذا يعنى 
فى نظر هؤلاء أن القياس ابتكار أرسطى خالص. قير أنه على الرغم من هذا 
الاعتراض تبقى دعوى الاستمداد التأريحى قائمة وصحيحة» فإذا رجعنا إلى الجدل 
بصورته السابقة على أرسطو نجد أنه لا مئاص من التسليم بأن القياس قد صدر عن 
الجدل ومتساكفه» فالواقع أن نتائج الأقيسة هى المشاكل التى يراد حلها أثناء 
المناتفة» فهى كمطلوبات أو كمسائل - قيل أن تأخذ صورتها القياسية - تتطلب 
حلولا أو أجوبة. ولكى تحل مشكلة من هذه اللشاكل التى يتعرض لها الجدليون 
فيحث عدا إذا كان ”المحمول” فيها يرتبط أولا يرتبط “بالموضوع" فترتب قائمتين 
نحصى قى إحداها جميع الموضوعات الممكنة'بالنسبة للحد الأكبر (المقدمية الكبرى) 
ثم نحصى فى القائية الثائية جميع المحمولات الممكنة بالنسية للحد الأصخر (المقدمة 
الصغرى) ** 

ويمراجعة القائمتين ستعثر بالضرورة على الحد الأوسط فى الأجزاء الشتركة 
بين القائمتين وبهذا يتولد القياس ويتم وضعه فى صورته الأرسطية. وقد أشار 
أزسطو" إلى الخطوات الذكورة بصدد كلاه عن التعريف» إلا أن هذه الخطوات 
المشار إليها هى بعينها الأسلوب الذى كان يتبعه الجدليون السابقون على أرسخلو, 
ومبها يكن من آمر فإن الصورة القياسية كانت مرجودة بالقعل قبل أرسطو لأنه لم 
يكن من الممكن أن تجرى مئاقخات الجدليين دون استخداهها فى أغلب بطارحاتيها 
الجدلية؛ إلا أنه يرجم الفضل إلى أرسطو فى الكشف عن الصيغة النهائية للقياس. 


؟) مع ملاحظة ألا نص فيما يختص بالمحمولات النى شمر إلى الماهية إلى ما هو أيتك من الجنس القريب. 
لإ مها 1أ3نال1 دين نرمامسؤناقة 7ه 01 0760100 دلج 6ذنا 02 أشامع06 “تلان عتمللقع 10 0 
304 بكلد نيط أ متها لمع رعل1 والهع6امعم: ,ع 1 - عواتسذه زه غه 5‏ « عتاأبحيعوناه 
0 5قغ0 0زم عناندد عط لإأصرة معطلا أكناته عكثلآ ,تماتاررمه 15 عبفط بزودل اممسعك أقطي 
04 غقاط /إلأهم مضعم عن قمة معزعممد عده دن بردواعط تاعأذان عأقدطك مما أن ]نه عوطان88 
عد غمطه هناها ماوع عبتقط ون مم9 )ع3 ععوع5؟ ع0 كتج لدعفمقكأ بوللدعطاوممع 
1 عدابوعا! أله 5عأعممة 0زمصوة قلت 01 وتعطمهه [لة ذأ ذأ أمؤمعاء مسصد 
وزاويعر عط معطاعطه ععالأكزهمع عتدعة 350010 ع5 روعامعمة ععطاما1 كه ود طررعم 
0211018 قلع ترتقه طعدعع عنم اتتدن وموم لكاة ,وأتلمعة1 بعد دووقومم 510 [مجاوة 

مسالا 165 1ه متملع علا عط 1أنبم نط ععصاة 

التحلولاث الثالية. الكناب -الفصل ١‏ لقرة الايد 


الل 


هلى أن أهم مشكلة تواجهنًا بمدد القياس هى قيمقه كأداة للمعرفة. قهل 
القياس الأرسطى يؤدى إلى تقدم العلم؛ أم أنه صورة صالحة فقط عرض صا فسيق 
تحقيقه من نقدم فى مهدان المعرفة؟ 

الواقم أن ارسطو لا يتهم إلا بالصحة الصورية للقياس بقطع التظر من 
صحته الادية. ولهذا فلا يبرهن القياس على صحة المقدمات إذا لم تكن نتيجة 
لقياس آخر مابق» أو أن تكون هذه المقدمات نتيجة لاستقراء سايق” ؛ غير أن 
أرسطو قد أشار فقط إلى الاستقراء اأثام بهذا المددء بيد أن استعماله غير مئتج فى 
ميادين الكشف العلمى فى أغلب الحالات. 

وقد تعرضص المناطتة لقيمة القياس من التاحية العلبية فدهب اليعض إلى أنه 
هقيم وفير منتج» وذهب البعفى الآخر إلى القول بأئه مصادرة على المطلوب 82310 
آمنعسنرم فالقياس عند الطائفة الأولى عدلية تحليلية قحسب ما دامت التتيجة هى 
فى المقدمة الكبرى» فلا معنى لتكرارها ذلك أن الفكر لا يتقدمء وعلى هذا فالمتطق 
الثياسى يجب أن مستبدل بمتطق جديد هو منطل الاستقراء كما نجذه عند 
“لرنسيس بيكون” مثلا. ويقرر “ديكارت” يسهذا الصدد أن الأقيسة المتطقية إتما 
تستخدم لكى تشرم للآخرين ما يعلمونه مقدما من أشياء؛ ولهذا فإنَ هذه الأقيسة لا 
تسمح لا بالاكتشاف وقد تفيدنا فقط فى عرش ما سيق معرقته من أسباب وعلل, 
وكذلك برائكاريه فإنه يشير إلي أن القياس لا يمكن أن يعلمنا مَينًا جديدا. 

أما من حيث أن القياس مصادرة على الطلوب؛ فإن أول من أشار إلى ذلك 
النقد هو الفيلسوف الشاك مكستوس امبريكوس 35ل18512-519 3نداءاة5 فتد قال بأن 
النتيجة والقدمة الكبرى شىء: واحدهء أو أن النتيجة متضمئة فسى المندمة الكبرى أو 
مئدرجة تحتها 


الو ةاعد ع ص نزطا 3565 [ج0ع5م 1153م علا تحوول1 امج توباوم ع/0آ90 
التسليلات الثانية - المقالة الثانية - النصل ذا فترة 1٠٠١‏ ب 


1 


وأكد 84111 ميل بعد ذلك “أن القياس يكون دائرا إذا كان فى النتيجة شلى» 
ما موجود فى القدمات» وهذا البدأ عام فى كل الأقيسةء وأى قياس لا يعطينا شسيكا 
جديدا لأن النتيجة مغترضة أو معروفة من قبل*”" 

والحق أن القياس صورة عن صور العقل الإنساتى » الستدل لا يمكن له أن 
يتجاهلها فى تنظيم معارفه وعرضها هرضا دقيقاء فإن حول كثير مسن الشاكل 
يتوقف إلى حد يعيد على أسلوب عرض المعلومات السابقة وتنظيمها بطريقة تسمح 
للعقل بالاستفادة منها على الونجه الصحيم؛ فالمقدمة الكبرى ولو أنها تشير إلى صفة 
معينة تحمل على أقراد أو جزئيات كثيرة إلا أننا فى حاجة دائما إلى آن ثلفى 
ألضوه على الأفراد كل على حدة أو على جزئية مشخصة بلموسة بمعزل عن 
الجزئيات الأخرى التى تشترك معها فى هذه الصفة لأن هذه الجزئية مثلا قد 
تختلف عن غيرها في صفات أخرى كثيرة فير الصفة التى يتضمنها محمول 
الكبرى؛ خقولنا. إن كل إنسان فان: رفم أنه يتضمن الإشارة إلى سقراط وفيره على 
أنهم ثانون» إلا أنه ربعا تساءل شسخص -داء عما إذا كان سقراط الخالد الفكر الذى 
حقق مجدا ذكريا عظيما والذى يختلف عن غيره من اليشنر فى صفاته العظيعة» 
سقراط هذا سيفئى كغيره من البشر؟ والجواب على همدً! الاؤل يكون على صورة 
القياس المعروقة» وهى أنه مادام سقراط إنسانا وكل إنسان فان: فهو ينطبق عليه ما 
ينطبق على كل إنسان من شروط الثناء وقيرهاء على الرغم من أنه يختلف عن غيره 
في مواهبه العظيمة. وعلى هذا فيمكن القول بأن ثمت حاجة إلى المور القياسية فى 
تغكيرنا ومطالبتا رغم أن الجديد الذى يقدمه القيياس ضىئء ضئيل بالنسبة إلى ما 
يحققه الاستقراء العلمى من تدم فكم فى ميادين المعرفة. 
التحئيلات الثانية: 

عرضنا لصور القياس وأشكاله» بفى أن تعرف كيف تستخدم هذه الأقيسة. 
ويذكر أرسطو أنها تستخدم فى البرهان وفى الجدل وفى الخطابة. وقد خصص 


() راجع 1 -210 .م عتعه1 م1 .لمطن1 معتوكة ل :وطططء1ة 
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وف 


“التحليلات الثانية” لفن البرهانء وكتاب “الجدل" للأقيسة الجدلية ؛ وكتابي 
“الخطابة” للأقيسة المقالطة. 

وكتاب التحليلات الثانية يشتمل على مقالتين. والأول تيحث فى العلم 
وبأهيته رشروط مقدماته» وخصائص اليرهان. 

أما المقالة اثثانية فائها تدرس ملاقة التعريف بالبرهان؛ وكيف أن البرهان 
هو وسيلة تعريف المحبولات» ثم.قتعرض الغالة أيضا للأسئلة التى ترد فى مختلشف 
العلوم. 

() يبدأ أرسطو المقالة الأول من التحليلات الثانية بقوله: “إن كل تعليم يتم 
عن طريق المتاقشة» إئيا يبدأ من معرقة سابقة ..” ويبدو هذا القوله واضحا من 
استعراضنا لأنواع العلوم المختلفة» والعلم الرياضى وغيره من العلوم النظرية يسلك 
نفس هذا الطريق» وكذلك الال فى صورتي الاستدلال الجدلى وهما القيساس 
والاستقراء لأنهها يستخدمان المعرفة السابقة للوصول إلى معرفة جديدة؛ وكذلك 
الحال فى الحجج الجدلية”" ولكئنا لا يمكن أن نستمر فى البرهنة على صحة هذه 
العرفة إلى ما لا نهاية؛ أو أن يتوقف بعض هذه المعارف على بعضها.الآخر ذنقع فى 
الدور ويمتنع العلمء فيجب الوقوف عند مقامات أولية لا تفتقر إلى أى برهان يل هى 
أصول البراهين. 

ويعرف أرسطو البرهان بأنه “القياس المذتج للمعرفة العلمية”*" وهى ليست 
معرفة حصية أو ظئية يل محرقة تتصب هلى الحلة. 

ويعرف البرهان كذتك بانه القياس المؤلف من مقدمات صادقة أولية وسابقة 
قى العثم على النتيجة وأبين منها وعلة لزومها”: ولكن حصول النتيجة من 
المقدمات بالضرورة» خاصية مشتركة بين جميع الأقيسةء ويمتاز البيرهان من بينها 
بأن نتيجته يجب أن تكون ضرورية؛ ولكنها لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت 
1 التحليلات القانية - المقكة الأولى - ف ١‏ فقرة لأ 


“مو ل1 مصلا عاكتامععع 1ن عنجثته نالوم مافلوه!لر؟ 3 ,ممعت 1 بحده أ )2 كاه همل رخ هم 
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«لقدمات ضرورية » وهذه قاعدة الأقيسة الموجية» وفى هذا النوع من الأقيسة إذا كان 
الحد الأوسط محدولا بالضرورة على الحد الأكير» والحد الأصغر محمولا يالضرورة 
على الأوسط. فإن الحد الأصغر سيحمل بالضرورة على الحد الأكبر"؟ وعلى هذا فإن 
القياس العلمى أو البرهان يجب أن تكون مقدماته صادقة وأولية وغرورية وسابقة فى 
العلم على الننيجة» رأبين مثها وعلة حصولها كما يشير التعريف الأرسطىء وإلا' 
تسلسلنا فى البراهين إلى مالا نهاية وامتثم العلم. 

(ب) ومقدمات البرهان الشرورية القى يشير إليها أرسطو على ثلاثة أتواغ : 

-١‏ متدمات أولية بالإطلاق: وتسمى "غلوما متعارفة” يتعشى القياس ببوجبها 
مثل مبادى»ه العلية وعدم التناقض والشالث المرقوع؛ ولسسمى أيفسا 
“بالبديبيات المشتركة “والعقل يكتشقها بالحدس فتبدو لنا كما لو كاتت 
غريزة؛ والواقع أنها ليست كذلك وإلا سنمئا يفطريتها وهذا دا يرفضه 


ا مدهب الأرسطى الواقعي”" 
؟-سقدمات تسمى "أصولا موفوعة": وهى ليست أولية ولكن المتعلم يتقبلها 
7- مقدماتك تعمى “مصادرات”: يسلم بها التعلم مع عناد وصبر حتى تتفح 
له فى علم آآخر. 


وفى حالة القدمات الأولية يحصل البرهان الأكمل وهو “اليرهان" اللمى”". 


9) وبدئل أرمحلوعلي هذ) بعثال على <يسوف القمر فيذكر أن الفلكمين كلقا أن ماهية حسوف القصر طى 
توسط الأرض يهنه وبين الشمس, وهذا التوسط حو الحد الأوسط الذى لبرهن بواسطنه على خسوف القعره 
وإذ) كان أى جسم يفصل عن مصغيره المضىء يخسف -٠‏ وإذا كان القمر يفمل بنقس الطريقة فيتفج عن 
ذلك أنه يخمف- وهذ] برجع إلى أن الحد الأوسط جزء من ماهية اتحد الأكيرءوأنه مول على الأصفر 
اى أن الأكبر يمكن له أيضا أن وحمل على الأصغر. 

7) "المقلسات الأوثية" أو "العلوم المتعارفة"أو "المبادىء المشتركة بين العلوم" هي البديجيات 23006102 
وترجع هذه البديهيات إلى مبدا عدم التنائض - وكذلك إلى الثائث المرفوع. 

لإعطا؟ .محمد عن اعاطبت مهم 111 18 كق لإأروط كه غ90 عآقد © ؤثرمتائغنو 6ه دلصتكا عط" رم 
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جع هذه امقدماث أو القفايا التى لا تفتقر إلى بوهان والتى تشتمل على 
هله لزوم النتيجة عى التى تعلمنا ما هو الموجود الذى تزيد البرهئة على محمولة» 
أي هى التعاريف التى تعتبوها الميادىء الخاصة بالبرهان”" ومن الواضح أنه فى 
البرهان يكون المعقول مرتبطا تحليليا يالعلة ما دام المعلولك «خسوف القمر أى امتنام 
وصول ضوء الشبمن إلى القمر لتوسط الأرض يينيما) هو نقس الشيء كالعلة (توسط 
جسم معتم يحجب ضوع الشمس عن القم) 9 ولكن هذه العلاقة التحليلية موجودة 
قى كل قياس أما العلاقة الخاصة بالبرهان فهى أن يكون العلول مشتقا من الحد 
الأوسط أى من العلة» كاشتقاق النتيجة من المبدأ؛ وأن يكون هذا المعلول مشتملا على 
صغة الأولوية والصدق التى يتصف بها الحد الأوسط وعلى هذا فإن البرهان أو 
"قياس العلة” الذى من هذا النوع إنما ينصب على الحقيقة ذاتها. ومن ثم 'فإن نظرية 
العلم أو البرهان تيدأ قى هذه المرحلة فى تخطى حصدود المتطق الأرسطى الصورق» 
بحيث يتعذر أن تقدم لشا “التحليلات” أو “الجدل” منهجا نصل عن طريقه إل 
التعريف» إذ أن أساس أى تعريق أو مصدره إنما هو الإدراك الحسى الذى يمكتنا 
من الوصول إلى التعريف عن طريق الاستقراء" فالقياس إذن عاجز عن البرهنة على 


حورلخص ابن سينا هذا النى فى كتاب البرطان فيذكر أن العطائب أربعة تعط الب "أن" واليم" و'لضل' والها" 
فتكون البراهين أربعه 

1-- اتبرطان الألى. ١‏ البرهلن الاحمىي *- برخلن الهق”. 5 

)- برها *الما". وهى على الترتيب كما وردت لى الئص الأرسطي - راجيع "الرهان من كتاب الشها"- 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى م الدتالة الرابعة من القن الخامس - الفصل الأول ص 1١17‏ وما بعدها- 
راجع [يضا نفى العوضم من كتاب "البرطان" تحقيق الناكتور أبو العلا عليفى. 

0 !تتتليلات الثالية - المقالة الأملي - القصول 6 1١1٠١‏ . 

9) واجع مثال خسوف التمر وكد سبقت الإشارة إليه - (التحليلات القانية - مقالة 8 - ف 7 اس ١-1١‏ 5), 

١‏ التحليلات الفانية -)لمقالة الأول - فصل -17١‏ ص 88 أء الحقالة الثالية - في ص ٠٠١‏ ب. ويثير ابن سينا فى 
كتاب البرهان إلى أهمية الإدراك الحسي بالنسبة للعلم ومطالبة فيقول "ونا سبيل إلى حل هذ! العويص إلا 
أن تكون عندما قوة من شأنها أن تسلم أشياء ما بلا تعلم وبمعاوفة أعجان تكون معواتها علي جهة غير جبهة 
المعونة فى التعليم. وتنك الأعوان إكى) وى الحس الظاهر والصن الباشن الموجودان في الحيدان كله 
أوأكثر". 
كتاب البرهاق الغاتمة (الغن الخاهس - الحقالة الركبعة - القصل العاشر) صى ؟13. 

ب 


صحة أى تعريف» لأن وضع التعريف كنتيجة لقباس لا يفيد شيئا فى البرهنة على 
صحتةه 

ولكن الاستقراء الذى يشير إليه أرسطو فى كتاب (الجدل) ينصف على 
الأنواع وليس على الأفراد وهو بهذا يمهد السبيل لعرقة الماهيات» فتحئ حينما 
تحمل خاصة على جنس تريد أت نبين أتها تتعلق بالاتواع الى تندرج تحت هذا 
الجفس. 

(د) والعلم البرهانى على هذه الصورة إئها يعتير تطبيقا لنهج خاص 
بالناقثة يحتير أسلوبا صالحا فى مجال القعليم» فهو فن العلم الذى يستبعد جميع 
المقدمات الظنية» ويستطرد فى استدلالاته بعد ذلك على أساس يقينى كالوندسى» 
ميثعدا بذلك عن طريقة الجدليين فى طرح الأسئلة؛ وقد سبق أن أشرنا إلى أن صحة 
القضايا الستعملة فى اليرهان لا يمكن أن تكون موضوها للبرهتة أو العلم. إذ أنها 
ستكون فى هذه الحالة نقائج لأقيسة وهكذا إلى ما لا نهاية مما يجمل البرهان 
ممتنعا» ولهذا يتعين - لكى يصمم العلم عدكنا - أن نحصل على بقدمات لا تفتقر 
إك برهان وليست موضوع علم كيف تكتشق هذه القدمات؟ إن الجدلى أو ثلسغسطائى 
يحصل على هذه المقدمات من الآراه المتواترة بين الئاس أو من آراء العليء ولكتها مع 
هذا لن تكون مقدمات يقينية. 

فكيف نطلب هذه القدمات؟ وأين نحصل عليها؟ ونجد الرد على هذا 
التساؤل فى فلسفة أرسطو وعلى الأخص فى الميتافيزيةا"" 

1- الحدل والأغاليط: 

(أ) كتاب الجدل أو (طوبيقا) اسبه مشتق من كلمة (طوبوى) البونائية وتعنى 
الإشارة إلى الأمكنة التى تؤخذ منها الاستدلالات الخطابية؛ ويحصى أرسطو 
هذه المواضيع الجدلية سواء كانت فى القياس أم فى الاستقراء؛ ويقول إئها 


4 دراعة هذه العبادى تدخل فى مباحثُ الفلسقة الأولى وهى تدرس الوجود يما طو موجهودءوهله العبادى 
الددريههة إنما تعبر عن الخاصة الأولي البسبطة للموجود. 
راجح كتاب الميتافيزيقا - المققة الرابعة - فالا ص ٠١١8‏ أ, السقالة الحادية عشر - ص ٠١71١‏ ب حيث يشير 
أرسطو إتبي هدد المجادى م ا لأولية. 
ف 


أربعة : الحد والخاصة والجئس والعرض'" » ثم يذكر لنا بعد ذلك أنه يجب أن 
نحصى أنواع المحدولات التى توجد فيها هذه الواضع الأربعة: فيقول إتها 
عضرة هى: الماهية: والكم والكيف: والإضاقة, والمكان:» والزمان» والوضع 
والحال» والفمل» والانفعال'". 
والجدل ليس علما كما قال أفلاطون بل هو نوع من الاستدلال الدى يستخقدم 
دقدمات محتملة أى آراء متواترة عند العامة أو الحلماءء على الرنئمم من صحتها 
صوريا والجدلى يستدل ايجاييا أو سلييا هلى مسألة واحدة ويدافع من أى مسن 
الوجهتين مع الاحتراس من الوقوع فى التناقس. 
ومع أن أرسطو لا يهتم كثيرا بقيدة الأسلوب الجدلى إلا أنه مع هذا يذكر أن 
للجدل فوائد متها: أنه رياضة عقلية وبتهج لاختيار من يدعون العلم وأسلوب 
تلكشف عن اليادى» الأولية فى أى غلم من العلوم"» 
زب) أبا كتاب (الأغاليط) فهو كتاب ينتقد فيه أرسطو الحجيع السفسطائيةء ويذكر 
أن السشسطة قياس صحيح ظاهريا لا حقيقة وتقع المغالطات فى القياس فى 
الافظ أو فى المغثى أو فى صورة القياس أو فى مادته أو تكون غلطا أو مغالضة" 
وثمت أشياء طارجة عن القياس بثل"تخجيل الخمم. وترفيل أقوالبء 
والاستهزاء به وقطع كلامه» والإغراب عليه فى اللغةء واستعمال مالا مدخل له 
فى الطلوب - وما يجرى مجرى ذلك "© 


١‏ كتاب الجدال - المقالة الأولى - فصل ة ص ؟١٠‏ أو قد صبقت الإشارة إلى هده المواضع فى عرطنا لكتاب 
المعالات. 

0 المرجع السابق- المقالة الأولى -- فصل ١ح‏ ص07 ؟ نب 

و2 قازة 815 [1أبلا ع1 تلالاحة كه مومعل لمق وبعرمع8 300 دنمعع لجع امملتعوة ج15 جوع" 

".كع امع ملةه #صعطا اه عاره اج 

01 المرجم السابق - فصل 11١6-1١‏ 

4) المرجم السايق - قصل 7 -- سي اعلا 

ععق نوعلا" . أنقعدن 5أ ودأ4هنم عط عذفعمونم غدرلت 107 200 لإجهج تحان[ ني بوهم أوناتن 1/6 52 
,“”قغعودأءة أوعتطاصهدمازطم عط لللة ,قعع نوعدت أقعبقع - تنا5اهها اوراس لاعاد1 - معوية 

الأغاليك السفسحالبة - الفصل الثانى , 

0 المرجع السابق -الغصل الثالت-ص”١1‏ بد 
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ويختم أرسطو هذا الكتاب بقوله إن التقدم العلمى مبنى على أساس العلم 
السابق؛ وأن العلم أو الفن يوضعان بالتدرييج شيئا فشيئا فيظهر الجديد على أساس 
من القديم» وأرسطو نفسه يطبق هذه القاعدة فى مؤثفاته ؛ فنراه يحصى المحاولات 

السابقة فى كل ملم أو فن يتعرض له. 

7 وأخيرا فقد عرضنا مشكلة المنطق الأرسطى عرضا موجزاء وأشرنا إلى الكتب 
المنطقية يحسب ما تتسع له صفحات كتاب فى تاريخ الفلصفة» فتبقى الكلمة 
الأخيرة فى هذا التراث الضحم لكتب المثطق المفصلة, إلا أتنا مح هذا استطعتا أن 
بين بوضوح أن مشاكل اننطق الأرسطى إنما ترجع فى أصولها إلى مدارس 
السفسطائيين وستراط وأفلاطون» وأنه ليس صحيحا با يذكره أرسطو عن نفسه 
فى آخر كتاب “الأغاليط” من أنه واضح النطق بجملته» وإنه لم يسبق فى هذا 
اليدان"؟. إلا أن يكون بعئى ذلك» أنه أول من رتب بباحث النطق الصورى 
وصاقها على هذه الصورة النهائية التى وصلت إليناء وكائت بشكلاته قد 
تفتحت فى وقت مبكر عند اليونان قبل أرسطو. وريما جاز لنا أن نحدد 
إرهاصات هذا النطق العقلى» فى التزام الفكر اليوتانى منذ نشأته يفكرة 
"اللوجوس ”. 


0 المرجح السابق ص 181 ب 
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الفصل الخاهس 
الفلسفة الطبيعية عند أرسطو 


موضوع الفلسفة الطبيعية: 

موضوع الفاسقة الطبيعية أو العلم الطبيعى عند أرسطو هو درامة الوجود 
الادى أي الوجودات المتحركة حركة محسوسة بمكن إدراكها بحواسنا الظاهرة؛ وقد 
تكون الحركة تامة أى “بالفعل”؛ وقد تكون مجرد استعداد أى ”بالقرة". 

وغاية العلم الطبيمى المعرفة”" ١‏ أو بمعنى آخمر العلم الطبيعنى هلم نظرى 
غايته تفسير الظواهر الطبيعية تفسيرا عقليا وليس العلم الطبيعى كالأخلاق مثلا التى 
هى علم عملى وما كانت العرقة تستهدف اكتشاف العلل الأولي للأشياء لذلك يجب 
البح - فيما يختص بالعلم الطبيعى - عن الكون والفساد وعلل أى تغير طبيعمى 
قيدخل إلن فى هذا البحث حصر إعداد العلل وأتواعها. 

وإذا قارئا من تاحية أخرى بين العلم الطبيعى والعلمم الرياضى: نجد أنه 
بينما يدرس العلم الطييعى الموجود الطبيعى فى تشخصه الكامل أى مادقه الملموسة 
وفى حركته الطبيعية الظاهرة؛ نجد العلم الرياضى يجرد الخطوط والأحجام من 
الموجود الطبيعىء أى أنه يستبعد منه المادة التضخصة ولا يستبقى فى الجسم 
الطبيعى غير الخطوط المجردة المحعقولة » فكأن العلم الرياضى يدرس الامتداد قحسب 
دون الحادة المحسوسة الموجصودة فى الحركة؛ بينما ثجد العلم الطبيعى يتناول 
الكيفيات المحسوسة وكذلك الحركمة؛ ويستعرض العلل المادية والصلابة والليونة 
والحرارة والبرودة» فهو ينظر فى مادة الوجود الطبيعى وفى صورته ولكنه لا ينظر 
فى صور الوجودات متقصلة عن مادتهاء قهذا التوع من الصور الغارقة أى المعقولة 
إنما تدرسه الفلسفة الأولى أو رما يعد الطبيعة). 
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ويضع أرسطو تعريها للعلم فى المقالة الأول من كتاب السماع الطبيعى فيذزكر 
"إن العلم هر معرقة العلل والمبادىء والأصول”” 

قاذا كنا بصرد العلم الطبيعى فإنه يتعين علينا البحث عن البادىء والعلل 
والأصول الطبيمية التى تصدر عنها الأشياء فى الطبيعة. ونحن حينما ندرس أى علم 
تستقصى أولا تاريخ المحاولات السايقة فى ميدان هذا العلم» وقد قعل أرسطو ذلك 
فاستقمى المحاولات الأولى فى تاريخ الفكر الطييعى» ولهذا نجده يلخص آراء 
الطييعيين فى المدارس السابقة على سقراطء ويقول: إن هؤلاء على أريعة أصناف 
والقسم والرابع من آرائهم ينقسم إلى قسمين: 
١‏ -نقد مذهب الإيليين: 

أما الرأى الأول للطائقة الأولى منهم قهو رأى يارمنهدس وميليسوس"" أى أنه 
مرقف الدرسة الإيئية» وكانت هذه المدرسة ترى أن الوجود واحد. ساكن متناه علسى 
رأى بارمنيدس ولا متناه على رأى ميليسوس. 

وتستعيد عبارة يارمنيدس فى هذا المدد وهى القائلة “"بأن الوجود موجود 
واللاوجود قير موجود”؛ أو بععنى آخر كل ما خلا الوجود غير موجود. ويمكن 
مقسيرها على هوء ما ذكره من “أن الوجود واحد ساكن وأن كل ما خلا هذا الواحد 
الساكن فهو غير موجود”. 

تثاول أرسطو موقق امدرسة الإياية ها بالنقد فقال إن باومنيدس - على 
حسب ,أيه- يجعل الطييعة كلا وإحد ماكتا غير متغير على اترقم مما يبدو لنا فيها 
من كثرة وتغيرء ولم يفطن يارمنيدسى إل أنه إذا كان المعشى المجرد من الوجودات 
الخارجية يمثل وحدة التصور فإن هذا لا يعنى مطاقا أن هذه الوحدة الذهنية متحثقة 
فى الخارج كما هى فى الذهن» إذ أن ثمة أشياء كثيرة ومتغيرة موجودة فى الخارج » 
ولا يبكن أن يقال أنها واحدة: أى أتيا تشكل ثيثا أو بوجودا واحدا وذلك رغم 
اشتراكها فى صقة الوجود الواحد؛ إذا أن صفة الوجود وحدها لا يمكن أن تكون 
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أساسا لوحدة الأشياء جميعا. وقد يكن على رأى بارمنيدس أن ثقول إن الوجعود 
راحد ببعنى: أن ما يجرده الذهن من الوجود - من حيث أنه موجود - هذا المنى 
واحدء أما فيره من صقات الشيء وأحواله قإنها لا يمكن أن تتطايق مع أحواك 
الأشياه الأخرى رصفاتها الموجودة؛ فإذا قلنا على رأى بارمئيدس: إن الوجود واحد 
فمعنى هذا أن الواحد سيشتمل على متذاقضات كثيرة» فكأن الوجود الواحد يجمع 
بين الأبيضى والأسود» والحار والبارد» والخير والشرء والكم والكيف» والإنسان 
والغرس» والجوهر والعرضس» ويكون معنى ذلك أننا سننتهى - عن طريق هذه الوحدة 
امزعومة - إلى تفتيت الوجود عن طريق التئاقضات أى سنصل إلى عدم الوجود. 

يود أوسطو ردأ ليس فى قوة وده السايق» إذ أنه يصطنع هنا طرفًا من 
مذهبه كعادته» فهو يستخدم فكرة القالات ]لتى أشار إليها فى النطق فيقول: 

إن بارمنيدس قد ذكر أن الوجود موجود واللامرجود غير موجود» وربما كان 
قوله هذا يقصد به إن خلا الوجود من وجه أى من حيث الجوهر مثلا يكون موجودا 
من وجه آخر. أى من حيث العرض مثلا أو موجوذا من حيث هو جوهر آخرء وأننا 
إذ! طبقنا المقولات هلى الجواهر”" المختلفة فإنها ستقال عليها بدعان مختلغة». 
بحسب طبيعتها ووجودها اللموس» فإئتا نطلق مثلا لفظ “الجوهر“ على الإنسان 
والنفس والغفرس رغم اختلاف كل متهم من حيث الطبيعة» ولهذا فإننا حينما نطبئق 
مقولة الكيق عنى هذه الجواهر الثلاثة المختلفة فإننا نقول مثلا: 

إن كيفية الأنيض وجود بالنسبة للإنسان» لأنه من الممكن أن يكون الإثمسان 
أبيض أر أسود؛ وكذلك قد يكون أصفرء إذ الكيقية (الأبييض أو الأسود أو الأصفس) 
تعتبر وجودا بالنسبة لجوهر الإنسانء ولكننا إذا انتقانا إلى مجال النفس فإئنا نجد 
أن الننس كجوهر لا يمكن أن تكون بيضاء أو سوداء أو غير ذلكء ولهذا قإن كيقية 
“الأبيض” تعتير لا وجودًا بالنسبة لجوهر التفس» وهنا نجد أن كيفية واحدة تعينها 
تعتبر موجودة بالنسية لجوهر ولا موجودة بالنسبة لجوهر آخرء وهذا يعنى أنه لا" 
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توجد وحدة ثابتة ساكنة كما أدعى بارمنيدس» ذلك أن اختلاق طبائع الأشياء 
وتمايزها وتغايرها إنما يدعو إلى رفض القول يوحدتها 

وإذا تناولنا القدار المنقسم» أى مقدار كمى من الممكن تجزئته» كمقدار من 
امعدن مثلاء فإن هذا المقدار يعتبر فى ذاته مقدارا واحدا ولكنه يعتبر من احية 
أخرى كثرة بالقوة؛ وذلك بسيب قابايته للاثقسام» قيكف يمكن أذن أن يقال على 
هذا القدار المنقسم إنه واحك على الإطلاق ومعنى “واحد على الإطلاق” أنه لا يقبل 
القسمة لا بالقوة ولا يالغعل؟ وإذا قصد باربنيدس أن يقول: إن الاهية واحدة» ويناء 
على ذتك فإن الوجود يكون واحدا؛ فيرد عليه أرسطو فى هذه الحالة بقوله: “إن 
الماهية فى ذاتها واحدة ولكن هذه الماههة - أى ماهية أى شمىه إدا انضمت إلى 
ماهيات الأشياء جميعا صارث كثرة ماهيات» ومجموعة ماهيات الموجمردات كثرة لا 
يمكن أن تكون ماهية واحدة إلا عند اتباع امثل الذين يجعلون من المتال الماهية الأولى 
للأشياء, ويجعلون هذه الماهية متحققة فى عالم اللثل. 
]ل نقد مداهب الطبيعيين الأوائل: 

ويقابع أرسطو نقده لآراء الطبيعيين”" فيتناول الفثة الثانينة مهم وهم 
طاليس واتكسمانس وعرقليطس» هؤلاء الذين قالوا بميدآ واحد متحرك كالماء أو الهواء 
أو الشار. ويرد عليهم بقوله: إن تركيب الأجسام على هذا التحو أو على هذه 
الصورة - من غنصر واحد - يجعلها متفقةٍ من حيث الطبيعة والبنية» فلا تختئف 
إلا من حيث الحرضس. والواقع أتنا نرى الأشياء متمايزة فى الواقع. تسايزا جوهرياء 
وأن الاختلاف المشاهد بسين الموجودات الطييعية يقطم بأنه يوجد بيئها تباين 
جوهرى لا عرضى» الأمر الذى يستحيل معه أن نردها جميعا إلى عنصر واحد تغسر 
به تكويتها الطبيعى» ولهذا شفد استيعد أرسطو آراء الطبيعيين الأوائل القائئين 
يعنصر واحد يكون ميدأ للتفسير الطبيعى . 
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؟- ثقد مذاهب الطبيعيين المتأخرين: 

يتقاول أرسطو بعد ذلك الفئة الثالثة» تلك التى ترى أن الجسم الطبيعي 
يتألف من عدة مواد متناهيسة العدد. ومتهم انباذوقليس» وقد رد غلى رأى هؤلاء 
بقوله: إن تركيب الجسم الطبيعى من مواد مختلفة يبين إلى حد ما اختلاقف الأجسام 
وتعايزهاء ولكن فى نفس الوقت قد يبطل وحدة الجسم الطبيعي: ذلك لأن كل 
عنصر من العناصر التى يتألف مثها الجسسم لا يمكن أن يأتلئف مع سائر العناصر 
الأخرى الموجودة فى الجسم الطبيعى إلا بوجود بيدأ يشيم الوحدة بين هذه 
العناصرء ذالكائن الحى هو الذى نجد قيه وحدة تحول الغذاء المادى إلى أجزاء 
جسمية تدفع الجسم إلى الثمو فى انجاه نسبى مرسوم وليس إلى مالا نباية؛ قيتخذ 
الجسم فكلا معيثًا فلا تنمو الثملة - مثلا - فتصيم فى حجم الفرس. وهذا اللبدأ 
الذى يتم الشدو بمفتضاه ليس عناصر الجسم أو شيئًا على شاكلتها بل هو "اانقس”. 
فهى التى تحدد شكل الئمو وتعين مداه وحدوده. 

ثم إن المبادىء الطبيعية إذا كانت معيئة معروفة لناء كان التغير كله عرشيًا 
لا جوهرياء إذ أن المشاهد أن التقير الذى يحدث في حالة الكون والفساد هو تثير 
جوهرى. 

وبعد أن استعرض أرسطو آرآء الطبيعيين وفتدها نجده يتجه فى قوة إلى 
رقض فكرة انقسام الجمم الطييعى إلى أجزاء مهما كانت طبيعة هذا الاتقسام وعلى 
هذا إن هذا الاتجاه يعد ردًا على الطائقة الرابعة وهم “الذريون". 
مبادىء التفسير الطبيعى: الهيولي والصورة والعدم:- 

ونجد أرسطو بعد ذلك يدافع دقامًا شديدًا عن وحدة الجسم الطبيعى ويدئل 
على أنه موجود حقيقى وأنه واحد فى الوجود الخارجى؛ ويحاول أن يضع ببادى؟ 
ثلاثة يفسر بها الأجساء الطييعية وتغيراتهاء وهذه البادي الثلاثة يضعها أرسطو 
وضمًا ولا يشتقها من الوجود التجريبى» بل يمكن أن تعد كفروض صلبيه أو كفروض 
تفسيرية لا برهان عليهاء فهو يقول: إننا إذا نظرنا إلى تضيرات الأجسام الطبيعية 
وجدنا أنه لكى يتم أى تغير - وهو يعنى التقفير الجوهرى الذى يلحق الجومر لا 
الأغراض يجب أن يكون ثمة موضوع للتغير وهو “الهسولى": ثم يجب افتراض أن 
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هناك انتقالا من حالة لأهرى» وهذا الانتقال يكون من المد إلى القد. ومعنى هذا 
آثنا ببجب أن تسلم يوجود مبدأ يسمح بالانتقال من حالة الضد إلى خالة الضّد 
ويسمى أرسطو هذا المبدأ "بالعدم”. ويقى أمر هام وهو هذا الشىء الذى يتم به التغير 
والذى يتتقل من الخد للضدء هذا المبدأ الثالت هو ”الصورة”. 

فكأن لديئا ميادىه ثلاثة تغسر بها الوجود الطبيعى: أولها الهيوليى: وهى 
موضوم التغير» وثانيها العدم؛ وهو نقطة نهاية صورية وبداية صوررة أخرى» ولا 
يمكن تحديد هذا العدم: أما المبدأ الثالك فهو الصورة'” 

(أ) الهيولي: موضوع غير معين إن أنها ليست مادة مكتملة بل هى شبيهة 
بنكرة ال 808 الأفلاطونية أى ذلك الخليط أو العماء الذي يفسر يه علماء النفس 
التحئيئبة رؤية الفادة في الأحلام» وكذلك فإن الهيولى ليست باهيية أو كمية أو 
كيفية » وكذلك فهى ليست واحدة من المقولات المعروفة إذ هى قوة صرفة لا يمكن أن 
تدرك فى ذاتها منفصلة عن الصورة ولا يتصور أبدا أن تكون ثمة هيوى يدون صورةء 
وهذا ما لم يفهمه فريق من الأفلادلوتيين المحدثين وكذئك من تيعهم من الإسلاميين» 
فخاض بعض الإسلاميين فى بحث مشكلة الهيولى الأرسطية. وتكلضوا عن عالم 
الهيولى وعالم الصورة» وأدى بهم هذا الكلام إلى اعتبار أن ثمة حيوى للدرواج كما أن 
ثمة هيولى مادية) وائتهى الأمر بهم إلى اعتبار الهيول روحائية: هذا مكس ما أراده 
أرسطوء وإنما مرجع هذا الخلط إلى صعوية تصور الهيوى بدون الق كل المادى الذق 
تعيئها به الصورة. 

(ب) أما الصورة فهى كمال اول للهيوى» أو هى فعل أول للهيولى؛ أو هى 
أيضا تحقق يالفعل لهاء رتكون الهيولك بالقوة وتجبح الصورة هى ما يعطى الهيول 
الوجود بالقعمل فى ماهية معينة: أى أن الصورة هى التى تحدد شكل البيوكلى 
وتحيئها كموضوع. 

ونحن نجد أن هذين البدأين: أى الصورة والهيولى “نجد أنهدا يتحدان 
اتحادًا جوهريًا ليكوذا موجودا واحذاء وكل واحد من هذين اليدأين ناقص فى ذاته 
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مفتقر إلى الآخر بحيث لا يمكن أن ينفصل عن الآخر فى الواقع» وكل ما يمكن أن 
تفحله بصعدههما هو أن نتصورهما متفصلدين فى الذمن فقطء والتصور الذهنى غير 
الوجود الواقعى» ولو أن هذا التصور عند أرسطو لا بد أن يستتد إلى واقع محسوس» 
وعلى هذا فإته يتعذر - <تى قصور) - أن نتوله بهيولى أو بصورة منفصلة؛ فلا توجد. 
عيولى منفصلة أو مفارقة للصورةء أو صورة مفارقة للهبول فى حالة وجود النفس قبل 
اتصالها بالبدن أو فى حالة الموت بعد اتفصال النفس عن الجسد. ولكن هذا التحديد 
لا ينصب على الصورة المفارقة أصلا بالذات وهى تلك الصور العقولة التى ليس من 
طبيعتها أن تحدم بأى هيولى مثل: جورة الله والعقول التى تدبر الكواكب وتحركها. 
وهذه الصورة المفارقة هى التى لا يمكن تصورها متحدة بهيوك على الإطلاق: ومن 
ناحية أخرى لا توجد صورة أخرى قائمة بذاتها غير هذه الصورة المفارقة المعقولة 
التى أشرنا إليها. ويتضمن هذا التحديد الأخير ردًا صريحا على نظرية أفلاضون فى 
ائثل ذلك أن أفلاطون قد جعل من جميع الموجودات الجومرية مثلا فى عالم المثل 
المعقرلة أى معقولات مغارقة قائمة بذاتهاء فلم يكقف بتعيين طائفة محدودة مسن 
المقالات القائمة هذاتها كما فعل أرسطو الذى قصرها على الله والعقول الفارقة» أسا 
بقية الوجودات الجوهرية فهى عتد أرسطو صووة فى هيولى لا يمكن أن تنقل عنهاء 
بينهعا هى صور مثالية قائمة يذاتها عند أفلاطون» وعلى هذا قإن أرسطو يرفض 
بالثالى القول بمشاركة العقولات فى المحصوسات ولكنه يتمسك بالقول بأن ثئة 
اتحادًا جرهريًا أو وحدة بين المعقول وهو الصورة والمحسوس وهو الهيوك. 
ألقوة والفعل: 

تبين لنا إذن أن الصورة والهيولى هما المكوئان الأساسيان للوجود الطييعى» 
فالصورة عى الاهية أو اللبدأ الأول بالنسبة للموجودات» وهى لا تنحل أبدًا إلى وجود 
آخرء وأما البيولى فهى التى تكون فهى التى تكون دائما موضوع التغير. وعئد 
أوسطو نجد أن الصورة مبدأ أول للموجود الطبيعى لأنها فعل» أما الهيولى فهى قوة» 
والغعل متقدم على القوة إذ أن الفعل تمام القوة وكمالها والقوة نقص بالنسية تلفسل. 
وقى مذعب يسلم بالأؤلية وقدم العائم : كمذهب أرسطوء لابد من أن نفترض دائما 
تقدم الفعل على القوة بالمرتبة. 
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يتعين إذن اليحث عن حقيقة فكرتى القيوة والغفصل عند أرسطوء إذ أنهما 
الأساسان الكذان تقوم مليهها الفلسفة الأرسطية؛ بالإهافة إلى فكرتى الصورة 
والبيول » فا الصورة والهيولى وى مظيرين لفكرتى القمل والقوة. 
فما حقيقة الفعل إذن عند أرسطوة 

إن نسبة القعل إلى القوة كما يقول أرسطو هى كنسية المستيقظ إلى النائم؛ 
وكنسبة المبصر إكى معدض الحيئين؛ أو كنسبة الشىء التام إلى الشى: غير التام: أو 
كنسبة التمثال إلى المعدن الأصقرء فكل من الشخص المبصر والتمثال بالقعل موجود 
بالفعل: وحقيقة الفعل قيهما حى : الرؤية للمبصر والصورة للتمثال. 

أما الشخص المغدض العينين وكذلك اللعدن الأصفر»؛ قكل منهما يمثيل دور 
القوة لشىء مرجود أو فى الشىء الوجود» ويقول لنا أرسطو: أنه ليس للقوة وجود 
يدغردها ولا يمكن أن يكتون هناك موجود هو بالقوة» بسل هناك على الدرام حركة 
دينابيكية فى الوجود تتمثل فى استمرار الخروج من القدة إلى الفعل يصدد كمسل شمسىء 
فى الوجود أو كل حالة فى الوجودء ولا يتحقق هذا الخروج من القوة إلى الغصسل إلا 
بشروط معينة: منها أن يكون لحروجه من القوة بتأثير شى+ يكون بالفعل» ولا يمكن 
أن يقال عن القعل إنه تمام للشىء وكماله إلا إذا صحيته صنة الاستعرار والجوهرية 
بالتسبة للشىء: فالرؤية مثلا وهى فعل الإيصار تظل مرتبطة بالعين كصفة جوهرية 
لهاء كآلة عضوية » ولهذة يقال إن فمل العسين هو الرؤيية» ولا يعنى ذلك أن هذا 
اللعل يحدث مرة واحدة بالنسبة للعين» بل لابد من صقة الاستمرار فيها حتى يمكن 
أن يقال إنه فعق للعين. وأنه تبام لها وكمال لها. وكذلك الحياة فمل والسعادة 
فعل 4 والحدس العقلى فعل» كثل ما ذكرنا من أسيابء لأن كلا من هذه الأذعال إثما 
يرتبط بالطبيعة الجوهرية للوجودء أر لنشىء التعلن بهء ويجب علينا أن نميز بين 
”القعل” على هذا النحو - ذلك الذى يصدر من الطبيعة الجوهرية للموجود - وما 
نسبيه بلقتنا ؛لدارجة “فعلا” وهو فى حقيقة أمره حركة وعمل: إذ أن الوجود يتخذ 
فيه هيئة جديدة فى كل لحظة» وإذن فالفعل من أرسطو هو الوظيقة الجوهرية 
نوجود ما بالقعل: وهو الحالة النوائيية التامة والكامئة الأتى تتعين بها الحدود 
الممكنة لتحقق الشىء فى الوجود. وإذا كان الفعل هو تمام تحقق الاهية قى الوجود 
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فلن تكون القوة أو الحرمان سوى ضد الفعل؛ ولهذا فإن القوة لا يمكن أن تعرف إلا 
بضدمء أى بما ستصير إليه أو بما ستكون عليه بالغفعل وليس للقّوة أى مفهوم إلا 
بإضافتها إلى الفعل إِذ أن الفعل يطل دائما المركز الذى ينجه إليه جميسع الموجودات 
التى تكون بالقوة, 

وإذن فائاهية أو الصورة تكون أسمى أنواع الفعل"" » ذلك لأن الأهية هى 
طبيعة الشىه وهى مصدر خصاتصه وبميزاته التى لازمقه منذ بدء ثلهوره فى الوجود 
وتستير متعلقة به إلى أن يتبدد أو يتلاشى أى يلسد. 

هذه الصورة أو الطبيعة أو اناهية لا يمكن بأى حال أن تزيد أو تنقص» 
فالإنسان من حيث هو حيوان ناطق لا يبكن باى حال أن يكون أقل أو أكثر من 
حيث هذه الماهية. بحيت أنه يتعذر أن يضاف إل الماهية أى شىء جديد. وإذًا 
فا ماهية أو الصورة فمل أو هى أعلي أنواع الفعل؛ وذلك لأنها طبيعة الشىء اللاصقة 
به منذ ميلاده أو إيجادهء وتستمر هذه الطبيعة إلى أن بقسد فهى لا تقببل رّهادة أو 
فقصا. فاذا ما تناوئتا ماهية الإتسان مثلا تلك التى يشير إليها تعريفه فإننا نجد أنه 
لا يمكن إضافة خصائص أو مميزات جديدة إليها فى هذا التعريف. 

وتجد أرسطو يعرف الماهية يأنها “ما من شبأنها أن تجعل الموجود يستبر فى 
الوجود حسب حصوله أو حدوته لأول موة فى هذا الوجود» أى أن الاهية بهذا 
العتى هى التى تتضمن أو تؤكد استمرار وجود الشىء وتحققه كفعل. 

ولهذا لا يعكن تفسير التغير افجوهرى - فى حائة الكون - على أنه بينطوى 
على حدوث ما هية جديدة - لم تكن موجودة فى هالم الوجود من قبل - فى هيوق 
بعدة لاستقبالهاء إذ أن هذا التغسير يعتى القول يعدم قدم الماهيات وسيق القوة على 
الفعل وهو ما يرقضه أرسطو قليس الوجود بألقوة وهو المادة الهيول - سوق مجرد 


() عأطعهاع :نط1 تمام تحقيق الشىع- الالتياية : مدهب أرسطو هو مدهب الصاهيات القديمة: وعلم الطبيعة 
عنده صورى مخض لأنه يقوم على ماحيات كابمة : وما الحلم إلا الكشف عن هذه الماهيات, وتكننا لجد 
أرصطو - فى دراستة للتاريخ الطيعدى - يقول بتطور الأحياء على طويقة التطوريين الذين يرفضون فكرة 
ليات الماهياتد 
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إمكان نتحقق الشىء فى الوجود فالهيولى إذن ليست سوى مجموعة الشروط الأولية 
التى يجب أن تتحقق أو تعد لكى تظهر الصورة 
وإذن فآرسطو يرفض بثندة التسليم يوجود اللامصدود أو اتلامعين قبل 
المحدود أو المعين» قأى شى: قى الوجود لا يد أن تكون له ماهية تحدده حتى 
يكون له وجود معين بالفعل» هذا من ناحية - ومن ناحية أخرى نرى أن موقف 
أرسطر من مشكلة التقير لا يعترف بالجدة التامة لأى موجود لأنه يرى أن التغير أو 
الصيرورة هو حلول صورة موجودة فى الطبيعة وغير جديدة» فى هيول مفستوض أنها 
موجودة أيفًا فى الطبيعة وغير جديدة؛ لأنها كانت قبل أن تحل فيها الصورة 
الجديدة» هيول لصورة قديمة وهذا هو (الكون المفاد تلغساد), 
تقدم القوة على القعل : 
يتساءل أرسطو عن العلاقة الزمنية أو علاقة الترتيب بين القّوة والفعل.. 
فهل تتقدم القوة على الفعل فى الوجود؟ أم أن الفعل هو الذي يسبق القوة؟ والإجاية 
على أن من الناحيتين إتعا تترسم نسقا معينا للوجود: فإذا تقدمت القوة على الفعل 
كان معنى ذلك أنتقادا دوجها لفكرة الأزلية التى يتصفه يها الوجود عتد أرسطوء 
وأما إذا تقدم الفعل على القوة إطلاقا كان معتى ذلك ”تجميد” الوجودات وانتقاء 
التغهر» والحل الأرسطى لهذه الشكلة يرجع إلى المهدأ الذى أشرنا إليه وهو أن أي 
شىء بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بتأثير شىء أخخر بالفعل: ولهذا فإن أرمطو يقرر 
أن تقدم الفعل أولا على القوة أمر يجب التسليم يه ولا يمنى هذا أن الثمىء نفسه 
يرجد بالفعل أولاً» وقد أشرنا إلى امتحالة ذلك؛ بل يعنى أن شيئا آخر بالفعل هُو 
الذى يتقدم على ما هو يالقوة ليخرجه إلى القعل ويقسر أرسطو تقدم الفمل على القوة 
على أثحاء ثلاثة:- 
1 يعفى بالتقدم السيق من الناحية المنطقية. 
؟-- ثم يعئى يه: الآأولية من التاحية الزمنية. 
وأخيرا التقدم من الناحية الجوهرية. 
فالتقدم من الناحية النطقية يقصد يه أرسطوء أن فكرة الموجود بالقوة 
تتضمن فى ذاتها فكرة الموجود بالفعل. 
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ومعفى هذا أنه لا يمكئنا أن نتصور ذهنيا أن نمة شيثا بالقوة لا يتجه إلى 
الفحل؛: أو كما قلتا يدخل الفعل فى مفهوم الفوة كضد له. وإذن فالفعل من هذه 
الناحية كما يقول أرسطو متقدء على القوة منطقياء ولكن هذ! التقدم النطقى لا يعتى 
خيئا بالنسبة للتكوين الفعلى للموجوداتء ودخولك الفمل فى مثعول القوة كتصور 
ذهنى لا يسمح نذا بآن نجعل الفعل متقدما على القوة» وخصوصا فى مذهب كمذهب 
أرسطو ينتقد موقف أقلاطون من امثل اننقانا مراء ويرى أن الثل ليست سوى أفكار 
نعنية؛ وأن هذه الصور الذهنية لا وجود لها فى الواقح ولا حقيقة لها أصلاء لأنها 
ذحنية فحسب ذكيف إذن يسمح أرسطو لتفصه بأن يتكلم عن تقدم الفعل لدخرله له 
فى مفهوم القوة كأمر متصور دهنى فقط» وهو الذى يقرر أن الأمر الذهنى لا يدكن أن 
يكون بالفعل أبدًا؟ 

أيا تقدم الفعل على القوة من الناحية اللزمنية فذلك لأن أى موجود بالغمل لا 
يصدر عن موجود يالقوة إلا يتأثير موجود آخر بالفمل كما ذكرناء ويثال ذلك أن 
عازف الوسيقى بالقوة لا يصبسح موسيقيا بالفعل إلا إذا علسه موسيقى باللمل أى 
شخص عالم بالموسيقى : .وكذلك لا يمكن أن يخرج إنسان إلى الوجودء أى' يولد من 
بذرة إنسائية إلا يتأثير إنسان بالفعلء وإذن فالموجود بالقوة يخرح إلى الفعل يفضل 
موجود آخر هو بالقمل. 

أما تقدم الفعل على القوة من الناحية الجوهرية فقد أشار أرسطو إلى أن 
المادة هى قوة جوهرية بطريقة هاء أى أنها نم قصل يعد إلى مرحلة الجوهرية التامة: 
ولهذا فإئه يحئرس من إطلاق لفظ الجوهر عليهاء ولكله يقول مسن ناحية أخرى إن 
الصورة وهى قعل» هى الجوهر لأنها تتضمن ذلاهية الجوهرية للشىء الموجود ولهذا 
فهى متقدمة من الناحية الجوهرية على القوةء وهذا النوع من التقدم الجوهرى هو 
الذى يسمونه "التقدم بامرتبة”. ولكن موقسق أرسطو من هذه الناحية لا يمكن أن 
يفسر لنا تماما فكرة تقدم الففل على القوة لأن الراتب فى الزجود لا يمكن أن 
تتفافل هكذا دون أن يعلق بها أى أثر من الخيال الزمنى يربط التقدم المرتيى بالتقدم 
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الزمتى» ولهذا فَإن هذه الأنحاه الثلاثة: الناحية النطقية والناحية الزمنية والتاحية 
الجوهرية أو المرتبية» هذه الأنحاء تتداطل مع يعضها ولا يمكن الفصل بيتها 
بوضوح. 

وقد اتهم أرسطو معارضيه بأن سيب معارضتهم ثه هو سوء فهمهم لتظريته 
فى القوة والفعل» وهو يقول بهذا الصدد: إن الطبيعيين كانوا يجعئون الأشياء تصدر 
عن الظلام”"' » وسواه اتبعنا رأى اللاهوتييئ الذين يجعلون كل شىء يصدر عن 
الظلام - وهذه إشارة إلى “فكرة العماء أو الكاووس 1805© الأفلاطوئية” كما وردت 
فى محاورة تيداوس - أو اتبحتا رأى الطبيعيين» فإته يقال إن الأشياء جميما كانت 
مختلقة » فثمت تغس الصعوية التى سنقابلها. وأفلاطون أيضا جعل الأشياء تصدر عن 
أجناس مليا غير محددة» بينما يقرر أرسطو أن الوجود ليس وجود شىء شير مخدد» 
بل هو وجود واقعى محدد لوجود مؤلف من اتحاد الصورة بالهيولى» فليست المادة 
كما بينا هدم تحديد مطلق؛ ولكنها عدم تحديد هالنسية لصورة أكتر كمالا”» 

ولكن على الرغم من الجهد الذى يبذله أرسطو للايتعاد عن قكرة العماء 
الأفلاطونية أو اعتبار المادة (لا تعييئا مطلقا) فإنه لم يقجح قى تهرهر الوجود الواقعمى 
المشخص» ذلك الموجود الذى تتحدد فيه المادة مع الصورة وتكون المادة لخيبه عاملا 
هاما للتشخص والثردية اللموسةء وإنما يرجم السبب فى ذلك إلى تمسمكه بتقدم 
الفعل على القوة جوهرياء الأمر الذى سيئتهى به- فى سلسلة صاعدة ويصدد كل 
موضوع - إلى الموجودات الداثية التى تكون داثما بالفعل وهى العقول المقارقة» فكأن 
منطق مذهيه يقضى به حتما إلى ما يشبه المثل الأفلاطونية الى سيق له أن رقضها 
مؤثرًا عليها الوجود الشخص املموس والحفيقة أن مبادىء التفسير الطبيعى عن 
أوسطو لا تصلح لآداء دورها فى هذا المجال إلا إذا فصلنا تماما بين العلم الطبيحى 
والمعتافيزيقا وهو أمر لا يتفق مع المأهب الأوسطى. 


() كتلب الميتاظيوَيعا مى الا١1‏ ب. 
0 كيلب الطبيعة ص 116 اب 
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العلل الطبيعية:- 

يفترض أرسطو وجود علل أربع هى الأدة والصورة والحركة والناية؛ وهذه 
العثل الأريع يمكن أن تجمع الثلائة الأولى منها وهى: العلة المادية والعلة المحركة 
أى القاعلية والعلة الصورية» فى مجبوعة واحدة» وأما العلة الغائية فهى تتقرد عن 
العلل السابقة فى أنها الهدف التهاثى للفعل» وقد تبين لا الارتياط الجوهرى بين 
المادة والصورة؛ وسفرى كيف أن المبادىء الأساسية للحلم الطبيمى تشير إلى هذا 
الترابط الأساسى بينهمافإننا نتساءل عن سبب حصول صورة بعينها فى موضوع 
بالذات دون غيره من الموضوعات الأخرى؛إذ كيف يتحول العذن الأصفر فيصبح 
تمثالاء وكيف يشقى الريغى ويصبح سليعا معافى» وكيف تتحول الفضة وتصبح 
تقوذا أو كأسا؟ 

ومن ناحية أخرى فإننا تجد أن المادة في هذه الحالات هى: المعدن الأصغر 
وجسم المريض والففة» وهذه هى العلة الماديسة التبى تفمسر تساؤلنا من مم يتكون 
الشىء؟ أى عن المادة التى يتركب أو يصنع منها الشىء؟ فبادة الشىء إذن هى التسى 
يتضمنها مشهوم العلة الماودية'' عند أرسطو وشكى أول أنواع العلل التى أشرتا 
إليها. أما العلة الثانية العلة الصورية”'' أو الصورة أو النموذج أو الماهية. وبالنسبة 
للأمثلة القى ذكرناها تكون العلة الصورية”" هى فكرة المثال الموجودة فى ذعنه عن 
التمثال؛ وفكرة الطبيب الممالج للمريض عن الصحةء وفكرة صائع الكأس عن هنا 
الكأس »قبل صنعهء أم! العلة الفاعلية أو البحركة فهى التى تشير إلى الفاعل: 
كالطبيب بالنسبة للمري أو كالثال بالنسية للتمثاك وكالاب بالنسبة للطفل. 

أبا العنة الغائهة”؟ وهى رابع أنواع العلل؛ فهي الحالة النهاثية أو التامة 
وهى التى خرج من أجلها الشى+ من القوة إلى القعل» وذلك كالصورة النهائية التى 
يتحول إليها العدن الأصغر فيصبم تمثالا لأبولون مثلاء وكصورة الصحة التى يتحول 
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إليها الكائن الائل للشفاء بفعل الطبيب والدواء ويضرب أرسطو لذا مشاد آخر يوضع 
لذا فيه هذه العلة الغائية فيقول: إن الصحة هى سمب التنزه. فإئنا إذا سالنا 
الخخص الذى يتئزه عما يهدفْ إليه من كيامه يهذه الرحلة؟ فإنه يجييئا على القور 
بأنه يتنزه لكى تكتمل صحته أى أن الصحة هى الغاية أو السيب فى النزهة. 

ويشير أرسطو إلى أن هذه العلل تتعدد فى الشىء الواح فى التيثال نجد 
المخال علة فاعئية» والمحدن علة ماديةء وفكرة التمثال عند الثال عئة صورية؛ وصورة 
التمثال النهائهة هى علة غاكية؛ وبهما يكن من شىء فإن هذه العلل التى أشرنا 
إليها تقع فى أريعة أنواع» ويصفها أرسطو يأنها كالحروف بالنسبة للتطع؛ ويعنى 
أرسطو بهذه الإشارة» أن الحروف هى علة تكوين المقطيع أو تركيبه: وكذلك فإن 
المادة الأولية هى علة مادية للأشياء اللصنوعة؛ كما أن التار والعناصر الأخرى هى 
أيفا علة تركيب ار وعلى الجملة فإن الأجزاء تعتبر عللا بالنسبة “للكل الذى 
يتكون منهاء تماما كما تعتبر المقدمات فى الاستدلال علة للنتيجة. وهى تعتبر كذلك 
لآنها تبين لنا هم يتكون الحا أى أثها تشير إلى المقسوم المادى له تساف طدانا5ة. 
أما اللقطع الكلامى نفسه والشىء المصنوعء والجسمء قهى تشير إلى نوع آخر من 
العثل وهو العلة الصورية» فالجسم مثلا هو الصورة التى تعبر عن اجاماع طائقة من 
العناصر فى "كل" يينما نجد العلة الفاهلية لاجتماع هذه الأجزاء أو العناصر ليست 
عى المادة أو الصورة وحدهما بل ؛لصائع أو القاعل اللذى استخدم العناصر وشكلها 
يحسب ما لديه من فكرة أو “صورة” وقام يبصئع الجسمء وذلك كما هو الحال. 
بالنسبة لباذر الينور وللطبيب وتلأدب» فكل منهم أيضا يعتير فاعلا بالنسبة لثنبات 
والصحة وللطفل على التواق. 

الواقع أن أى علة من هذه العلل تعتبر هبدأ للتخير والحركة والسكون 
بالنسبة للنشى". ولكن ييدو أن العلة بمعنى الغاية "أو الخير””؟ أى الععلمة “الغائيية* 


() يقول آرسطو فى هذا الموضح هن كتاب الطبيعة ص9١‏ ( 'إنه لايهم كثيرا أن يكون هذا هو الخشير بائدات 
أوائخير الظلاهرى" وهذى إشارة الخير بالذات عند اللاطون وكيف أن الخير الظاهرى هو مجرد خير 
سطحي وضمى وكاذب حب تضور أفلاطون» أما بحسب أرسطو إن تلخير مشهوماً وأحد) ميشير إليية فى 
دراسته للأخلاق. 
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تعتير ذات وضع ممتاز يين العلل الأخرى لأنها أسمى مرتبة منهاء بحيث تصبح 
غاية لجميع هذه العلل ومفهوم العلة الناثية كما ذكرنا يتيم لها هذا المركز المقاز 
بيت العلل وسيتضم دور العلة الغائية حين الكلام على مشكلات ما بعد الطبيعة؛ 
على أننا نكتفى بالإشارة هنا إلى أن كل “قاعل” إنما "يفعل” لغاية يتوخاما من 
فعله. وهذا القول يصدق بالنسبة للأمور الإنسانية كما يصدق بالتسبة للموجودات 
الطبيعية » “قالغائية ” مبدأ أساسي فى الطبيعة وإذا كان الطبيعيون السابقرن على 
سقراط قد أهملوا الإشارة إلى هذه العلة» فإن ذلك يرجع إلى أقهم عجروا عن إدراك 
مبادى+ التكوين الطبيعى المتكامل مكتفين بالإشارة إلى العثل الادية وحدما مما أدى 
إلى تخبطهم ومجزهم عن تقديم صورة مكتملة للتفسير الطبيعى للوجود. 

غير أن هؤلاء الطبيعيين قد أشارو! إلى أن كلوجود الطبيعى حاصل فى ناته 
على مبدأ وجوده وحركته وتكابله؛ إذ أن اللاذة التى يتركب دنها مادة حية 
فكأنهم يشيرون بذلك إلى العلة الصورية للموجود الللبيمى دون أن يذكروا ذنك 
صراحة» ويعزى الغضل إلى أرصطو فى أثه كان أول من فصل القول فى علل تكرين 
الموجود الطبيعى. وقد ميز بينه وبين قيره بن موجودات الصئاهة : ففى الموجورات 
الطبيعة كالحيوانات والتباتات والعناصر نجد “الطيبعة” ميدأ أو غلة للحركة 
والسكونء أى أن هذه الأشياء الطبيمية حاصلة فى ذاتها على عبد حركسة وسكون»؛ 
بينما موجودات الصناهة والغن: كانسوير والتعثال والصور المرسومة؛ نير حاصلة 
على ميدأ مغروس قى ذاتها كالطبيعة بالنسبة للموجودات الطييعية. ولهذا فإن البدأ 
الخاص بأشياء الصناعة وإلفن يعتبر مبدأ بالعرض بالنسبة نهاء وذلك لأنه موجود 
فى شىء آخر خارج هذه الأشياء. فمثلا نجد أن المبدأ بالئسبة “للسرير" هو “التجار” 
الذى صنعه. وكذلك “الثال” يعتبر بيدأ بالنسية للتمثال» إن هو الذي قام بنحقه 
حتى اتخذ صورة “تمثال” معين: وكان من المكن أن تظل هذه القطعة من الحجر. 
بدون تعبير؛ إذا لم يتدخل الثال فهنشىء منها تمثالا. والفرق بين موجودات الطبيعة 
وموجودات الفن» هو أننا نجد أنفسنا قيما يختص بالموجودات الطبيعية أمام قوة 
فاعلة حالة على الدوام فى اللوجود يتصرق يحسبها. أما فى موجودات الغن 


5١ه‎ 


والصتاعة فإن القوة القعالة تكون خارجية وغير حالة فى الشى» الصننوع بحيث 
تنقصل عنه بعد إنجازه. 

ويشير أرسطو إلى أن علإقة الصورة بالهيولى فى الموجود الطبيسى علاقة 
داخلية سالة: أما فى الوجود الصناعى فهى علاقة تفوض من خارج أى بثأثير 
“فاعل” خارجى. 
العلية وحالاتها: 205210101 01 110065 

اتضح لنا كيف يحدد أرسطو العثل ويجحلها فى أريعة أشواع» إلا أن هذا 
التحديد إنما ينصب على العلل من ناحية طبيعتهاء فيبقى إذن أن نسستعرقى أقسام 
هذه العلل من حيث حالات استخدامهاء» أى من حيث أوضاع”” استخدامها 
المختلفة ؛ إذ أن "العلة تؤخذ بمعان كثبرة» بين العال التى تكون من ثقسس النوم 
نجد التقدم والمثاخرء وما هو منفرد وما هو جئسء وما هو بالثات وما هو بالعرض؛ 
كما نقول مثلا إن بوليكليتوس علة فاعلة للتمثال» وكون “يونيكليتوس” هذا مثلا علة 
أخرى» إذ أنه حدث عرفا أن هذا الثال يدعى “بوليكليتوس” وكذلك الأعراض منها 
با هو قريب وبنها ما هو بعيد. والعلل أيضا إما أن تكون بسيطة أو مركبة. وأخيرا 
فإن هذه العثل سواء كانت ذاتية أم عرضية» إما أنها تكون بالقوة أو تكون بالفعل'؟. 

ويذكر أرسطو أنه ينتج من هذا: 

-١‏ أن العلل الجزئية التى تكون بالغمل تحدث أو لا تحدث فى نفس الوقت مع 
محلولاتها. 
-١‏ أنه يتعين أن نصل أن دائما إلى أكثر العكل سهوا وكمالا. 

وأخيرا فإنتا نجد أن عكل الأجناس يتعين أن تكون أجناساء وأما علل 
الجزئيات فإنها تكون دائما جزثية : وأما علل ما هو ممكن فإنها تكون بالقوق 
وكذلك فإن علل ما هو بالفعل تكون يالفعل. 
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هذه إذن هى الأوضاع اللختلفة الثى تستخدم فيها العلل ونجد هذه 
الحالات فى كل نوع من أنواع العلل الأريعة. 
الصدخة والالقاق'" : 

بعد أن فصلنا القول فى العلل وأئواعها وحالات استخدابهاء يتعين أن 
نيحث عن طبيعة الصدفة والاتفاق وهل يمكن اعتبارهها نوعين من العلة؟ يذكر 
أرسطو أنه يقال بأن الصدفة والاتفاق علتان تصدر عتهما أشياء كثيرة فيأى معنى إذن 
يمكن لهما أن يشتركا فى القمل مم العثل التى ذكرناها؟ ويجب أيضا أن تعرف هل 
الصدفة شىء آخر غير الاتفاق» أم أنهدا شىء واحد؟. وسيتفم لنا ذلك من دراسة 
طبيعة كل مثهما ومعرفة صلتها بأنواع العلية الأخرى. 

إن اليعض - كما يقول أرسطو' يشك فى وجودهما: فيقال أن أى شيء لا 
يحدث مدفة » ذلك إنه توجد بالضرورة علة لجبيع الأياء التى نقول إننها تحدث 
عن طريق الصدفة أو الاتفاق» فمثلا حيئما يذهب رجل إلى السوق صدفة فيلتقى 
بشخص كان يرغب فى يقابلته» ولو أنه لم يقصد أن يقابله حينما توجه إلى هذا 
الكان» فمع أن هذا يعتبر من قبيل الصدفة بالنسية له إلا أن ثمة هلة لذهابه إلى 
السوق أصلا وهى وغبته فى إنجماز بعض أعماله, وكذلك الحال يالتسبة لجميع 
الحوادث التى ترجعها عادة إلى الصدفة» فإئنا إذا تدبونا الأمر جيدا فسنجد عئلا 
لهذه الأحداث, 

ومن ناحية أخرى فإن الطبيعيين الأوائل لم يعدو الصدفة هلة رغم تعدد ما 
أورده من علل للطبيعة مثل العحبة والكراهية والعقل والنار أو ما شابه ذلك. 

وقد بيدو هذا الموقف غريبا سواء كانوا قد أغقلوا الإشارة إلى الصدقة عمدا أو 
عن شير عمدء لاسيما وأنهم كاتوا يستخدمون “الصدقة” أحياثاء وذلك مثل ما فعله 
ائعانوقليس» الذى قال: يأن الهواء لا ينفصل دائما ويرتفع إلى المنطقة العلياء ولكن 
ذلك يحدث عن طريق الصدفة. ومعنى هذا أن الهواء لا يرتفع إلى أملى بطريقة 


4 الصدفة عع وقطن» 
الاتفاق باع نات لامجة 
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منتظمة أى أن ذلك قير بطرد الحدوثء قد يرتقع الهواء أحيانا إلى أعلى وقد يهب 
أحيانا أخرى فى اتجاه آخر. 

يقول أرسطو: “وعلى أآية حال فإن أنباذوقليس يذكر فى كلامه عن التكوين 
الطبيعى أنه يتصادف أن ييب الهواء إلى أعلى فى وقت ماء. ولكنه غالبا ما يهب 
في قير هذا الاتجاه”. 

ركذلك فيما يختص يأعضاء الحيوان فإتها حسب قول أنباذوقليس تتكون 
عن طريق الصدفة» ومعنى هذا أن أبنالوقليس في نظر أوسطو قد جعل الصدفة مبدا 
التفسير الطبيعي» وعلى الرغم من أنه قد أشمار إلى ديدأين آخرين هما المحبة 
والكراهية» ولا يتفق القول يهذين الميدأين مع القول بالصدفة كميدا للطبيحة. 

ويستطرد أرصسطر فى عرفه للمواقف القائلين بالصدفة أو بالاتفاق من القدماءء 
فيذكر أن فريقا منهم يرجع تكوين هالمنا هذا إلى الاتغاق» وهو يمنى بهذه الإشارة 
الفيلسوف الذرى ديمقريطى» إذ أنه القائل يأنه عن طريق الاتفاق قد حدثت الدوامة 
الأولي والحركة التى كانت سيبا فى انفصال العناصر وترتيب الكون على النظام اذى 
نشاهده عبليه الآن ولكن الأمر الذى يدعو إلى الدهشة فى نظر أرسطوء أن هزلاء 
القدماء بيئما يرون أن النباتات والحيوانات لا تصدر عن الصدفة إذ أن لها ملل 
كالطبيعة أو العقل آو ما ثايه ذلك» نجدهم من تاحية أطري لا يرتبون عللا معاثئلة 
للسماء» بل يذكرون أنها هى والموجودات الأكثر ألوعية» تسدر عن الصدفة؛ ومن 
ثمة فإن نظريتهم هذه لا يقبلها العقل”" , قفى الم السماء لا يصدر أى شىء عن 
طريق الصدخة» بل كل موجودات هذا العالم تخضع لنظام ضوورى معقول. 

ويتطبق هذا النقد الأرسطى أيضا على النظرية الرواقهة القى نسبت خطأاً إلى 
أنكساغوراس رهى القائلة بأن الصدفة علة تستتر فى العقل الإتسان لأنها شىء إلهسى 
وخارق للطبيعة إلى درجة السمو واترفعة. 
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الصدفة:!) 

فما تعريف المدفة إذن على وجه التحديد؟ إننا إذا استطعنا أن تحدد 
مفهومها أصبح فى إمكائنا أن نميز بينها وبين العلل الأخرى من ناحية؛ ثم بينها 
وبين الاتغاق من ناحية أخرى. والواقع أن الحوادث والوقائع التى تحصل دائما وفى 
الغالب ينفس الطريقة لا يمكن أن نقول عنها أنها تحدث صنفة بل الحقيقة أنها 
تحدث بالضرورة. ولكن ثمة حوادث ووقائع تحصل استتثناءا أو نادراء ومن شم فإئنما 
تقول إنها نتيجة للصدفة "ومن الحوادث ما يحصل بصدد شىء دعهن وبعضها الآخر 
لا يحدث يسبب أى شىء؛ والطائفة الأولى من الحوادث يحصل يعضها عن طريق 
الاختيار وبعضها الآخر بدوئه” ولكن ما يحصل بالاختهار أو بغيره إندا يحصل 
يسبب شىء معين» ومن ثمة فإنئا ثرى أن الحوادث التى تكون استثنائًا الضرورة أو 
لدوام الحدوث يوجد من بينها دا نستطيع أن نطبق عليه التحديد الغنائى: رهذه 
الحوادثك أو الوقائم التى تحصل بسبب شىء معين إنما تحدث جميعها عن طريق 
الفكر أو الطبيعة. أما إذا حدثت عرضا فإئنا نقول إنها نتيجصة للصدفة. ويمكن فى 
هذه الحالة أن نميز بين نومين من العلة فتقول علة يالذات وعلة يالعرض» والعلمة 
الأول ضرورية ومعينة وأما العلة الثائية فهى عرضية» ولا معينة. ذلك لأن أصراض 
الشىء الممكن تكون ذات كثرة لا متناهية. وإنن حيثيا نطرأ هذه الصفة العرضية على 
الوتائع التى تحصل يصدد غاية ماء فإنئا فى هذه الحالة نشير إلى أن ذلك قد حدث 
نتيجة للصدفة ويضرب إرسطو لذلك مثلا فيقول” ؛ 

إئه حيئما يذهب الدائن إلى السوق ويحدتث أن يلتقى بالمدين عفوا ويتقاضى 
منه الدين فإن هذا يكون نتيجة تلحظ أو للصدفة؛ ذلك لأنه لم يذهب إلى السوق لكى 
يلقى النين بل أن لقاءه العرضي معه جاء نتيجة للصدقة وحدهاء وعلى العكس من 
ذلك إذا كان الدائن قد ذهب باختياره؛ وبقصده لتحقيق هذه الغاية أى تقاضي 
الدين» فإن هذا لا يكون صدقة. فليست الصدفة إنن علة كالإرادة أو الطبيعة بل هى 
علة بالعرض» بمعنى أن العمل الذى كان من نتيجته سداد الدين بالنسية للدائن لم 
() المرجع المابق - نفس العوضع . س ٠١‏ وها بعاره. 
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يقصد حصوله أصلا؛ قبذا مجرد تقابل عرضى بين القعل والنتيجة. وتحدث الصدفة 
استثناءا وهى خاصة بالأمور الإئسانية التى تحتمل الاختيار» وذلك على العكس من 
الاتفاق إذ أنه خاص بما لا اختيار له من الأمور الطبيعية كالجماد؛ ومن الكائنات 
الحية كالحيوان والطقل. 

وينبه أرسطو إلى أنه لما كانت الصدفة تحسدث استثثاء؛ فإن العلل الشى 
تسبقها يجب أن تكون لا معينة» وينطيق اللاتعيين أيضا على الصدفة نفسها. 
ويجب أيضا ألا نقبل الرأى القائل بأنه لا توجد أفعال نتيجة للصدفةء ذلك أثنا قد 
أشرنا إلى أن الصدفة.علة بالعرقن وأن ثمة أفعال هرضية هى التى تدخل فى نطاق 
الصدفة» أما من حيث كوئها علة مطلقة ذإنها تكون علة للاشى: أو لا تكون علة 
لأى شىء. 

والصدفة على هذا النحو تكون مضادة تلعقل» لأن العقل يدخل فى نطاق 
الأمور النى تحدث دائما وفى الغالب بيثما السدفة تخدث استثناء مما يحدث علسى 
الدوام: وإذن فالصدفة والاتفاق علتان بالعرض لأمور لا تقبل أن تحدث باستيرار 
وبصدد غاية معيئة”" 
التمييز بين الصدفة والإنفاق 7 

ولكن الاتفاق يختلق عن الصدفة فى أن ميدائه أوسع منها فهو أكثر شيوعا 
منها. والواقع أن كل حدث يكون نتيجة للصدفة يعتبر فى تفس الوقت أمرا اتفاقياء 
ولكن العكس غير صحيم إذ أن أى أمر اتغاقى لا يعتبر صدقةء ذلك أن الموجودات 
التى ل تختار لا تستطيع أن تنتح أى فعل للصدفة» قالحيوان والطفل والجماد كما 
أشرتا ليست فاعلة للصدفة لأئها ليست لديها القدرة على الاختيار إلا أنئا قد تلحسق 
بها فعل المدفة عن طريق التشببه المجازى» كما نقول من الأحجار التى سيبنى, 
منها العيد إنها أحجار سعيدة» بينما يظل ما جاورها من أحجار فى الجبل موطئا 
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للنعال. فالمدفة إذن خاصة بالكائنات ذاث الإرادة» أما الاتفاق فهو خناص بغيرها 
من الكائنات, يقول أرسطو: “ومن ثم فإننا ثرى أنه قى نطاق الأشياء التى تحدث 
بسبب غاية با - عئدما تحدث أشياء دون أن تخرسم هذه الغايية أو النتيجة وتكون 
عذلها لخارجة عنيا - فإئنا نقول فى هذه الحالة إنها معلولات اتفاقية؛ ونقول أيضا 
إنها معلولات للصدفة إذا كسانت متعلقة بالأضياهء القابلة الاخئيار» وبذلك تلحق 
بالوجودات التى لها هذه التدرة" 

ويضرب أرسطو لقوله هذا مثلا فيقول "إن الرجل الذى يخرج للئزهة لكى 
يتخلص من الطعام التى تمتلىء به أحشاؤهء فإذا لم يتم ذلك بعد اثقغاء النزمة قإننا 
نقول بأن نزهته كانت مبث (دثة؟ مز ”؟ وهذة معنى أن ذلك الذى اعتيرناه وسيلة 
للراحة الجسمية وهو الغاية من النزهة» أصبم لا لائدة منه» ومن ثم فإنه يقال بأن 
ما حدث هئا حدث اتفاقاء لأن الغاية لم تتحفق. وعلى هذا فإن الأمر الاتشاقى هو 
الحالة التى لا تتحقق فيها الناية؛ أى تلك التى لا يحدث الشىء فيها يطريقة 
تحقق التتيجة المرجوة؛ وذلك فى نطاق ما لا اختيار له من الكائفات. فالخجر الدذى 
يصيب رجلا ماء لم يسقط لهذا الغرضء إذ أنه سقط اتفاقاء وقد يكون من الجائز أن 
يسقط عن عمد لإصاية الرجل المارء وفى هذه الحالة لا يقال إند سقط اتفاقاء وكذلك 
الأمر فى قطعة الصخر التى تساقطت فسدت طريق العدو فمجلت بانتصار الواطنين» 
فإن سقوطها هذا يعد حدثا اتفاقياء لأن الحجر لم يحركه أحد لهذه الغاية. وإن 
الغرق بين الأتغاق والصدفة ليبدو كبيرا فى الأشياء القى تحدث فى الطبيعة ذلك أنه 
حينها يحصل شىء مفاد للطبيعة كأن بولد طفل له عيدة رؤوس فإننا لا تقول إن هذا 
الطفل قد ولد صدفة؛ بل قولف إئه ولد اتفاقا. وعلى أيمة حال فإن أفمال الصدفة 
والاتفاق تقغ لا بحسب غاية معينة؛ غبر أنها تلتقى عند غاية ليست ممدة لها 
بالذات. ويكون إذن معنى الصدفة والاتغاق “انتقاء علل إرادية أو طبيعية من حيث 
لم يقصد أن تلتقى”. وترجع كل من الصدفة والاتغاق إلى حالة من حالات العلية التى 
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هى مصدر التغير والحركة» لأننا نجد العلة دائما فى فاهل طبيعى أو ماقل. وفى 
هذا الئوع هن العليية نقابل عدد) لا متناهيا من العلل الممكنة. 

وأخيرًا يشير أرسطو إلى أن هاتين العلتين العرضيتين لا يكن أن تتقدم 
إحداهما على الأخرى بل هما تأتيان يعد العقل والطبيعة وسائر المباددىء الأخرى!2© 
الغائية فى الطبيحة :- 

يجب أن نسلم بأن الطبيعسة تعمل لغاية وأن جميع العلل الأخرى فيها 
موجهة إلى تحقيق غايات» أما قول القدماء بأن الأضياء مرتبة بالضرورة وأنها تحدث 
آنيا بدون اتجاه إلى أية غاية فإنئه قول - كما يذكر أرسطو - لا يتفق أيدا مع الواقع 
الطيبعى » ذلك أننا ثقابل الغائية فى جميع التغيرات وفى الموجودات الطبيعية رأن 
أى شىء يحدث فى الطبيعة إنما يحدث يسيب قاية ماء ولنفرض أن. مسكنا ما 
يحدث عن طريق الطبيعة» فإئه لايد أن يحدث بالطريقة عينها التى يقيمه بها 
الصائع دا دام يجبي أن يحقق القرس مته وهو الاحتماء بد والسكن فيهء والعكس 
من ذلك صحيمء فإذا كان الصائع أو الفتان يقيم شيًا مشابها للشىء الطبيعسى فإنه 
يجب أن ينحرى فى صنعه القاية التى يحعقها الشىء الطبيعى. 

ومن ناجية أخرى فإِنَ القنان أو الصائع إما أن ينجز ما تعجز الطبيعة من 
صمعهء وإما أن يقلد الطبيعة؛ فإذا كانت الأشياء الصناعية قد تم إنجازها بسيب 
غاية ما: فإن أشياء الطبيعة تكون هكذا أيضًا أى موجودة من أجل تحقيق غاية ماء 
ها دام الصفاع لا يفعل شيثًا غير تقليده للطبيعة أو إتمام ما تعجز عن صتعه" . 

وهذا واضم بالنمبة لنحيروائات غير الناطقة - تلك التى لا تفعل لا بالقن ولا 
بالبحث أو بالتأملء بيئما نجد الجمهور يبحث عما إذا كاتت مقلوقات كالشاكب 
وكالنمل وما شابه ذلك تنعل من طريق المقل أو أى قوة أخرى. وإذا تدرجنا مع 
صورة انسياة من أدناها إلى أعلاهاء فإنتا تجد فى الحياة النباتية» أن الئيات ينتج 
أوراقا لكى تمد الثمار بظل يحميها: فإذا كان الطائر هينى عشه بالطبيعنة ولقاية» 
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وكذلك يفعل العنكبوت فى نسيجهء والثبات قيما يختص بأوراقه لغرض الحماية» 
وفى جذوره التى يرسلها إلى ياطن الأرهن للحصزل علي الغذاىء فإته من الواضح أن 
هذا النوع من ائعلة إنما يكون فى الأشياء التى تحدث فى الطبيعة. ولما كانت كلمة 
“الطبيعة” تعتى أمرين: المادة والصورة؟؛ وكانت الصورة هى الفغاية بمعنى أنها تلك 
التى من أجلها يتم إنجاز الشىء”" فإذا لم ححقق الغاية فى أى موجود طبيسى كما 
يحدث بالنسبة للعسمء فإنتا نقول إنه قد حدث فشل فى المجهود القائى؛ ذلك أن 
شيئا بالا يحدث فى الطبيعة هكذا صدفة أو اتفاقا. بل لابد من أن يحدث كل شىء 
حصب فاية معينة. 

ونخلص عن هذه المناققة إلى أن الطبيعة علة رأنها تفعل من أجل غاية» 
ومن ثمة إن أرسطو يقيم الضرورة الغائية مكان الضرورة الميكانيكيية سواء بالنسبة 
للإنسان أو لغير الإنسان"' 
معنى الضرورة فى الطبيعة:- 

ويناقش أرسطو فكرة الضرورة فى آخر الكتاب الثائى من الطبيعة. فيتساءل 
مما إذا كانت الضرورة توجد فى الأشياء الطبيعية كضرورة شرطية أم كضرورة مطلقة. 
إن الفلاسنة فى الواقع يعتقدون بأن الحائط يتم بناؤه بالضرورة لأن ما هو نقيل يتجه 
إلى أمفل. وما هو خفيف يتجه إلى أعلى بالضرورة» ومن كم فإن الأحجار وهى 
أساس يناء الحائط إثما توجد فى أسغل وأما الطين فإنه يوجد فى أعلى لحفة وزنه 
منهاء وكذلك الخقب فإنه يوجد على السطم إذ هو أخفها وزنا. والحقيقة أنه بدون 
هذا التكوين للمنزل على هذه الصورة فإنه لن يتم بناء منزل ما. ولكن يجب أن نتنيه 
إلى أن هذا الئل قد بئى على هذه الصورة لتحقيق غاية أو غرض ماء وهو السكن 
فيهء فالضرورة هنا تأتى من الغاية وليس دن الأشياء التى يبنى هتها المنرل: وهذه 
انضرورة هى الغاية وكذلك فإن النشار مثلا يكون له شكل معين ويصنع من حديد 
معين بالشرورة وذلك لتحقيق غرض ما. وهو لأجل أن يكون صالحا لثقشر الخشب. 
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وعلى هذا فالهضرورة بالتسبة للأشياء المادية ضرورة شرطية وليست ضرورة مطلقة؛ إذ 
أننا نجد أن هذه الضرورة يكون شرطها الغاية التى من أجلها يتم الفعل/؟ 

ومن ناحية أخرى فإننا نجد الضرورة فى الرياضيات وفى الأشياء الطبيعية 
من نفس الئوع تقريها. 

ومن الواضح أن الضرورى فى الأشياء اللييمية هو المادة واتحركة. وعلى 
(الطبيعى) أن يبحث فى توعين من العلل: العثل الادية والعلل الغائية» ولكن ميدان 
بحثه الحقبقى هو العلل الغائيةء ذلك لأن الغاية علة لنمادة» وليست المادة عامة 
للغاية ؛ والغاية عى ما تضعه الطبيعة نصب أهينها. وفى الأمور الصناهية نجد القاية 
متقدمة على الملل الأخرى كما هو المال فيما يختصن بيناء النزل وفى الصمحة" . 
الحركة: 

بعد أن عرض أرسطو الطبيعسة والعامل؛ وأشار إلى أن الطبيعة ميداً حركة 
وسكون فى فىء ما بالذات لا بالعرض» يشرع فى دراسة الحركة قيبدأ فى تعرينها 
وفى الإشارة إلى لواحقها فى الجزئين الثائث والرابع من كتاب الطبيعة؛ ثم يتابع 
دراسته للحركة في الجزتين الثالث والرايع من كتاب الطبيعة؛ ثم يتابع دراسته 
لأجزاء الحركة فى الجزثين السابع والثامن منه حيث يدرس فيسهما الحركة بصصدد 
المحرك والمتحرك؛ فيبرهن قى الجزء المابع ملى وجود حركة أول ومحيرك أول؛ 
أما فى الجزء الثامن فيدرس هذه الحركة الأونى وهذا المحرك الأول فى ذاتها دراسة 
تمهيدية كمقدمة لدراستهمها فى “ما بعد الطبيعة”, 

وسنحاول فى دراستنا لتحركة عند أرسطو أن نتتيع على قدر الإمكان طريقة 
العرض الأرسطى بحسب وردود هذه الموضوعات في كتاب الطبيعة. 
طبيعة الحركة : 

أشرتا إلى أن أرسطو قد عرف الطبيعة فى الجزء الثائى من كتناب الطبيعة 
بانها نيدأ للحركة وللسكون» ومن شدة فإن دراسة الطبيعة تتطلبي تقسيرا للحركة, 
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بهذا موضوع دراسة الفصل الأول من الجزء الثالث من كتاب الطبيعة. يبدأ أرسطو 
فى هذا الفصل باستعراض منهيع اليبحث الذي ديسير عليه فى دراسته للحركة 
ولواحقهاء فيذكر أته لما كانت الطييعة مبدأ للحركة وللتغبر ‏ تعين وهو بصدد 
دراسته للطبيعة» ألا يهمل ديح-ث الحركة لأته لو أهمله لكان فى ذلك إهمالا 
لدراسة الطلبيعة كلها؛ ثم يجب ملاحظة أن الحركة تتم فى الأجعام الطبيعية أو فى 
تلك الأجسام التى تتميز بأنها ممتدة متصلة» لأته لو كانت حتفصلة بالقعل فإنها لن 
تكون كما متصلاء ولا كان الجسم الطييعى المقتصل يكون متناهيا أو لا متناهيا 
(ومعنى قوله متناهيا أن له مقدارا وحدودا وشكلا معينا وصررة بعينة. أما الجسم 
اللامتناهى فإنه لا يمكن أن نتصور له حدود! أو نهاية أو صورة متكاملة). فإن الجسم 
اللامتناهى يدخل فى دارسة الحركة. ونا كائت الحركة تمتنع يدون المكان والخلاء 
والزمان فإنه يجب بحث هذه المسائل أيضا. 

ويحد أن يفرغ أرسطو من استعراض المسائل التى سينتاولها بالدراسة عن 
الحركة فى كتاب الطبيعة. يبدأ فى دراسة طبيعة الحركة قى ذاتيا. ويذكر أنه 
يجب التدييز أولا بين ما هو بالقعل دأائما وها هو تارة بالفعل وتارة بالقوة. وهل 
بصدد الشخص المفرد أو الكم أو الكيف, وكذلك بصدد مقولات الوجود الأخرىء وأما 
“النسبة” فهي علاقة إضافة بين طرفين من حيث الزيادة والنقصان والفعل والانقعسال 
والمحرك والمتحرك”'' ويقرر أرسطو بعد هذا أن الحركة لا توجد خارج الأشياء 
الطبيمية لأنه لا يوجد أى شىء» خارج هذه الأشها. ذلك أن أى تغيير إنما يتم من 
حيت الجوهر أر الكيفية أو الكمية أو المحل» إذ أن هذه هى ؛قط الموضوهات 
الشتركة للتغير. ويحدث التغير فى كل من هذه الوضوعات بطريقة مزدوجة. 
فالتسية للجوهر نجك: الصورة والحرمان أو العدم» وبالتسبة للكيفية تجد: الأبيض 
والأسود وبالنسية للكمية تجد التام وغير التامه وأما بالنسبة للنقلة أى الحركة 
الدحلية فإننا نجد النقلة المتجهة إلى المركز والنقلة المبنعدة عئه. أو الثقيل والخفيف. 
ومن ثم فإنه توجد أنواع من الحركات بقدر أنواع الوجود. ويختم أرسطو هذه الدراسة 
الأولية لطبيعة الحركة بإيراد تعريف لها فيذكر: أنها فعل ماهو بالقرة يما هو 
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بالقوةء أى أتها فعل الشىء التحرك منظورا إليه من تاحية صووته من حيث أنها 
بالقعل. لا بذاتهاء ولكن لكونها متحركة”” . وقدماء الفلاسنة لم يفطنوا إلى طبيعة 
الحركة ذلك لأنهم لم يكتشفوا الصلة بين القوة والفعل”2 

على أن هذه النظرية التى يفسر بها أرسطو الحركة قسمم - يحسب ,أيه - 
بتفسير العلاقة بين الدحرك والتحرك وبين الفعل والائقعال؛ فالحركة فى ذاتها 
واحدة ولكنها تصبح فعلا عندما تكون من ناحية الغاغل أى المتحرك» وتصيم ١تقعالا‏ 
إِدَا نظرنا إليها من تاحية المنفعل بها أى المتحرك؛ ويقصل أوسطو القول في نظريت» 
هذه فيذكر أن الحركة هى التى يخرج فيها المتحرك من القوة إلى الفمل» فكان أمامنا 
قبل الحركةٌ موجودا ساكناء ومعنى أنه ساكن أنه متحرك بالقوة قبل الحركة» 
ورظيثة المحرك أن يحرك هذا الساكن فيخرجه من حال القوة إلى حال القعل؛ وفى 
فعل التحريك هذا تجد أن المتحرك ينغعل بالحركةء أما السحرك فيتعلق به قعل 
الحركةء وهذا هو معنى قولنا إن الحركة “فمل ما هو بالقوة”. ولنضرب لذلك مثلا. 
فحركة نمو الطفل إلى تور الضباب حى فعل يتحقق بالتدريح. وهذا سعنى قول 
أرسطو: إن الحركة فعل ناقص يتجه من القوة إلى الفعل: ويتجرج من القولك إلى 
الفعل التام أى من السكون إلى الحركة؛ فالطئل يمير بمراحل متدرجة يتنو بعضها 
بعضا إلى أن يصل إلى مرحلة الشباب» ولكنه كان يتضمن أو يشتمل من قبل على 
الشباب يالقوة: كما أن البذرة تحتوى على الشجرة بالقوة ومن ثم فإن حركة 
للموجود الطبيعى إنما تكون تحققا فعليا نا يكون بالقرة فى هذا الموجود. 

أما إضافة صبارة (بما هو بالقوةة إلى الثعريف الأرسطى للحركة .وهي تعتى 
من حيث ما هو بالقوة» فذلك يرجع إلى أن الموجود الطييعى الذى يكون موضوعا"' 
للحركة قد يتخمن أمورا أخرى كثيرة غير تلك التى تتوجه إليها الحركةء وقد تكون 
هذه الأمور بالقوة أو بالقعل قى هذا الموجود. ويتبم ذلك أيكا أن هذه العيارة الأخيرة 
تشير إلى أن القوة المقصودة تتعلق بئوع الجسم موضوع الحركة؛ فلا ينمو الطفل مشلا 
فيصببح فرساء إِذ أن الحركة النامية التى يكون من نتيجتها أن يصبيح الطفل رجملا 
متعلقة بإمكانيات مغروسة فى الطفل أى بقوى كابنة قيه. 


حت 
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فى 


ويتضح من هذا أن أرسطو قد ربط بين الحركة وطبيعة الأشياء التحركةء 
فليست الحركة قعلا هاباء ولكتها فعل محدود ومرسوم بهدف وبغناية حسب صير 
الجسم الطبيعيء وحسب القوى الكامنة فيه فعئدما تتحتق القرى الكاءئة فى 
الجسم وتتتهى إلى غأيتها الرسومة يكون قد تم تكوين الجمم الللييمى. وهذا اللمثال 
الذى يسوقه أرسطلو خاص بفصل النمو غير أنه ينطيق على الاستحالة والحركة 
المحلية أيضا. 

ويذكر أرسطو رأيا غريبا فى تفسيره للحركة فيذهب إلى أنه لكى قتم الحركة 
يجب أن يؤثر المحرك الطبيعى فى المتحرك بالتماس"؟ 

وبعد أن يعرف أرسعلو مبادى: الحركة وعللها يبدأ فى دراسة التغيرء ولكنه 
قبل أن يتعمق فى هذه الدراسة يستعرض يعنضن اللواحق التى ترتبط بالحركة فى 
أذهان الجمهررء وهى : اللامتتاهى والمكان والخلاء والزّسان. وسنشير هشا إلى هذه 
انلواحق قبل الكلام عن التغير رأنواعه. 
لواحق الحركة: 

([) اللامتناهى : ما هى طبيعة اللامتنامى؟ لقد أوضح أرسطو أن الأجسام 
الطبيمية ما دامت تشتمل هلى صورة معينة فإنها يجب أن تكون متناهية إذ أن 
اللامتناهى معناه اللاتعيين: وبع هذا فقد سلم قدماء الفلاسفة يأن اللامتثاهى 
موجودة بالفعل. ومن يبن هؤلاء الفيشاغوريون وأفلاطون”". والفسيولوجيون؛ وقد 
دفعهم إلى ذلك ما لاحظوه من لا نبائية الزمان» وإمكان انقسام المقاديو إلى ما 
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)١‏ الحرجع السابق- الكتاب اللالث - ص11 (أ)(إن كل من لعرض لهذا الجزء من الفلسقة؛ بطريقة جديدة 
تكلم عن اللامتتاهى .وقد اقر الجميع بلن اللامتناهى شىء بالذات لايحمل على شى د آخر إذ أنه جور 
قائم يذاله.وتكن الفيشاغوريين عنوا أن اللامتناهى يوحد في الأشياء المصيسة "لأنهم لم يلوا الأعداد 
مفارقة" وكل ها هو خارج عن الساء يثير لا متناهيا آما أخلائون فقد قال على التكس من «هؤلاء بأله لا 
يوج أى جسم لارنج السماء يما ثى ذلك المثل. ولهذ؟ السبي فالمثل لا توجد فى أى ذكان أها بالنسبة 
للامتتاهى لائه يوجد فرى الأشباء المحسوسة وفى الأفكار على السواه. وعند أفلاطون يوجد نوعان من 
اللامتناطى مهما" الأكبر والأصغ) "وفيعا يختص بمشكلة الأكبر والأصثر عن أقلاطون راجم الجزه الأول من 
تاريخ الفكر الفلسفى للمؤلف", 

بكب 


لاتهائية» وفعل الكون الذى لا ينقطع: فإن ذلك يررجع إلى لا نهائية الصدر التى 
تصدر عنه الأشيا وكذلك من بلاحظتهم أن الشىء المحدود إقما يحده شيء آخر 
وهكذاء بحيث لا يوجد فى النهاية أى حد معين. واستتدوا أيضا إك معاينتتهم 
لحركة الفكر فى تمئسل الأعداد وزيادة المقادير» والتقدم نحو مكان خارج العاله”"؟ 

والواقع أن اللامتناهى لا يمكن أن يكون جوهرا أو كيفية أو مقوما. ويؤيد 
حو يو ول عو ور د الشرقاف ملن اعتهيار طبيعة 
الأعداد. وأدلة فيزيقية أخرفى. ا او 
لأن هذا الجسم اللامتئاهي يستحيل وجوده فى الواقم إذ أته لا يمكن أن يكون مركبا 
أو بسيطاء وكذلك فإن القول بوجود أجسام لا متناهية يتعارض مع إدراكنا تحقيقة 
لكان © 

ولكن تبقى دعوى وجود اللامتناهي مستندة إلى لا نهائية الزمان وانقسام 
المقادير» ولكى تحل هذا الإشكال يجب أن نسلم بوجود اللامتتاهى قي درجة أقل 
من الوجود الفعلى» أى أن تحمل عليه وجودا بالقوة من توع خاص يه يحيك يبقى 
دائما بالقوة ولا يتحقق أيدا بالفعل”". وعلى هذا فاللامتناهى هو ما يمكن الاسترار 
فى قسعته دون (توقف كالمقدار» ذيمكن مثلا تقسيم المقدار إلى جزئن؛ وكل جز إلى 
جزئين آخرين وهكذا إلى ما لا نهاية. وبالتسبة ذلعدد يكون اللامتناهى هو ما يمكن 
الاستمرار فى إضافة أعداد جديدة إليه بحيث تستمر الزيادة ولا تقف عند حد 
بعيت0؟ ؛ ذلك لأن كلا من الانقسام إلى أجزاء والزيادة فى الأعداد إذا توقفت» بطل 
قولنا باللامتناهى إِذَ أنه في هذه الحالة سيتحقق بالفعلء ويصير محدودا فتسرف 
صورته وشكله, فإن كان من الجوأهر القارقة ناته سيصيح قير منقسمء وإن كأن من 
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بلاحا أن هله الإشارة الأرسطية إلى لا تناطى الأعنان تتفق مع ما ذكره أقلاطون عن الثنائي اللامحفوح 

فد زنط عا كناء0ه1 1116 غير أن أرسطو يشير إلى إمكان اللاتناهى أي قيول العدن لميدا اللاتناهى بينما 


يشير اللأطون إلى أن هبدأ اللاتنلغى متحقق بالفعل فبى التناكى اللاماحدود (راجع كتاب الفكر الفلسفي - 
الجزء الأول للمركف). 


ما 


الأجسام الطبيعية أو الوياضيةء فإنه سيصبح محين الشكل والصورة وعندئذ ويصير 
متناهيا. قليس اللامتفاهى إذن مركبا بالفعل كما ادعى القدماء؛ ولا يستحق ما أضفاه 
عليه انكسماتدريس من صفات نامية إذ أنه مضاد لمال هو تام وكامل. لأته مادة مسن 
غير صورة وقوة لا تنتهى إلى الفعل ولا يوجد ثى» خاريج عنه. وبذلك تبطل حجج 
زينون لأنه افترض أن اللامتناهى فى الزمان والكان متحقق بالفعل وهذا خطا. 
وكذلك يمكن أن نرفض بالبراهين الخاطئة الثى وضبعت لالتدليل على وجود 
اللامتنامى بالقعل”' فالغرق شاسع بين انقسام الخ طإلى أجزاء لا متئاهية بالفمل 
ويين إمكان انقسامهء ومن ثم يبكن عبور المساقة التى قال زيئون عنهاأنهالا 
متناهية فى الانقسام بحيث كان يتعذر عبورها فى نظره. 
؟'-المكان : 

يعد دراسة الحركة ودراسة الاامتناهى الذى يتعتق بها تعلقا ذاتيا من حيث 
أنه كم متصل» يبدأ أرسطو فى استعراض اللواحق الى تتعلق هالحركية من خارج 
وذلك مثل المكان. فما طبيعة المكان وما حقيقة وجوده؟ 

يذكر أرسطو مبدئيا أنه يمكن إثيات وجود الكان من بملاحظة شغلنا لكان 
معين وانتقالنا من مكان إلى آخر» فإن ذلك يؤكد لنا أن المكان موجود ما دمئا نشقله 
بالفعل» وكذلك عندما نصب الاء من الإناء فإن الهواء يحل محلهء هدّا قضلا عما 
ساقه التدماء من أدلة متعددة على وجود المكان. 

ويشير أرسطو إلى أنه قد تنشأ صعوبات من اعتبارتا أن الكان جسمء إذ 
كيف يحل جسم فى جسم آخر؟. "فمن المستحيل أن يكون المكان جسهاء لأنه في 
هذه الحالة سيجتمع جسمان بعا “9 وستكون حدود الشىء هى نفس حدود الكان 
الحال ذيهء وحدود الكان لا عنصر لها وليست مؤلفة من عتامر» وكذلك ليست علة 
وليس لها مكان بل هى تستمر في الاتساع بصدد كل زيادة'" ويتساءل أرسطو مما إذأ 
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اف 


كان الكان صورة أو مادة"© فيقول: إذا ميزنا يين ما هو نسبى فى ذاته وما هو نسبى 
بغيره» فيجب أن نميز بين الكان الشترك الحاوى لجميع الأجسام والكان الخاص 
بكل جسم على حدة؛ فمئلا أنت الآن فى السماء لأنك فى الهواء. . والهواء فى 
السماء» وأنت أيضا فى اليواء لأنك هلى الأرض (والأرض فى الهواء)؛ وكذلك أنت 
على الأرضس أيضا لأنك فى هذا المكان الذى لا يحتوى على أى شىء فيرك» قإذا 
كان المكان هو الغلاف الأول الذى يحوي كل جسم »2 فهومن ثمتوعم من الحصد 
وبالتالى فإن الكان يبدو على هذا الفحر صورة كل شسى*., وعلى الحكس من ذلك 
فإئه حينم يكون جزءا للمقدار فإنه يصبح مادة. ومثل هذه الدراسة تبين لنا بوضويم 
تام أنه يصعسب أن ندرك طبيعة اللكان إذا افترضنا أنه (مادة أو صورة)» قمن 
المستحيل أن يكون المكان مادة أو صورة» إذ الواقضع أن الصورة والمادة لا يمكن أن 
ينفصلا عن الشىء بينما يمكن للمكان أن ينفصل عئهء ذلك لأن الكان الذى كان فيه 
هواء نجد أنه قد حل قيه باء.. وأيضا فإن المكان ليس جزئًا ولا حالة» ولكنه 
منفصل عن كل شىء. يبدو فى الواقع أن الكان شىء مثل الإئاء من حيث كون الإناء 
مكانا يمكن نقله .وهو كذلك ليس جربا من الشى». وإتن كالكان ما دام منقصلا عن 
ائشىء فإئه لا يكون صورةء وما دام دجرد فلاف (حاو للشى») لا يكون مادة**” , 

من هذا يتبين لنا كيف أن المكان ليس صورة أو مادة: وأنه نومان: مكان 
مشترك يوجد فيه أكثر من جسم واحد. ومكان خاص يوجد فيه كل جسم على 
حدةء وإذا تحرك هذا الجسم فإنه يكؤن متحركا يالذاتء أسا المكان فإنه يتحيرك 
بالعرضن» وكما أن اللكان ليس صورة أو مادة فهو أيقا ليس فجوة بل مو سطح 
حاو له طول وعرض.؛ ويذلك يمكن تعريف المكان الخاص يكل جسم بأنه السطم 
الساكن للجسم الحادية) » أعنى السطم الباطن المماس للجسم المحوي فائكان 
الخاص إذن هو الحاوى الأول للجسم وهو مغارق له خارج عنه» وقد ينحرك الجسم 
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لم 


ويتحرك معه المكان الذى يحويه فتكون حركة المكان بالعرضس كبا ذكرنا لأنه يكون 
ماكنا فى ذاته وقير متحرك» ويقال عن الجسم إنه فى مكان إذ!ا وجد ما يحويه؛ 
أما إذا لم يوجد ما يحوبه فإنه يكون كالعالم الذى يقال إنه فى المكان بالعرضن لأنه 
ئيس ثمة شىء حارج العالم فمكاته سطحه الظاهر فسحب » وكذلك الئفس وهى غير 
بادية يقال إنها فى المكان بالعرفى لأنها فى الجسم والجسم فى المكان. 

يقول أرسطو بهذا الصدد “ثمت موجودات أخرى كوجد فى المكان بالعرشس 
مثل التفس والسماء.. لا يوجد شىء خارج العالم كله؛ وبالتالى قإن جميع الأشياء 
توجد فى السماءء لأن السعاء تشمل العالم كله. ولكن مكان العالم ليس هو السماء بل 
هو أطراف السماء العاصة للجسم المتحرك بحيث تكون كحد ساكن له ومن ثم فإن 
الأرض تكون فى الاء؛ والماء يكون فى الهواء وهذا الأخير يكون فى الأثير» والأثير 
يكون فى السماء» ولكن السماء لا تكون فى أى شىء آخر”" . 
(6) الخلاء : 

وينتقل أرسطو بعد هذا إلي تثاول مشكلة الخلاء باليحث» وذئك بحسب 
النظام الذى أشار إليه فى ممستهل كلامه عن الحركة» فيذكر أته من الضرورى 
دراسة الخلاء لن البعض يعرف المكان يأئه جزء خال معد لتبول الجسمء وأن الخلاه 
مكان خال من الجسم » وأنه بدوئه لا يمكن تفسير الحركة» والتغير فى الكفائة وفعل 
التغذى وما ينجم عنه من زيادة فى الجسم" 

يذكر أرسطو أن الجمهور يرى أن الخلاء امتداد لا يوجد فيه جمم بحسوس 
وسبب ذلك أن الئاس يرون أن كل موجود فهو جسمى وأن ما هو جسفى فهو 
محسوس» والمكان الذى لا يوجد فيه جسم محموس يعتير خلاء فكأن المكان المعتلى: 
هواء يعتبر فى نظرهم خلاء”" 

ومن ناحية أخرى فإنه لما كانت الأجسام كلها ملموسة فإنه يتعين أن يكون 
لها وزن أى أن تكون تقيلة أو خفينة» وينتم عن هذا قياسا أن الخلاء هو مالا يوجد 


المرجم العابق -الكتاب الثلاث - ص1١‏ 1 (أ) 
المرجع السابق - الكتاب الثالث- ص"١!‏ (نب)ا 
5 العرجع السابق - الكتاب الثالث ص7١"‏ (أ)عإب). 


امم 


فيه ما له ورَنْ» ولما كاتت الثقطة - وهى عبدأ الامتداد (والامتداد هو ميدأ الجسيمةً 
اللموسة - لا وزن لها فهى لا ثقيلة ولا خفيقة؛ فإنها على هذا الأساس تصبم خلاه 
وكذلك الامتداد؛ وإذن فيمكن الول - بحسب هذا الاستنتاج - أن الخلاء مكان 
يوجد فيه امتداد لجسم ملموس؛ ومن ناحية أخرىئ فإن الخلاه لا يشغله جسم 
ملموس؛ ومن ثم فإن القائلين بوجود الخلاء يقعون فى تناقض من حيث أنهم يقيعون 
الجسم الملبوس فى الملاء على أساس الثقطة والامتداد وهما غير منموسات ويوجدان 
فى الخلاء» وإذا كان الخلاء فى نظرهم قجوة أو فجوات فى الملاء قإن الجسم كله - 
وأساسه الامتداد - سيشتمل على خلاء فى تكوينه الأساسى”" _ 

وهؤلاء الؤيدون لوجود الخلاء على امتبار أنه ما لا يوجد قيه جسم ملموس 
هل يستطيعون تفسير مفردات الألوان والأصوات من حيث أنها قير ملموسة؟ وهل 
تعتير فى نظرجم خلاء لهذا السبب؟ إنهم يكتفون بالرد بأن هذه المفسردات إذ؟ كائت 
تستطيع استقبال ما هو ملموس فهى خلاء وإذا لم تكن كذلك قهى ليست خلاه. 

وقد ظن الأفلاطوتيون أن الخلاء هو الممادة من حيث أن الخليط أو العمك 
أقرب إلى العدم» ولكن الحقيقة أن المادة لا تنفصل مطلقا عن الأجسام المركية منهاء 
وإذا كان ثمت لاه فإنه لا يوجد فيه جسم أصلا. 

ويتعين القول إذن بأن الخلاء لا وجود له سواء كمغارق أو غير مغارق » إذ لا 
وجود لفجوات بين الأجساء أو ثتاياها ‏ 

ويزعم القائلون بالخلاء أنه تتمدّر الحركة بدونه. فالخلا فى تظرهم مو غلة 
الحركة وهو الذى تحدث فيه الحركة. ولكن ارتباط الخلاء بالحركة ليس ضرورينا. 
إذ أن الخلا ليس شرطا ضروريا لإتمام الحركة. وهذا ما لم يقطن إليه مليسوس”" 
ولهذا فقد قال بامتناع الحركة لانتقاء الخلاء ومن ثم فإن الوجود فى تظره واحد 
ساكن. 

ولكن الواقع أن التغير يتم فى الملاء مم انثفاء الخلاء وكذلك تحدث الحركة 
الكانية فى اللاء عن طريق حاول جسم محل جسم آخر بالتبادل دون حاجة إلى 
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فجوات خلاء خارج هذه الأجسام ويمكن ملاحظة ذلك فى درامات الأشياء المتصلة 
فى السوائل وذلك حيثما ثلقى حجرا فى الاء. 

“ومن تاحية أخرى فإن التكائف يحدث لا بضغط الخلاء بل بطرد ما يوجد 
فى الجسم كما يطرد الماء الهواء الذق يحويه عن طريق الضغط””© 

وكذلك فإنه يمكن أن يزيد حجم الأشياء لا يسبب إضافة الجديد إليها 
فحسب بل أيضا عن طريق التغير الكيقى وذلك كما فى حالة تحويلتا للماء إلي غواء. 

وعلى الجملة ذإن القول بالخلاء ليه افتراضس لوجود وس طلا متناه يعوق 
حركة الأجسام الطبيعية. وكذلك فإن التجربة لا تعطينا أى شىء شبيد بالخلاء"؟ 

فلا وجود إذن للخلاء سواء بالفعل أو يالقوة مغارقا أو غير مقارق والموضوع 
الوحيد للتغير الذى يقبل الضدين أحدهما بالفعل والآخر بالقوة هو الماد” ‏ 
>- الزمان: 

بعد أن تناول أرسطو فكرة اللامتتاهى والخلاء والكان يعرض اتملق آخر من 
متعاقات الحركة وهو الزمان: فيبحث عن طبيعة الزمان وتعريفه وصلته بالحركة 
وبالموجودات. ومشكلة الزمان من أهم الشاكل الفلسئية وتظهر لنا أهميتها حيتما 
نعقد مقارتة بين زمائنا الننسى الشعورى وزمان الوجودات الخارجة وحينما ثقابل 
بين الزمان المنقضى والزمان الأبدى المطلق: وأيضا حينما تطلعئا الذاكرة عمل تدشق 
الزمان وتراجعه إلى الاضى الذى هتجه إلى الإيغال فى القدم كلما تقدعت بنا السئون. 

يبدأ أرسطو كلامه عن الزبان يقوله : إن الزمان غير موجود فى ذاته فهو 
كالخلاء ليس له وجود ذاتى وإنما يتراءي لنا وجوده فى غمو دون أن نتمكن من 
لعيينه وتحديددء فها مقى من رمان قد اتقشى ؛ وأما المستقيل منه فإنثا نجهله وما 
نسميه حاضرا فاته يزول ياستمرار فى اللحظة التى ثقول.عنه فيها إنئه حاضر 
ويتحول فى الحال إلى عاض - وإذن قأجزاه الرّمان وهى الماضى والحاضر والمستقيل» 
إن هى إلا أقسام اعقبارية لا وجود لها فى الحقيقة'" 
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وقد يذهب البعض إل أن (الآن) هو جزء الزمان وأن الزمان مؤلف من آنات 
أى أجزاه متشابهة يتركب منها الزمان المتصل» والواقع أن (الآن) ليس جزء الزسان 
فلا وجود له فى ذاته إذ أنه لا يمكن أن ييقى كما هو أو أن يتغير من شى: إلى شمى» 
آخرء بل على العكس من ذلك نجد (الآن) يتلاشى كلية ويتحصر دون رجعة» 
فالزْمان إذن امتداد معين بين أطراف مختلفغة» وهو مجرى دافق لا يمكن إيتافه أو 
تحديده وقد اعتئد القدماء خطأ - بنء على مالا حظوه من أن الزمان فى انقضاء 
مستمر اعتقدوا أنه الحركة الدائرية للعالم أو أنه قللك العالم. والقاتل يان الزسان 
حركة إنما ينغفل صدور الحركة عن التحرك وكيف أتها متعلقة به تعلقا أساسيا" , 
وكذلك فالحركة ليست عتصلة اتصالا مباشر) بالزمان إلا من حيث أن الحركات تتم 
فى المكان» والزمان فى كل مكان. فالزمان إذن مغترك بين الحركات وثمت علاقة 
يين الحركة والزمان تجسل الزمان لا يلنتصل أبدا عن الحركة فهو مشترك بين 
الحركات» وكذثك فإن الزهان هو الذى يعد الحركة ومن ثم فهو مقياسها”؟ 2 ولكن 
الحركة قد يكون من بينها البطىء والسريع بينما الزبان له هيئة رتيية فهو إذن ليس 
حركة ولكنه كما قلنا يقوم بالحركة, وتحديد الؤمان يتعلق بحالتما القفسية» وتتسآئر 
هذه الحالة بحركات الجسم. فالزمان متصل لأنه مشغول بالحركة: والحركة متصلة 
أيضا لأنها تتم قى مكبان «تصيل» فيكون لدينا إنن المكان المتصل الذى تتم فيه 
الحركة المتصلة تنك التى تكون متصلة لأنها تقم فى زبان متصلء» قالزمان إذن يرجم 
إلى الحركة. والحزكة ترجع إلى الكان. وتحن تجد فى كل من هذه التعلتات الثلاث 
متقدما ومتأخراء ولا حقا وسايقاء إلا أن علاقة التقدم والشآخر سذه:هى الخاصية 
الأماسية للزمان؛ ومن هذا ينتج لنا تعريف الزمان يأئه "عدد الحركة يحسب التقدم 
والمتاخر”؛ أو أن الرّمان عدد يعدود كالأشياء امعدودة فهو مؤلف من مراحل هتمايزة 
يتلو يعفها بعضا وبذتك يمكن هدعا”" والذى يعد هذه ألراحل هو النفس» فإذا لم 
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توجد نفس تشعر بالزبان ويعده فلن يؤجد زمان مايل توجد الحركة وحدهافى 
الكان ولا يوجد ما يعدها أى النفس. والتفس هى التى تقيس الزمان وتعثبره كلا 
واحدا يتألف هن ماض وحاضر ومستقبل!© 

وقد يعتقد البعض أن (الآن) وهو طبيعة الزبان وماهيته جزء للؤسان»: ذلك 
لأنه يرتبط به ارتباطا وثيقا. فهو الذى يجعله متصلا وهو الذى يقسمة"' » ولكن 
الواقع أن (الآن) حد الزيان. وأن الزمان لا جزء له بمعتى أنه ليس ثمت وحدة 
جزثية للزمان. ويعتير (الآن) بداية جزه ونهاية جزءء وهو بالنية للزمان كالنقطة 
بالنسية للخط لا يمكن أن يقال إنها جزء الخط بل الصحيم أن يقال إن الخط نقطة 
تتجه فى اتجاه معين. فالزْمان إذن آنات مترابطة تمدها النغس, 

وللآن معثيان: أولهما أنه حد الزبان» وثانيهها يبعنى "الحاقر القائم 
حالا” أى (فى هذه اللحظة؛و (على القى) وفى كلا الحالين لا يبقى (الآن) كما مو 
بل إن خاصية التلاشى التى يتخمنها الزمان تقضى ملى كل معنى للآن ذلك أن 
الرّمان ينقضى ياستمرار فى تدفق دائم دون اعتبار لذاتية آناته" , 

وإذا كاتت الأشياء جميعا في الزمان فإن الموجودات الدائمة الحالدة 
كالعقول المحركة للكواكب واللائكة واللّهء لا يمكن أن يسرئ عليها الؤمان بل إن 
هذه الموجودات تظل فى سكون دائم1 قكان السكون الذي أشار إليه الإيليون لا 
ينطبق إلا على ١اعقولات‏ ااخالدة التى لا تكون موضوعا للتغير» فهذه الموجصودات 
الأزئية لا تتحرك إذ هى ثابتة » والزمان يتعلق بالحركة بل هو مقياسها كما سيق أن 
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ذكرئا. ولهذا فإننا تجد عند أرسطو نوعين من الزمان: اانوع الأول هو الزمان الطلق 
التعلن بالأبدية» وهو زمان الموجودات الطالدة؛ ومن حيث أنه لا ييكن القول بان 
هذه الموجودات ليست فى الزمان أو خارج الزمان فتقول إنها فى الزمان بالعرض. 

أما النوع الثاني من الزمان عفد أرسطو فهو الزمان الإنسان الذى يرتبط 
بشعورنا وهذا هو الْرْمانَ المرتبط بالحركة أي هر الذى نعده بالحركةء وهو أيضا الذى 
نقول عنه إنه لا يوجد يدون النفس لأن الرّمان عدد» والنفس وحدها هى التى تعد. 

والحركة التى ينصب قيام الزمان هليها قد تكون نموا أو نقصانا أو استحالة 
أو نقلة. ولكن النقلة هي الأول بأن يعدها الزمان: إذ أنها تتم على نحو رتهيب؛ وقد 
تكون الثقلة فى خط مستقيم» وقد لكون أيضًا دائرة تستمر دون توقف» وهذه الحركة 
الدائرية الأخيرة تصلح أن تكون مقياسا لاحركات الأشرى؛ وهى أكملها جميعا. 
فيتعين القول إذن بأن الزمان هو عدد هذه الحركة: وبالتالى يمكن الكلام عن دورة 
الأشياء فى الوجؤد وبعض القدماء كالفيئافوريين وكذلك إخوان الصفا والإسماعيلية 
يخضعون نظام الأحياء فى الوجود إنى تعاقب الأدوار والأكوارء وكذلك يتكلمون من 
حتمية تأثير البحركات السماوية على الموجودات الأرضية"؟ 

ومهيا تباينت الأشياء التى يشهلها الزمان ويعدها فإن الزمان ييقي واحداء 
ذلك أن وحد؟ العدد لا تتأثر باختلاف الأشياء العدودة. 
التغير وأنواعه: 

يعود أرسطو فى الكتاب الخامس من (السماع الطيومى) لدراسة الحركة 
بمعتى أوسع ٠‏ فالحركة عنده تعنى التقير فى الوجود بصفة عامة» وهو الذى يتم من 
طرف إلى طرف آحخو ضدهء فقد يكون التغير من اللاوج ود إلى الوجود ويسمى كونا 
كتغير اللا أبيض إلى الأبيض» وقد يكون من الوجود إلى اللاوجود كتغير الأسود إلى 
اللاأسودء ويسبى فى هذه الحالة فساداء ولا يمكن أن تصور حدوث تغير من 
اللاوجود إلى اللاوجود”" 
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والتغير الذى ينصب على الجوهر وهو الكون والغساد يسمى بالتغير 
الجوهرى. أما التغير العرضى » فهو ما يقع على الجسم المادى من حركات من حيث 
الكان والكيفية والكبية”' » وهذه مقولات ثلاث تتعلق بها حركات ثلاث على 
التعاقبء وهى الثقلة والاستحالة .والزيادة والنقصان. ويؤكد أرسطو ضوورة التمياس 
بين المحرك والمتحرك كشرط ضرورى لتمام حركة النقلة؛وكذلك فى حالة الزيادة أو 
التقصان. 

أما الزمان والإضافة والفعل والانفعالء فإن أرسطو يرفض أن يجعل بنها 
مقولات. فالزمان الذى كان يظنه السابقون مقولة بذّاته جعله أرسطو - كما بينا- 
مقياسا للحركة بحسب التقدم وامتأخر» أى أنه أصبح متعلقا بالحركة. وأما الإضافة 
فإنها لا تحتبر مقولة بذاتها عند أرسطو إذ أن التغير يقم على طرفيها. 

يبقى الفعل والانفعال» وكل دنهدا تغير لا يمكن أن تحدده مقولة يعينهاء 
ققد تكون للائفعال مظاهر جسمية؛ وقد يتداخل الفعل والانفعال مع أى بن الكقولات 
الثلاث الأساسية أى الكان والكم والكيف" . 

ويفصل أرسطو القول فى الحركات المتعلقة بهذه المقولات الثلاث. وهذه 
الحركات هى التقلة والاستحالة والزيادة والنقصان: 

أولا: أما التقلة أى الحركة الموضعية الظاهرة» فهى تختكف باختلاف 
الكائن المتحرك»: فالكائن الحى له نقله تختلف هن الحجرء أى أن حركة الجباد 
ترتكز إلى مركز العالم» :ثم أن هناك حركة الكواكب وهي حركة دائرية؛ وقد رأى 
المسامون فيما يعد أن الكواكب ما دامت لها حركة دائرية طهى بذلك كائنات حية. 
ويمكن أن نقسم حركات إلكائن الحى إلى حركة من طرف إلى طرف. ثم إلى حركة 
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دائرية لا طرف فيها إلا من الوجمة الدائرية المحفة. ولعلفا تتساءل كيف يمكن 
تطبيق اليد العام الأرسطي على الحركة الدائربة» إذ أن أرسطو قد قال بآن الحركة 
تقير من طرف إلى ضده؛ ومن العروف أن الحركة الداترية لا تتوقف فيكف يمكن 
إذن أن يقال إن فى هذه الحركة اتتقالا من طرف إلى ضده؟ 

ثانيا: الاستحالة: رهى التى تطرأ على الكيف كتغير لون الجلد فى حالة 
الانفعال أو اللورض. ولا يجب أن نخلط بين هذا التوع من التقير الكيفى» ويين التغهر 
الجوهرى الذى يتم بإحلال صورة مكان صورة, 

ثالثا: آما الزياىة والنقصان: ذهى التغير الذى يطرأ على الكم وذلك كما 
يكبر الطفل ويصبح شابا يافعاء وحيندا يخسر المريقن لقلة النذاء. 

ويلاحظ أن لكل حركة بداية ونهايسة» وتتشهى اللسحركة إلى السكون وذلك 
عنديا تتحقق |مكانياتها كتها أو بعضها فى الرجودء وليست الحركة فعلا بئقس 
العتى الذى نطلقه على الصورة أو اللاهية. إذ هى فعل مسا هو بالقوة” أى شىء 
متحرك”لا باعتبار صورته أو ماهيته فى ذاتها. بل باعتيار هذه الصورة متحركة 
فسحبء» وإِذن الحركة كفعل لا تتعلق بائصورة أو الاهية فى ذاتها إذ أن هذا يعتبر 
تغيرا جوهريا بل إنها فعل بالعرض يالنسية للصورة أو الماهية وهذا الفعل عو كون 
الصورة أو الماهية متحركة. 

أما قول أرسطو بأن الحركة تنتهي إلى السكون عندما تتحقق مسائر 
إمكانياتها فدلسك مثلا كالطقل: فإنه يكبر ويتمو لأنه حاصل فمى جسعه على 
إمكانيات النمو التى توصله إلى دور الشياب وإلى حدود النمو الذى تقتضيه صورته؛ 
فإذا ما تحققت هذه الإمكائياتء أى إذا ما تحقق له هذا النمو يحسب الصورة سواء 
كانت صورة النفس كمحرك أو صورة الجسم كبتحرك» فإن حركة ذلك التمو تشف 
وتسكن أى أن هذا النمو لا يستمر بغير حدود؛ بل يتوققف عندما يحقق ما تقتضيهه 
طبيعة الجمم التامى : ويبقى أن إمكائيات الئمو هذه متعلقة بصورة الطفل أو بالشىء 
المتحرك» فليس, للحركة من معنى إذن إلا فى علاقة صورة مع مادة أى فى علاقة ما 
هو بالفعل مع ما هو بالقوة. 


الولف 


أما قول (أرسطوع إن الحركة لها بداية ونياية فإئه يفسره بالتغير من ضد 
إلى د" » فإذا تحول شىه ما إنى السواد مثلا فمعنى ذلك أنه كان قبل ذلك غير 
أسود» وإذا كبر شىء ما فبعني ذلك أنه كان مغيرا قبل أن يكبر» وإذا سقط حجر 
من أعلى إلى أسفل فذلك يعنى أن الحجر كان فى أعلى قبل يستوطه. وإذن فكل 
حركة إحلال نتم بين ضدين من أعلى إلى أسقلء من أبيض إلى أسود. فالحركة 
إحلال شد مكان آخر» ويتعين شرط آخر فى الحركة وهو أن بدءها وثهايقها يجب 
أن يكوئا من جنس وإحد. فالحركة تتم من لون إلى لون آخر»؛ ومن مكان إلى مكان 
آثخرء وليس من لون إلى مكان مثلا. وهناك ثلاثة أجناس عليا للحركة وهى النقلة 
والاستحائة والزيادة والنقصان: وتتحقق هذه الأجناس فى ثلاث مقولات - كسا 
ذكرنا وهى المكان والكيف والكم على الترتيب” وفى أنواع الحركة الثلاثة نجد أن 
الحركة تكون بدايتها هدم صفة أو وفع ماء وتهايتها التى تصل إليها هى الحصمول 
على هذه الصفة .أو على هذا الوضع فالحوكة تبدأ كما قلنا من اللاأييض وتنتهى إلى 
الأبيض: ومن اللاموسقى إلى الوسيقي» فلحظة تحرك الشىء بفعل الحركسة هبى 
لحظة عدم الصفة ألتى يكون عليها قبل الحركة؟ ويبقى أن عدم الصغة السابقة على 
الحركة وامتلاك الصفة الجديدة التى ائتيث إليها الحركة» يبدو أن هاتين الحالتين 
تتمان فى موضوع ثايت لا يتغير: له صورة معينة كالإنسان مثلا. 
الكون والفسان : 

لنتساءل فى النهاية لاذ؛ لم يضف أرسطو الكون والفساد إلى الأتواع الثلائة 
الحركة ويجحلها جنسا رايعا لها. والواقع أن أرسطو فعل ذلك يادى» الأمر ولكن 
سرعان ما استبعد هذا الرأى» لذلك أن الحركة بأنواعها الثلاقة تتم من الوجود إلى 
الوجود مع بقاء الصورة الجوهرية على ما هى عليه ؛ ولذلك فيمكن اعتبار هذا التقير 
فى الحركة تغيرا بالعرض. أدا فى حالة الكون والقساد فالتغير”' جرهرى ينصب 
غلى الصورة أو هو ميلاد صورة فى حالة إلكون واحتفك مورة فى حالة الفساد؛ أو 


() مس 4 السب -111 42س 70-41-١4‏ يه 

ماس دعاب ١‏ 

1 انضير الجوهري كالتنير الكيديائي الدى يحدث فجاظ دون سابق مقدمات" 
قم 


بمعنى آخر هو انتقال من اللاوجود إلى الوجود أو بالعكس» وإذا كانت الحركة هى 
انتقال من الغد إلى الخد فإن ذلك لا يمكن أن يحدث بصدد الصورة أو الجوهر» 
ذلك أن الجوهر لا ضن له ولذلك فإن التغير فى حاثة الكون والقساد يحدث فجأة 
وبطريقة غير متصلة» وليس كالحركة التى قد تتم بالتدريج فى الزمان أى بطريقة 
متصلة 3 

أنا التغير العرضى فهو الذى يقمٍ بالتدريج ينه أرسطو إلى أنه لا يجب 
الخلط بين الكون وبين الحركة التى تطرأ على الادة وتحدها لاستقبال صورة التمكال: 
والتغيرات التى تطرأ على اليذرة وتعدها لاستتبال الصورة التى ستكون عليها بعد 
استنباتهاء فإن هذه التغيرات التى تدرسها العلوم لا تعد "كوثا”؛ بل هى حركنات 
ممهدة الكرن أي لحلول الصورة: وقد تحدث هذه الحركات وتنتهى فى نفس الوقت 
الذئ تحل فيه الصورة. 

ولنعرض فى النهاية إلى البراعث التى أدت بأرسطو إلى وضع نظريكه قى 
الحركة. ويسهل علينا إذا تتبعنا الماهب السابقة على أرسطو أن نثبين الهدف الذى 
يرمى إليه عن وضعه لهذه النظييه؛ فقد كان (هرتليطس) يرى فى الحركة سيلاتا 
مستمرا؛ أما (بارمنيدس) كبا نعرف ققد نفى الحركة وبالتالى الكثرة وأثبت يدلهما 
السكون والوحسدة؛ وحاول (أفلاطون) أن يوفق بين هذين الاتجاهين فتبل مبداً 
هرقليطس وجعله مبدا العالم المحسوس» أدا ميدأ بارمنيدس فقد جعله مبداً لتعالم 
العقول. ولكثه وجد صعوبات جعة بصدد تغسير العائم المعقول على شرء مذهب 
يارمنهدس؛ وقد أشرنا في كلامئا عن أفلاطون إلى أنه انتهى إلى إقرار فكرة التداخل 
بين المثل لكى يوجد نوها من الاتصال والحوكة والكثرة» وحينما أراد أن يتكلم عن 
الكثرة التى تقوم فى الحركة وضع ميدأ الثنائى اللامعين أو اللامحدود. أما أرسطو 
فقد رأى فى القول بالتغير الستمر نفيا للصورة الثابتة وهو ما يعد أيضا تفيا لوضوع 
العلم إذ أن هذه الصورة هي الموضوع الحقيقى للعلم» فإذا كانت متغيرة دائها تعذر أن 
تكون موضوعا لأى إدراك وقد أشار أرسطو إلى أن موئف هرقليطس قد دقع بأقلاطون 
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إلى التسليم يوجود عالم آخر معقول يصون به العلم ويجد فيه موضوما ندراسته؛ 
ولكن أرسطو يقول عن نفسه إئه سيحاول أن يجد صورة العلم فى عالنا هذا لا أن 
يفر إلى عالم آخر كما فعل أفلاطون: ذلك أن فلسفة أرسطو تفترض أن هذا العال, هو 
الوجود الحقيقى! ؤسن المكن عن طريق الاستقراء - أن نجد فى العالم هو الوجود 
الحتيقى) ومن المعكن - عن طاريق الاستقراء - أن نجد فى العالم مجموعة من 
الحركاته يحدد بعضها حالات بدء وبعضها الآخر يحدد حالاث نهاية للحركة. 
ومن ثم فليس هناك أى أساس للقول بالتغير المستمر للصور الجوهرية» ذلك أن 
الشاهد فى الواقع أن الصور تبقى كما هى وأنئا نستطيم التعرف على زيد أو عمرو 
أو حيوآن ما أو نبات ما فى أوقات مختلقة وإلا ىما أمكن التفاهم والاتصال. ونجد 
أرسطو يقول “إن تجربتئا تدلئا على أن التفاهم والاتصال والتمرف على الموجودات 
الخارجية. كل هذه الأفعال نحس باشها قائية» فإذن لا يكن القول بأن الصور 
الجوهرية فى تقير مسامر» ويلزم من هذا الموقف ثفى صبق القوة على الفعل أو 
اللامعين على المعين. نعند أرسطو القفسل أو الصورة يتقدمان على القوة أو المادة. 
وينقج عن هذا أن الصور التى هى موضوع العلم تكون قديمة ثابتة. وتيقى هذه الصور 
الجوهرية العلل الغائية التى توجه سلسئة التغيرات العرضية التى تطرأ على المادة. 

وإذن فقد انتهى أرسطو إلى رفس موقف هرقليطس. وكذلك مرقف أقلاطون 
الذدى يقول بالجواهر الأزلية المعقولة. واعتبرها جواهر ثابتة لا تقبل أى نوع من 
التغير أو الحركة. أبا الجواهر الأولى فهى الصور التشخصة الموجودة فى هذا العالم. 
وهذه إحدى النتائج الهابة لمذهب أرسطو فى الحركة. 
مصدر الحركة: 

بعد دراستنا للحركة فى ذاتها وأنواعها ومتعئقاتها يجب أن نوضح مصدرها 
وعلاقاتها بالسحرك والمتحرك. وقلى الرفم هن أن أرسطو سيفصل القول عن هذا 
الوضوع فى “المتيافيزيقا” إلا أنئا يجب. أن نقير إليه ونحن بصدد هلم الطبيعة. 

إن كمل متحرك لا يد أن يتحرك بواسطة شىء آخرء فاللحركة مبسداً 
بالشرورة» إن لا يتحرك أى شىء تلقيائيا من نفسه كما أدعى الطبيعيون الأوائل 
الذين ركبوا الحركة فى ذات الوجود الطبيعى» فأصيم الوجود حاصلا بالطبع على 
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ميدأ حركته وسكولهء وعند أرسطو لا يتضمن أى موجود القدرة على الحركة بسدون 
محرك» فالقانون الأول الحركة عنده "أن كل ما يتحرك فإئما بفعل شيء نا" 
ويقتضى ذلك أن نئتهى إلى ضرورة التسليم بوجود حركة أوى ومحرك أول وثلك 
استئادا إلى استحالة التسليم يوجود حركة لا متتاهية فى زمسان لا مقناه. يقول 
أرصطو “إنه لا كان كل متحرك إنما يتحرك بعل شىء ما بالشرورة سواء أكان 
متحركا بنعل شىء متحرك أو كان هذا التحرك الأخير متحركا يفعل مقحرك آخر 
متحرك أيضا وهذا الأخير بفعل متحرك آخر متحرك أيما وهذا الأخير بفعل متحرك 
آخر ومكذاء فإنه يجب بالضرورة الوقوف هند محرك أول وإلا نستهر إلى مالا 
نهاية” , 
ثم أن هذا البحرك الأول الذى أثيته أرسطو لا يمكن أن يكون متحركا لأنه 
سيكؤن حينئذ فى حاجة إلى محرك» ولهذا نزم القول بمحرك أول ثابت يحرك ولا 
يتحرك” , 
يضيف أرسطو إلى هذا قوله”" بضرورة تماس المحرك للمتحرك؛ إذ لا 
يجب الفصل بينهداء ويصدق هذا بالنسبة للنقلة والاستحالة والزيادة والنقمان على 
السولء"" 
ثم أنه يجب التمييز بين توعين من الحركة يتعالب كل منها نوها خاصا من 
المحرك؛ وأولهها حركة الكائن الحي ومبدأ حركته وهى النفس» إذ أنها تحرك 
الجسمء قالئغس عى المحرك وانجسم هو المتحرك؛ وقد تتم الحركة أيضا بين قوى 
النفس فتكون إحداها محركا والأخري متحركا وذلك فى حدود اتصال هذه القوى 
بالجسم. 
أما النوهع الثالى عن الحركة قهو حركة الجماد أو الكائن غير الحى» 
وهذه تقتضى محركا من خارج يحرك غير الحسى بحسب صورته: وكذلك بحسب 
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الصورة التى يقصد إليها المحرك من تحريكه لهذا الجسم؛ وإذن فالمحرك يفسل 
على حسب صورته» ويحرك الشىء على حسب صورة الشىء فإذا ما قبل الشىء 
الحركة فإنه يتحرك بصورتها وعاى حسبها. 
قدم العالم والحركة : 

يدلل أرسطو علي قدم العائم وأزئية الحركة والزمان. ويلاحظ أن دعظم 
الفلاسقة الدينيين قد عارضو؟ قوله هذا بقدم العام لمناقضته لفمل الخلق الإلهى» 
ولآن إكبات وجود عالم قديم إلى جوار الله يعد شركا أى إثياتتا لعالم قديم إلى جوار 
القديم الأول» ولأرصطو حجج كثيرة على قدم العالم والحركة ولكن لديه حجة هامة 
نشير إليها أولا وهى قوله : إن العلة الأول ثابتة أى أنها كما هى دائما لها نقس 
قدرتها على الفعل» وأنها تحدث دائما تغس معلولياء فلو افترشنا أنه كأن جتاك 
مكون فى وقت ما ولم تكن ثبة حركة فإن معنى ذلك أنه لن تكون هتاك حركة بعد 
ذلك» وإذا فرهنا أن هناك حركة صادرة من العلة الأولى فإنها ستستمر قدسا وتبقمى 
كما هى لأنه ذا افترضنا أن المعلة الأولى ظلت ثايتة رَمنا ما؛ ثم صدرت عنها حركة 
تكون هى سبب العالم وحدوثه فإننا فتساءل بدورنا ما الذى رجحم قى ذات العلة 
الأولى إحداث هذه الحركة فى الوقت الذى أحدثت فيه ولم تحدث فى وقت آخر 
غيره؛ لا بد أن ثمة مرجحا اقتضى حدرثها قى الوق-. الذى استحدثت فيه بالصورة 
التى حدثت بها. وإذ؛ سلبئا يهذا قكأئقا نسلم بوجود تفير فى العلة الأولى» وقد 
افترضنا أنها ثابتة على الدوام. وإذن فإئنا نقع فى تناقضس مرده أئنا نقول بأن فعل 
الحركة قعل محدثء لهذا يجب التسليم بقدم العالم والحركة. واستنادا إلى هذا 
البرهان على قدم العالم برد أرسطو ملى اتكساقوراس الذى ذكر أن العقل ظل ساكنا 
زمنا لامتناهيا ثم حرك الأشياء مؤكدا استحالة هذا الرأى لأنه يعنى أن العلة الأوك 
متغيرة وقد ؛فترضناها ثايقة» فيلزم أن نرقع عنها الحركة المحدثة فى الزمان وأن 
تنسلم يقدم الحركة. 

وكذلك يفند أرسطو الرأى القائل بأن العالم يمر بدور حركة يعلبه دور 
سكون» فيتساءل عن المرجم لوجود سكون بعد الحركة ثم للحركة بعد السكون؟ وله 


الله 


حجج كثيرة يثبت بها قدم العالم والحركة بعضها متعلق يقدم الهسوك وبعضها 
حاول قيه إثبات قدم الحركة بقدم التحرك والمحرك والزمان. 

على أنه يجب الإشارة في النهاية إلى أن مباحثه العلم الطبيعى غن أرسطو 
تتجه فى تفصيلاتها إلى إثبات أزلية الطبيعة أي قدم العالم: فقد سسبق أن أشرنا إلى 
قدم المادة؛ وقدم الصورة الطبيعية» وكذلك قدم الحركة ورجوعها إلى محرك اول قديم 
يحرك ولا يتحرك؛ ثم بيتا أخبرا ارتباك الزّمان بالحركة وبالمكان. وهكذا نرى صورة 
متكاملة تعالم قديم يتمارض تماما مع فعل الخلق إلقائم على الإحداث فى الزمان 
حسب التفسير الدينى للخلق. وسترى هل سيصام القول "بالإبدام ٠»‏ كحل وسط بين 
"الحقلق” والقول "بالقدم". 
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الفصل السادس 
النفس عند أرسطو 


١-دراسة‏ النفس جزء من العلم الطبيى 

دراسة النفس عند |رسطو تدشل في العلم الطبيعى إذ أنه يقول لنا إن 
دراسة النفس تعين على دراسة الحقيقة الكائلة وبخاصة فيما يتعلق بالموجودات 
الطبيعية لأن النفس على وجه العيوم ببدأ الكائن الحى. ويقهم مما كان يقصده 
اليونان بلفظ #امئزة”1 الشعور ويطلقونه للدلالة على ظواهر الحياة سن تغير ونمو 
وجحول وتعقل وإذن فقد كانت النفس على هذا الأساس مبدأ الحياة» وتكون دراسة 
النفس فى نظرهم دراسة للحياة وظواهرها. 

ونا كان الكائن الحى يقوم على مبدأين؛ هما الصورة والهيول على رأى 
أرسطو وكانت النفس هى صورة هذا الكائن - وقد بينا أن العلم الطبيعى يدرس 
الوجودات الطبيعية المتحركة مالتمو والنقصان - لذلك فإن دراصة النفس تدخل 
تحت هذا العلم. فعلم النفس على هذا الاعتيار يدرس الموجودات الطبيعية المركية من 
صورة وهيوى. 

ويدلل أرسطو على هذا الرأى بعدة أدلة منها: 

-١‏ أن الاتفعالات كالتضب والخوف لا تصدر عن النفس وحدها بل عن المركب عن 
النفس والجسم» ففى الغضب مثلا نجد أن الذى يحدث هو انقعال نفسى 
يصاحبه تخير جسسى. 

؟- الاحساس : فعل الئقس بمشاركة العقو الحاس المعد لإدراك المحصوس كالعين 
والأذن خلا يمكن أن يقال على قاقد العينين إن له قوة الإبصارء ذلك أن هذه 
القدرة على الإبصار مرتيطة بالعين كعضو له. 

“ال التعقل: وهو خاص بالتفس إلا أنه لا يمكن أن يقوم إلا على أساس التخيل» 
والتخيل لا يتحقق بدون الجسم: إذن فجميع الأكعال النفسية فى الأجسام 
الحية متعلقة بالجسم وداخله فى العلم الطبيعى. 
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؟كتاب النفس لأرسطو: 

ونجد دراسة النفس فى كتاب النفس وفى الطبيعيات الصعرى. 

وقد رتب الشراح كتب أرسطوء فجعلوا الكتب النطقية أولاء ثم الكتب 
الطبيعية وألحثوا بها كتاب النفس» وأخيرًا ما بعد الطبيعة: 

ولواسق كتاب النفس أى الطبيعيات السغرىء تيحث بالتفصيل فى يعض 
السائل الجؤثئية » التى يتعرس لها كتاب النفس» كنجد أرسطو يفصل القول فى 
البصر» والسمعء و الشمء والثوقء واللفس قى كتابب الحس والمحسوسء وهو لا 
يخرج فى هذا الكتاب من مضمون نطريته فى كتاب النفس. ثم يتكلم عن قرائين 
تداهى المعانى وارتياطها فى كتاب الذكر والتذكر. وهو يتناول أيضًا موضرعات 
سيكلوجية أخرى فى عد كتب. أهمها الثوم واليقظة والأحلام. وله رسائل أخرى 
تنزع إلى نفس هذا الاتجاه وهى فى طول العمر وقصرهء وقى الحياة والموت وى 
التئفس. أما كتاب النفس. فهو الملبحث الرئيسى فى النقس. 

ويذكر لتقا صاحب الفهرست: أن حنين ثقله إلى العربية وشرحه ثاميستيوس 
116106515" ولخصه الإسكندر الروديسي فى نحو ١٠٠ورقة»‏ وحرر ابن البطريق 
جوامع له» ونقل اسحق شرح ثاميستهوس إلى العربية؛ ثم شرحه ابن رشد فيما 
يعرف بالشرح الكبير. ولخصه فيما يعرف بالشرح الصغير» ولكنه فى تلخيصه هذا 
يمزع آراء أوسطو فى الئفس باراته هو أى آراء- ابن رشد وقد ترجم هذا الكتاب بعد 
عصر النهضة إلى معظم اللغات الأوربية الحديثة وظل أساسًا لعلم النفسن إلى عهد 
قريب. 

ينقسم كتاب النفس إلى ثلاث مقالات. 

المقالة الأولى: فى مذاهب القدماء الرئيسية فى النغس: ولهذه الآراء 
أهمية تاريخية كيرى لأنها تعتير أحد المصادر الرئيسية لآراء الفلامفة السابقين على 
سقراط: ولو أته يلاحظ أن و القدماء حسب متهبة تبهيذ] لشرد 


عليهم. 
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المقالة الثانية: فى تعريف الئفس حسب قول أرسطو “إتها كمال أول 
لجسم طبيعى آلى”. وفى دواعى القول بهذا التعريف؛ ثم فى الكلام من القوى 
الحاسة . 


المقالة الثالثة: وهى فى النفس وقواه؛ وفى القوى المحركة إجمالاء 
وقد كان لهذ المقالة الأخيرة تأثير كبير على فلسقة أفلوطين وفلسفة القبرون الوسطى 
يوجه عامء فقد أثارت مشكلة العقل المقارق مناقشات كثيرة رد فيها فيلييون على 
الإسكتدر الأفروديسى وأفاوطين» وكذلك قعل ابن رشد» ويرجع هذا كما سترى إلى 
غموض تص أرسطو فى كلامه عن العقل الفارق» وتقسير الإسكئدر لهذا النص 
واعتباره هذا العقل خارجاً عن النفس. وتسميته له بالعقل الفعال؛ وللإسكتدر رسالة 
فى العقل واللعقرل يذهب فيها إلى هذا الرأى وقد حرر القارايى رسالة فى العتل 
نشرت مؤْخَرًا انتضمن موقف الإسكندر هذا الذى أتيعه فلاسفة الإسلام باستثئاء اين 
وشد وأبى البركات اليغدادى. 
'!-مباحث عامة حول دراسة النقس() 

يذكر أرسطو أن اللعرفة على اختلاف أثواهها شىء حسن وجليلء وهو 
يضم دراسة النفس فى - المرتبة الأولى بالنسبة لسائر ضروب المعرفة وذلك لأسياب 
منها: )١(‏ - أن هذه الدراسة دقيقة أى أنها تتطلب كثيرًا من الدقة فى اليحث 
والاستقصاه: (؟) - أن موضوع هذه الدراسة للنفس اشرف وأسمى ماقى الوجود 
الطبيعى: () -أن دراستنا للئفس تكشف لنا عن جوائب الحقيقة الكاملة فى بيدان 
العلم الطبيعى ذلك لأن النفس صورة الكائن الحى. ويتكلم أرسطو بعد ذلك من غايته 
من بحثه أو من دراسده للنفس» فيقول إن غايته من يحثه أو من دراسته تلئقس 
وجوهرها ثم دراسة ما يتعلق يطبيعتها من لوازم» وبحتى هذا أن أرسطو يريد أن 
صل إلى معرفة ماهية النقس وذلك من طريق تعريفها بالحد التام؛ وهو يتماءل عن 
المنبج الواجب اتياعه فى هذه الدراسة: وعنده أنه لا يوجد منهج واحد لسائر العلوم 
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يل لكل علم منهج خاص به» قثمة منهج خاص لعلم النفس يقوم على البرحان 
والقسمة» ويشير أرسطو إلى طريقة اليبحث بتوله إنتا تبحسث أولا عن الجنس الذى 
تقم تحته النفس» ومل هى جوهر أم شى» جزثى»؛ كيف أم كم أم شىء آخر من 
القولاث. وهل هى بالقوة أم أنها كمال آول» هل تقبل القسبة أم أنه لا أجرّاء لها؟. 
وهل سائر الأنفس من نوع واحد أم لا؟ وإذا كانت مختلفة فهل تختلف يالنرع أم 
بالجنس؟ وهل بدأ فى البحث عن وظائف النفس أم الثفس ذاتها؟ ويشير أرسطو 
إى أن الاتجاه العام الذي كان سائدًا عند القدماء هو البحث عن النفس الإنسائية فقط 
ويريد هو فى هذا البحث أن يبين علاقة نفوس الحيوان وغيره من الكائنات الحية 
ينفس الإنسان. وهل تقع هذه النقوس كلها تحت جئس واحد آم لا؟ 

ويرى أرسطلو أنه من الواضم أن العلم بالماهية لا يتيسر لنا قبل دراسة صائر 
أعراض الجوهر» لأننا إذا أمكئنا دراسة هذه الأعراض استطعنا تعريف حد الجوهصر 
بالاهية.. ينتقل أرسطو بعد هذا إلى دراسة وظائقف النفس. فيذكر أن الإحساس لا 
يتم يدون جسم وكذلك الغكرء لأن الفكر قائم على التخيل ولا يتتحقق التذيل من غير 
الجسمء قلا يمكن أن تمارس الثغس وظائفها بدون البدنمء ون يكون للنفس وجود 
مستقل عن البدن. وعلى ذلك فإن جميع أحوال التفصس توجد مع الجسم. فعندها 
يحدث أى انفعال فى النفى يحدث معه تغير جسمى» وإدن فأحوال النفص صورى 
حانة فى عيوى؛ ومن ثم فلا يجب أن نقول إن الغضب حركة هذا الجسم أو ذاك 
الجسم» بل الغضب يتم بالنفس والجسم مغاء ولذلك أيضًا كسان اليحت فى الئقس 
مما يخص العلم الطييعى سواء فيما يتعئق يأحوال النفس أو جوهرها. ويجمع أرسظو 
فى تعريفه للنفس بين تعريف الجدلى الدْى هعرف الغفب مثلا بأئة الميل إلى 
الاعتداء» ويين تعريف الطبيعى الذى يحصف: الغضب بيأنه ليان الدم المحيط 
بالقلب» قالأول يصف الصورة والتانى يصف الهيول. أما أرسطو فيجسع التعريقين 
معاً ويشيف الصورة إلى الهيول. وما كان البحث فى العلم الطييعى يتناول الموجود 
من صورة وهيول لذلك كان من الضرورى اعقبار علم التفس جرَءًا من العلم الطييمى. 
ويضع أرسطو التتيجة النهائية للفصل الأول من المقالة الأولى - وكان قد ذكر ذه 
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التتيجة فى مستهل المناقشة؛ وهى أن أحوال النفس لا تصدر عن المركب فن نفس 
وجتصم. 
>- فى تاريخ مذاهب النفس2: 

بعد أن تكلم أرسطو عن مذهيه وحدد مشكلات البحث وعرش لعلاقة علم 
التفس بالعلم الطبيعسي مما يعد مقدمة لا غنى عنها للاستمرار في دراسة هذا 
الموضوعء يعود فيستخدم المنهج التاريخى فيسترد مذاهب التدماء السابقين عليه فى 
النفس حتى يميز بينها وبين مذهيه هوء وقد أجمل ما أجمع التدماء عليه من تمييز 
الكائن الحى عن غير الحصى فى صنتين هما: الإحساس والحركة؛ فمن حيث 
الحركة نجد أن جميع الغلاسفة الذين لاحظوا أن الكائن الحى يتحرك ذكروا أن 
النقس هى الأولى بلعل التحريك» وأتها من نفس طبيعة ما يتحصرك. فالنفس فى 
نظرهم هى المحرك وغى من نفس نوم الأشياء التحركة أى أنها مؤلفة من العناصر 
التى قالوا بها. فطاليس وهو أول الفلاسقة يرى أن النفس قوة محركة ويجمل هذه 
القوة الدحركة سارية فى جميع الأجسام فيقول إن اللغناطيس له تغس لأنه يجذب 
الحديد + أمسا ديوجين وانكسماس فقد قالوا إن النفس هى الهواء وهى تعرف 
وتحرك. ومنهم هن قال بأن “النفس”جرم لطيف نارى الطبيعة وهو أول با يتحرك 
ويحرك» وهيرقئيطس من هذه الطائفة فقد قال يأن التفس نار أثيرية وأنها فى تخير 
مستمر وقد استند القمايون إلى هذا المبدأ وقال إن التفس ختالدة لأنها تتحرك حركة 
أيدية دائمة وقال هيبون إن النفس مأء.. آما كريقيل فقد قال إن النفس دم اعتقانًا 
منه بأن الإحساس أخص صفاتها وأن هذا الإحساس مرده إلى الدم. وبقى التراب فلم 
يقل أحد إن النفس تراب إلا هؤلاء الذين جعلوا النفس تتألف من العناصر الأربعة 
كأنباذوفليس فإنه جعل من فمثها التراب قأئياثوقليس إذن ذعب إلى أن الثفكس 
مركبة من جميم العناصر وأن كل عنصر مفها هو أيضًا تقس» وقال أيضًا بالأصداد 
أى المحبة والكراهية» وان النفس مؤلفة أيضا من قوى بالإضافة إلى العناصرء أما 
الفيثاغوريين وديموقريطس ولوقيبوس فقد ذهبوا إلى أن النفس نوع من النار والحرارة 
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إلا أنهم أقافوا إلى رأيهم أن النفس مؤلفة بن ذات نارية.كرية الشكل لطيفة لكى 
تكون أسهل فى النفاذ إلى الأشياء؛ وذكروا أن النشس هى التى "تمشح" الحركة 
للحيوانات وهى كذلك الصفة الجرهرية للحياة» ولكن فريقا من الغيثاغوريين اختافوا 
عن هؤلاء قالوا أن النفس هى غبار الهواء» ومنهم من قال لا بل هى ؛لتى تحرك 
هذا الغيارء أما أفلاطون فيتفق معهم بقوله إن النفس هى التى تحرك ذاتهاء 
والحركة عنده هى أهم خاصية للنقس» وأن كل شمىء يتحيرك بالتقس لكان النفس 
تتحرك بذاتها. ويذكر أرسطو أن السبب فى قول هؤلاء الفلاسفة بهذه الآراء عن 
النفس هو أنهم لا يرون محركا إلا وهو نفسه يتحرك» فاختلط عندهم مقيوم النحرك 
بالتحرك. ولثم يفطنوا إلى أن الذى يحرك غير الذى يتحرك» وعلى هذا فإن هؤلاء 
القدماء جعلوا الحركة فى النغس تلقائية وألفوا النفس مما تتأئف منه المادة. 

تنتقل بعد ذلك إلى الصفة النانية وهى الإحساس الذى تميزت به النقس 
بالإصاقة إلى الحركة. والإحساس طريق المعرفة فمن حيث قولهم أن الكائن الحسى 
يعرف ويدرك الموجودات بالإحساس فقد خضحوا كلهم لبدأ عام واحد هو أن الشبيه 
يدرك الشبيه: ولذلك فتد جعلوا النفس تتألف من العناصر التي تدركها. فمنهم سن 
قال يعنصر واحد ومنهم من قال بعدة عناصر»ء وقال يحقسهم إتها جسماتية وقإل 
الآخرون إنها لا جسمانية؛ ومنهم من «جمع بين الجصمانية وغير الجمانية» وقد 
تصور كل فريق من هؤلاء طبيعة النفس حسب رايه فى طبيعة العناصر حتى يجمل 
النفس قادرة على إدراك الوجودات. ويذكر أرسطو ريا لأفلاطون ولدرسته يقولونم 
فيه إن النفس هالة ومحركة وأنها ددد يحرك نفسهء وهم يقسرون العقل والإدراك 
العقلى والظن والإحساس بالأهداد. فالأمداد تفسر وظائق النغس المركيسة هن عناصر 
وهذه الأعداد من ناحية أخرى عى مثل الأشياء. والنص الذى يشير فيه أقلاطون إل 
ذلك تصن غامض؛ وتغسيره أن نفس “الحيوان بالذات” أى نقس العالم لا بد أن 
تكون مركبة من البادىء الأولى التى توجد فى هالم المثل خضوعًا للميدأً القائل بأن 
الشبيه يدرك الشبيه » قفى عالم المثل نجد الواحد بالذات ثم نجد مثال الطول ومثال 
العرض وبثال العبق» وهذه هى أصول الأشكال الهندسية أى مثلها ونا كنان الجسم 
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المحسوس الذي نقابله فى تجريتنا الحسية له طول وعرض وعمق؛ لذلك فإن النفس 
يجب أن تكون حاصلة على أصول هذه الأبعاد من أصولها الوجودة فى جسم 
"الحيوان يالذات” أى العالم» ولهذا نجد أن أفلاطون يرى ضرورة تركب النفس مما 
يتألف منه الجسم» وشىء آخر هو أن أفلاطون يقابل يين هذه الأشكال الهندسية 
وبين الأعداد» فنهاك الواحد وبعده الاثنان وهى تقابل الطرل» والثلاثة وهى تايل 
العرضى والأريعة وتقابل الحمق - قكأن النفس حاصلة على مبادىء الأجسام العير 
عنها يأعداد: ولذلك فأرسطو يقول إن التفس عند أفلاطون مركية سن نغس العناصر 
التى يتركب منها الجسمء ومن ثم فهو يدرج أفلاطون فى نفس طائفة الطبيعيين مع 
اختلافيم عنه فى طريقة تفاول العناصر؛ ذلك أن أفلاطون لا يتكلم من عناصر مادية 
تتألف مثها النفس وتكون هى ئفس العناصر الوجودة فى المادة» وإذن فمذهب 
أقلاطون فى نظر أرسطو يقضع للقاعدة العامة التى تقول بأن النفس تتألف هما 
يتركب هنه الجسم استنادًا إلى القول بأن القبيه يدرك القبيه ويشذ عن حؤلاه جميمًا 
أنكساغور اس القائل بالعقلء والذى ديز بين العقل والنفس» فالعقل منده - على 
عكس ديبوقريطس ... علة للحس والنتظام” والحس هو الذى يوحد بين العضّل 
والنفس”» أدا العقل هند أنكساغوراس قهو مبدأ لجميع الكائنات وهو بسيط ثقى 
وفير ممتزعء وإليه ترجع العرفة رفعل التحريك» ولكن أرسطو يعد أن استعرض 
رأى انكساغوراس هذا وسمه بالفموض» فهو - فى نظره - لم يوضم لنا كيف يعرف 
العقل الأشياء وبأى علة يعرفها؟ فقد قال بالعقل لكئه سكت من تفميل أى شىء 
بصدد العلة وطبيعتها. 

والخلاصة أو هؤلاء القلاسفة جميعا يحدون الئفس بصغات ثلاث هى: 
الحركة والإحساس واللاجسبية » وترجع كل صفة من هذه الصفات إلى العناصر التسى 
قانوا بها ما هدا أنكساغوراس. وعلى أيسة حال فإنهم ما داموا يقولون أن الشبيه 
يدرك الشبيه فلا بد أن تتركب النفس من سائر العناصر التى تكون موفومًا لإدراك 
اللحس والعقل. 


ه- النفس ليست متحركة بذائها”": 

وإذا كانت النفس مصدرًا للحركة - كما يذكر أرسطو - فإنها مع هذا ليست 
متحركة بذاتها فهى غير قادرة على تحريك نضهاء ومن ثم فليست للنقس حركة 
ذاتية بل هى محرك غير متحرك» تحوك الجسم المتصل بهاء إذ من اللستحيل أن 
تكون للنفس حركة.. ويذكر لا أرسطو أنه قد بين فى موضع آخر - أى فى كتاب 
الطبيعة عند الكلام عن الحركة؛ وفى الميتافيزيقا حين الكلام هن المح رك الأول - 
أنه ليس من الضرورى أن يكون الدحرك متحركا. 

وبعد هذه القدمة يقسم أرسطو حركة الشىه على نحوين: فالشى؟ إها أن 
يتحرك بشىء آخرء وإما أن يتهرك بنفسه :- 

١سفأما‏ الشىه الماحرك بشىء آخر فهو الوجود قي شىه يقحرك كاليحارة 
فى المفينة ؛ فهل تنسب للنفس مثل هذه الحركة أو يقال منها أنها تنحرك بذاتها؟ 
زلكى يجيب ارسطو على هذا التساؤل» يفصل أنواع الحركة كما أوردها لنا فى 


كتاب الطبيعة؛ ويقول: إن الننين لو كانت ؛ بواحدة أو أكمثر منها تكانتك 
النفس فى المكان يالذات» عاذايت هذه الجركات لا يكن أن تثم إلا فى المكان. 
؟- فإذا كان بن ماهية الننس أن تتجرك بذاتها قلا تكون التحركة لها 


يالعرض» بل يجب أن نتم حركتها كالجسم قى الكان؛ وقد تبين لنا أن النفس 
أبس ليا مكان طييعى لتتحرك فيه فهى إذن لا تتحرك يذاتها. 

يبقى أنها تتحرك حركة مشتركة أى أنها تتصرك بشى» آخر هو الجسم 
الذى نوجد فيه وهو الذى يتحرك فى الحقيقة: وإدن فالئفس تتحرك بالعرض. 

ينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن موقف ديمقريطس فيقول إنه كغيره من فشة 
الفلاسفة التى ترى أن الئفس تحرك الجسم الذى تحل فيه على النحو الذى تحرك 
يه هي تفسهاء قعنده أن الذرات الكروية التى تتألق دثها النفس تتحرك تلثّائيًا لأن 
طبيعتها ألا تيقى أيذًا فى سكون قتدقع منها الجسم كله وتحركه وهذا يعتى أن 
ديمقريطس يرى أن النقس متحركة ومحركة للجسمء فيتساءل أرسطو ردًا على 


سس سم سم ل مالساو 
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ديمقرايطس بقوله : إثا كان الكون ظاهرة نشاهدها وتلسها بالحس فكيف يكون في 
مقدور النفى - أى الذرات التى تتحرك حركة تلقائية - أن تحدث السكون؟ هذا ما 
يصعب القول به لأنه كيف يكون التحرك المحرك بالطيع محدثا للسكون؟ وشىء 
آخر وهو أن النفس تحرك الجسم بضرب من القصد والأختيار رالتفكير فتنتفى 
التلقائية ويبطل مع انتقائها التحريك بالطبع أو القسر, 

وأفلاطون أيغنًا على هذا الرأى فهو يفسر تحريك النقس لاجسم تحريكا 
طبيعياء إن أنهنا عند ما تحرك نفسها تحرك الجسم أيضا لأنيا متداخلة معهء 
فهو - أى أفلاطون - قد ركب النفس من العناصر ولسمها طبا للأعداد المتناسية 
حتى تحس غريزيًا بالتناسب وحتى يتحرك العالم يواسطتها حركات متناسبةء 
وإذن فتد تصور النفس مقدارا. 

ويرد أرسطو على أفلاطون بأن يقول فى موضع آخر من محاوراته: أن نفس 
العالم من نوع طبيعة العقل؛ ومع أن نفس العالم لا تشبه النفس الحاسة أو الغضبية 


إلا أن العقل الذى شبيها به واحد فتصل كتعل إلا دوم هذا التحقل؛ وهى 
العتولات؛ فكيف يمكن إذن أن نتول إن نكسن العالم دقذار مع أنها فسبيهة بالعقل؟ 
فكانه اوقم أفلاطون في , تناة / هع قهو يقول: إن النفس عدد أى مقدار 


ويقول أيضنًا: إنها شبيهة بطبيعة العقل وهذآن القولآن متعارضان - ويستعر أرسحاو 
فى نقد موقف أفلاطون الأول» وهو أن التغس عقل يتحرك قائلا: إن النفس مقدار 
ينقسم فإذا كانت النفس مقدارًا منقسما فهل تقبل المعقولات بأجزائها المنقسمة كلها 
أو يجزء من هذه الأجزاء فقط, ومن تاحية أخرى بما أن المعقولات غير بنقسمة وصى 
موضوعات المتعقل ونقس العالم شبيهة بالعقل؛ فكييف يدرك المنقسم - أى النفس 
ذا القدار - كيف تدرك غير المنقسم أى المعقولات؟ 

ويستطرد أرسطو فى كلامه عن العقل وفعله وموضوعهء فيبين لثا أن التعقل 
وهو فعل العقل دائم كالحركة الدائرية» وما دام هذا التعقل دائما لزم أن يكون 
موضوعه دائما أيضا. ولا كانت الأفكار العدلية والنظرية محدودة فإن المقل يسقتسر 
فى تعتل موضوعه أكثر من برة كالحركة الدائرية فى سيرها. وعلى ذلك قإن العقل 


يبدو لنا فى حالة تعقله كما لو كان سكوئًا أو وقرذًا أكثر من كوته حركة وهذه عى 
الصفة الغالبة للتعقل الإلهى. 

ويستعرضس أرسطو بعد َلك بجملة آرك: ومشاكل تنتج عن موقف من يقولون: 
إن النفس متحركة بذاتهاء فهو يذهب إلى أنهم يستدلون علي الحركة الذاتية تلثشنس 
من أن ما يقحرك بالقسر لا يجلب السعادة فإذا لم تكن حركة النفس هى جوهر 
النفس فإن حركتها تكون مضادة لطبيعتها. ومن ثم فهى حركة لأسرية وإذن فالننس 
لن تبلغ السعادة. 

ويقولون أيضا: إن اتصال النفس بالجسم يجلب لها الألم والأفضل لها أن 
تفارقه ؛ وأوسطو يقصد بهذا أفلاطون» ويستمر فى عرضه لهذا الرأي بقوله أن 
أصحابه يقولون إن النفس تفضل ألا تتصل بالجسم أصلاء ويتتهى إلى القول بأنه إذا 
كائ العالم يتحرك حركة دائوية فليست النفس علة لهذه العركد يل إثها تتحرك 


بالعرض حركة دائرية لأنها فى العالم الذى يتحرك حركة دائرية. وهم فى بحتهم 
عن علة حركة النفى ينتيون إل أن اللداعبى الذي جعل. النتهير تتحرك حركة دائرية 
وأن تكون حركتها أفهل هن كوحها ؛ ذا غير فحيم 


ويشير أرسطو إلى أن تنميل عدأ التول موجود فى دواسته للحركة فى كتاب 
الطبيعة» ويجعل رأيه فى آخر القصل بأن يقولون لنا أن هذه المشاكل التى يثيرها 
أصحاب هذه المااهب راجعة إن أنهم يضيفون النفس إلى الجسم دون أن يبينوا علة 
الجمع بينهداء مع أن الواقع أن الجمع بينهما ضرورى إذ أن أخدهنا وهو النقش 
فاعل والآخر رهو الجسم منفعل: وأحدهما يحرك والآخر يتحرك؛ وليست هذه 
الملات نتيجة للصدفة أو الاتفاق» وهم يعئون أيضًا يتحديد طبيعة النقفس درن أن 
يحددوا طبيعة البدن الذي تحل فيه: ومعئى ذلك أن التقس عندهم تحل قى أى 
يدن لا فى بدن معين فهم لا يتولون بنغس مدعينة لبدن معين 


"- النفس ليست ا نتلافا وعدد| متتحركا يذاقه”" 

يتناول أرسطو غى هذا الوضع من الكتاب الرد على مذميين: أولا يرد على 
أنباذوئليس صاحب الذهبب القائل بأن النفس ائتلاف» وأئباذوقليس يئسر هذا 
الائتلاف بأنه مزاج وتركيب من الأضداد» والجسم أيضًا بدوره مركب من الأضداد. 
ويرد أوسطو على هذا الذهب بقوله: إن الائتلاف الذي ينسرون به طبيعة النئفس 
دون الجسم هو فى حد ذاقه تأليف وتركيب بين الأشياء المتزجة وبهما كانت 
درجة التوافق أو التناسق فى هذا الائتلاف فلن يخرج هن كونه تأليفا أو تركيبا أو 
تركيبًا أو مرّجاء فإن النفس ستكون كالجسم المركب من الأضداد. وكان أرسطو 
يقول: ما الذى يدهرتا إلى تمييز نفس الكائن من جسمه إذا شساثلت طييعة النفس مع 
طبيعة الجسم؟ ولا كانت النفس غير الجسم فإن الذهب غير صحيم. ركذلك فإن 
التحريك لا يأتى من الائتلاف بل من التفس التى يقولون هم إنها مصدر الحركة. 
ويقرر أرمطو أن الذى يصدق عليه صفة الائتلاف هى الصحة والغقسائل الجس مية لا 


النفس إذ أن النفس هى هلة المبجة وملة هذه التضاثئل. ويثرق أرسطو بين معنيين 
للائتلاف + - 
الممنى الأول هو تجانس المتادير فى تركيبها بحيث لا يسمم بدخول عنصر 


آآخر فيها غير العناصر المكوئة لها وهذا ما يمكن أن نعبر عئنه بالمركب الكيمياتى 
والمعنى الثانى للائتلاف هو التناسبي بين الأشياء الممتزجة والنقس ليمت اثتلافا بأى 
من هذين المعنيين» لأنها ليست مقدارا وليست تركيبًا لأجزاء الجسم» إذ آنها لو 
كائت كذلك ففى أى جزء من أجزاء الجسم تحل! وأيفنًا سيكون العقل على هذا 
الئحو - وهو النقس الناطقة - مركبّاء ولن تكون النفس أيقنًا تناسبا فى المزاج لآن 
التئاسب فى اللحم غيره فى العظم مع أنهما من عناصر متقارية فيترتب على ذلك 
وجود أنفس مدة بحسب تعدد أوجه التناسب فى المزيج من أجزاء الجسم ما داست 
النفس بمعنى الائتلاف هى علة هذا الزْمء ويثير هذا الذعب صعوبات منها: كيف 
يمكن لا أن نفسر الائتلاف كما هقول به أثبانوقليس فهل هو النغس أم أنه ضىء آخر 
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ينضاف إلى الأجزاء وهل يتم هذا الائتلاق - الذى هو هلة الامتزاح - صدقة أم شير 
ذلك؟ وإذا كانت النفس شيئًا آخر غير الركب أو الممتزح فلماذا تتلاثتى فى نقس 
الوفت التى يتلاشى فيه اللحم أو الأجزاء الأسخرى؟ 

وإذن فالنفس لا يمكن أن تكون ائتلافا ولا يمكمن أن تتحرك دائريا بل 
تتحرك بالعرضء فَإن قيل إتها تتحرك بنفسسها فإن ذلك يعتى أن الموضوع الذى 
تحل فيه حيثما يتحرك فى الكان تتحرك النقس معه قى نفس المكان, إذ أنها لا 
تتحرك بذاتها فى اللكان. ومن ثم فلا يجب أن ثقول إن النقس تتحرك أو تغضب أر 
تقريم بل إن الإنسان الركب من نفس وجسم يفعل ذلك يوإسطة التفس» وليس معثى 
ذلك أن الحركة تكون فى النغس بل إثها تارة تنتهى إلى الئفس وتارة أخرى تصصدر 
عنهاء فالإحساس يبدأ بن الأشياء الجزئية المحسوسة بيثما التذكر يصدر من النفس 


ويننهى إلى الحركة عن طريق الحواس. 

ويلخص أرسطو رده على مذهب أنباذوقليس يقوله: إن النفس لا تتحرك 
ومن ثمة فهى أيضًا لا تجرك ننسهاء ولكذ حدرك فيوجه النظر إلى موضوع القالة 
الثالكة من كتاب النفس, قيقيل “إنه خبما يختصض بالتع[ فيظير أنه يتولد فينا كأن له 
وجودًا جرهريا لا يخضع الفساد” وينسر قوله هذا بآن التفكير والحب واليغضن وسائر 


الانقعالات ليست أحوالا لتعقل بل للمركب من نفس وبدن ولذلك فِإن هذه الأحوال 
تنضعف بضعف هذا الإنسان أو ذاك» أما العقل نقسه فإئه لا يفصد لأنه أكثر ألوهية 
ولأنه لا ينفعل وهذه الفشرة بالإضافة إلى الفقرة السابقة تؤيد اتجاه الإسكندر 
الأفروديسى قى تنسيره لأقوال أرسطو عن العقل بأنه جوهر يسيط قير فاسد ومفارق'» 
كما تؤيد تفسير الإسكندر للمفارقة بمعنى أن العقل خارج عن النفس. 

ويئتقل أرسطو قى الجره الثانى من هذا الفصل إلى الرد على مذهب 
زيئوقراط وأتباعه القائلين بان النئقس عدد يحرك ثقسه» فيرد على هذا يطمس 
اعتراضات. 

الاعتراض الأول: إذا كانت الئفس عددًا فهى إذن مؤلفة من وحدة 
هددية» فبماذا تتحرك هذه الوحدة وكيف تتحرك وليست بها أجزاء متيايلة؟ إذ أنه 
لو كانت بها أجزاء فستكون أجرَاء متماثلة يشبه بعضها اليعض الآخر فكيف إذن 

ال 


نعين فيها الجزء المحوك هن الجره اللتحرك: وإذن فافترافن أن النفى عمدد يحرك 
نفسه يقتضى التسليم يوجود تباين بين أجزائهاء والتباين ممتنع فى الوحدة المتدائلة 
التى فرضوها وعى العددء و إذن قالنفس ليست عددًا يحوك نقسه. 

الاعتراض الثاني : إذا كانت الننس واحدة - وهم يقولون: إن السطحم 
يتود من الخط؛ والخط يتولد بن النقطة - فإن حركات وحدات الئفس تكون خطوطا 
لأن النقطة وحدة تشغل موضعاء ويجب أن يكون عدد النفس عندئذ فى جهة ما: 
أى له موضع ويشغل حيرًا وهذا مستحيل فالتفس ليست جرمية. 

الاعتراض الثالثُ: إذا طرحنا عددًا من عدد آخرء فإن باقى الطرح يكون 
عددًا مغايرًا للمطروح والطروح منه؛ ولكن في النبات وفى كثير من الحيوان تستمر 
الحياة إذا انقسمت ويظير في الياقى يعد التقسيم عين النفس 0 كانت موجودة 
قبل الافقسام كما هو الحال فى دودة الأرض وفى فسيلة النبات “العقلة". 

والاعتراض الرايع والخامس : يقومان على, تقس الأسدس التى تلوم عليها 
الاعتراضات السابقة والغرض من هذه الاعترافات هو | ) الئفس ليست عدداء 
هذا من ناحيةء ومن ناعية [آخرى أنبا لأ تجرك ننسها أى أنيا ليست عددًا يحرك 
/ا- تقد مذاهب القدماء فى النقس!1) 

فى هذا القصل يكرر أرسطو بعض مواقفه فى القصول الأخرى: ويستائف 
الرد على زينوقراط وأنباذوةليس» فيقول رذا على الأول: إنه إذا كانت النفس تنتشر 
فى جميع أجزاء الجسم الحاس» فبالضرورة لا بسد أن يشغل جسمان مكانًا واحذ؛ 
بعينه» ما دامت النفس جسها. ويئتهى أرسطو إلى القول: يأنه من الصعب بيان 
أحوال النفس وأفعالها كالاستدلاق والإحساس واللذة والألم إذا قيلنا آراء هؤلاء 
الفلاسفة, 

ويلخص آراءهم فى النفس بقوله: إن يعضهم عرف النفس بأنها أولى ما 
يحرك؛ وذلك لأنها تتحرك بذاتها وعزفها البعض الآخر بأتنها الضف الأجسامء 
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وقالوا متها جميعا إنها مركية من العتاصر أو منصر واحد فتكون النفس وموشوعاتها 
ثيثا واحداء بيثما تجد أن العثاصر والأشياء المركية منها ليست وحدها موضوعيات 
النقسء إذ كهسف تتدرك النقس مشلا الله وهو غير عنصرىء وكيف أيضا تدرك 
الركبات من العناصر كاللحم والعظم أو أى مركب آخر وكل منها يتكون من عناصر 
اجتمعت بتئاسب وتاليف معين كما يتول أنباذوقئيس؟ فلن تدرك النفس إذن هذه 
الركبات بحسب رأيه إلا إذا كانت هذه المركيات موجمودة بكيائها ال مادى فس 
النفمى» وهذا مستحيل. والأمر كذلك فيما يتحلق بالخير والشر وسائر الأشياء التى من 
هذه النوع ‏ إذ أن هذه الأقياء ليست عتصرية:» كبا أن المقولات أيضًا وهى ألتى 
تفسر أنحاء الوجود ليست عنصرية. 

ويستمر أرمطو فى ثتده لهذا المذهب قائلا: بأنه حسب أنتبالوقليس سيكون 
الله أكثر الموجودات جهلا ما دام الشبيه يدرك الشبيه إذ كيف تسلم بوجود عناسر 
مادية فى الذات الإلهية؟ وأيضًا ليس الله حاصلا على دبدأ الكراهية فيكف نقول 
إئه عائم بها مدرك لها؟ يجب إذن أن يكون هتاك مبدأ يوحد هين العناصر الوجودة 
فى اللنفس. ولكن هذا امبداً يجب على رأيهم أن يكون أعلى من النقس وربما تقول 
إته العقل. وهو يطبحه أوكى وحاكم على الحس. ولكن هؤلاء القدماء يرون قى العناصر 
أوائل الموجوداتء وثذلك لم يخرجوا من هذه الدائرة إلى ما هو أبعد نطاقا مئنها. 
وشيء آخر وهو أن اراءهم ومبادئهم تغفل التمييز بين أنواع التقوس بسل تشير إلى 
مطلق النفس دون أن تفرق بين النباتية والحيوائية والتاطقة مثها. 

ويننقل أرسطو بعد نقده لأراء أنبانوقليس بصدد النغص إل استعراضن لآزاء 
الأورقيين حولها فيرد عليهم وينتقد موقغهم ثم لا يلبث أن يتصدى لوقف طاليس 
الذى قال بآن العالم معلوء بالآلهة ويرد عليه دون أن يفهمةء فلمم يقصد طاليس أن 
يجعل للألهة وجودا بذاتها ولكنه كان يقصد أن اناء الذى فسر به الموجودات مادة 
حية تغشاها الحياة فى كل مظاهرها وكأنه عبر عن هذه الحياة بالألهق, فقوله: إن 
الآلهة مبثة فى العالم يقصد يه أن الحياة منبقة فى الماء وفى سائر تحولاته. 

وينتهى أرسطو بعد هذا إلى القول بأن المعرفة لن تكون من صفات الئنيس 
المركبة من هناصرء وكذلك فإن النفس ليست متحركة وليست منقسمة إلى أجزاه 
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لأنها إذا كانت متقسمة قما الذى يجمع بين أجزائها ويوحد بينها؟ ويظهر أن 
النفس هى التى تحفظ وحدة الجسم لأنها إذا ما فارقته تبدد وفسد؛ فالتفس إذئن هى 
البد؟ الذى يحقق وحدة الجسم وكذلك وحدة الكائن الحى ااركب من الئفس والجسم 
معا. 

ويشرح أرسطو بعد هذا فى التدليل على ما سبق أن أشار إليه من أن هناك 
عدة أتواع من النقوس + فييداً بالكلام من النفس النباتية أو عن الوجود النفسى فى 
النبات قائلا: إن النفس بكاملها توجد فى أى جرّء يستر من أى نبات وهذا دثيل 
على أن الثقس واحدة وأنها غير منقسية. 
4- تعريف النفس ولواها ووظائفها"" : 

وينتقل أرسطو فى هذا الجزء من المقالة الثانية من كتاب التفس إلى تعريف 
النفس وقواها ووظائفهاء ويمهد للتعريف الأول للتفس بالتمييز بين أنواع الجوهر: 
فالييولي جوهر» رالعصورة جوهر والركب منهما جوهر أيضاء ولكن الهيول قوة 
والصورة كمال أول. ويذتهى من مناققة معاتى الجوهر إلى وضع تعريف أولى للكنس 
بآنها“كمال أول لجسم طييعى آلى” ومعنى ذلك أنها تام الصورة لجسم طبيعى له 
أعضاء يمميها بالآلات. 

ولا كانت التفس كمالا لجسم له طبيعة معينة خاصة بهء فهى لهذا السبب 
تعد فردية شخصية لا يمكن أن توجد قى أى جسم شير الجسم الذى أعدث له 
ويتضمن هذا الموقف ثندًا لآراء الفيخاغوريين الذين يقولمون إن النفس يمكن أن تحل 
فى يدن حيوان وتتعاقب فى أيدان مختلفة حسب نظريتهم في التناسخ. ويقول 
أرسطو معقيًا على هذا الراى: إن أى شىء لا يقبل أى نفس كما اتفق؛ فكمال أى 
شىء ينثا فيما هو هذا الشىء بالقوة» أى في الهيولى اللائمة لهء فالنفس ضرب من 
الكمال» وصورة لما هر بالقوة المستمد ثقبول طبيعة معيئة. 

وبعد ذلك يمهد أرسطو لتعريقه الثائى نلنفس بالوظائف التى تقوم بها 
فيقول: إن المتنقس يختلف من غير المتنفس فى أن الأول حاصل علي الحياة؛ 


() المقالة الثانية -القصل الأول والفانى والتالشد 
164 


وعرف الحياة بأنها التغذى والنمد والتقصان بالذات قذحن نجد فى الثبات حياة لأن 
به قوة ومبدأ يتبل بهها الزيادة والمقصان بنسبة مرسوية» فائئبات يثمو فى جميح 
الاتجاهات وتستمر فيه الحياة ما دام قادرًا على ادتصاص الغذاء» لكن النبسات يخلو 
من سائر قوى النفس الأخرى. واتن توجد الحياة فى التيات وفى جميع الكائفات 
الحية الأخرى ما دابت تشتمل على القدرة هلى امتصاص القذاء» وإذا تدرجثا فى 
هراتب الحياة بعد النيات نجد تدرجًا فى الوظائف» قفى الحيوان نجبد الإحساس 
أساس تكويقه » والتفس فيه أى فى الحيوان هى هبدأ الوظائف الحيوية بالإجمال 
وهى كذلك بالنسية للنرع الإنسانىء وهذه الوظائف الحيوية اللوجودة فى الحيوان 
هى قوى التغذى والحس والفكر والحركةء ويضاف إفييا التخيل والتزوع لأئهما 
متعلقان بالإحساس. 

ويستدرك أرسطر أخَيرًا فيقول: ”أما ذيما يختص بالةوة النظرية أى يعقل 
الإنسان فإن الأمر ليس واضحّاء وأن هاهنا توعًا آخر من النقس» تختلف عن 
النوعين السايقين. وأنها وحدها - أى نفس الإنسان الناطقة -- هى التى يمكن أن 
تقارق الجسم كما يفترق الأزل عن القاسد» ولو أن هذه المفارقة عقلية لاجسمية 
أما أجزاء النقس الأخرى من ئامية وحاسة فهى فائيةء وكأنه لا يعترف تلقل 
بالشخصية الغردية المعينة لكاثن حى له نفس وجسم معين. 

وبعد هذا التفصيل لأنحاء الحياة للكائنات الحيةء يضع أرسطو تحريفه 
الثائى للنفس فيقول: “إنها ما به نحيا وتحس وتفكر ونتحرك فى المكان”. وهذا 
التعريق ينصب على وظائف التفس بالإجمال» من تباتية وحاسة وناطقة - ويفصل 
أرسطو قوي الحيساة فى النفس أى القموة الغائية والنزوعية والحساسة والبحركة 
والمفكرة؛ خقي الئياثك جد القوة الغاذية فقط» وثسى الحيوان نجد الغاذية والحس 
رالقوى النزوعية. والتزوع يشتمل الشوق والغضب والإرادة. ونجد عند بعض الحيوان 
قوى الحركة وتوجد جميع هذه القوى فى الإئسان مشافًا إليها قوة التفكير والعقل» 
وإذن فكل نفس داخلة قيما يليهاء فالنفس النباتية داخلة قى الحيوانية » والإنسائية 
والحيوانية داخلتان فى الإنسان كما يدخل المثلث فى المريع » وتترتب قوى التنس 
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بحيث توجد الغانية بدون الحاسة يولكن النقس الحاسة لا توجد يدون الغاذية؛ 
والتفس الناطقة أو الإنسانية لا توجد بدون قرىء الغاذية والحاسة. 
4- النقس النباتية") 

يفصل أرسطو الكلام فى التغس النباتية أو القوذ الغاذية - فيقول إنه قيل 
البده فى البحث عن القوة النباتية والحاسة والغاذية» يجب أولا أن نحدد فعل هذه 
القوى: أى وظائفها لأن الوظائف أسبق عقلا من القوى» ويجب أن ندرس قيل هذا 
ما بقايل هذه الأفعالك. أى عوضومات الفعل للقوى الحاسة وهى الغذاء والمحسوس 
والعقول» ونجدا أولا بتتصيل القول في الغذاء والتولهد: النفس الغاذية. أول قوى 
النفسى وأهمها: ومئها توجد الحياة فى جبيع الكاثنات ولها وظيفتان. التوليد 
وائتغذى» لأن أقرب الوظائف إلى الطبيعة لكل كائن حي كامل هو أن يخلق كاثتا 
آخر شبيها به» فالحيوان يلد حيوانا واائبات يصدر عنه نبات آخر بحيث يشسارك 
الكائن الحى فى الكامل الأزلى والأبدى بحسمب طاقته, لآأن هذا الوقيع النؤوعى 
لجميم الكائنات ولسائر ضروب نشاطها الطبيعى. فالتوئيد إذن فائى» أى أن غايته 
حفظ النوع لا بأفراد أزليين بل بالاستمرار فى خاق. أفراد متشايهين بالنوع. 

ويرجع إلى النفس النياتية أيضًا الاستحالة والنمو والزيادة والتقصان لآن 
الشىء لا يزيد أر يتنقص إلا إِدَا تقذى ولا شىء يتغذى إلا إذا كان حياء وفيما 
يختص بالنمو نجد أن فى جميع الكائنات الحية حذًا وتناسبًا فى المقدار والتموه 
وترجم هذه الأمور إلى النفس لا إلى النار كبا يقول ميرقليطس؛ وإلى الصورة لا إلى 
الهيول؛ هن حيث أن التفس علة ومبدأ للجسم الحى وهى علة من حيث أنها أصل 
الحركة وأنها غاية وأئها جوهر الأجسام المتقفسة. والنفس طاية لأن الجسم يلتزم 
حدودًا معيئة فى النمو بحسب صورة الكائن الحى أى النقس» ويعود أرسطو فيبحث 
عن فعل التغذى ء ويفصل, القول فى هذه الوظيفة وقى الغذاء والمتغذى» فيذكر أن 
هناك رأيين فيما يتعلق بالغذاء: رأى يقؤل إن الدد فذاء الضدء فالباء غذاء الثار على 
حين أن النار لا تغذى الماء وعلى ااعموم نجد أن العناصر الأولى الأربعة هى التى 


80 المقالة الثانية - الفصل الرايع. 
١14‏ 


يمكن أن يقال عنها إن أحد القدين منيا فذاء والآخر متنذى» هذا هو الرأى الأول 
فى الغذاى أما الرأى الثانى فقد ذهب إليه بعض الفلاسقة فى قولهم إن الشييه 
يدرك الشبيه ويتقذى يالفييه ؛ فكان الشبيه غذاء الشبيه. وبكى يبين أرسطو أى 
المبدأين هو الصحيم؛ "الفد فداء الضد”: أم “الشبيه غذاه الشبيه”. يبدأ بالقحص 
عها نعنيه بالغذاء أهو ها يضاف إلى المتغذى أول الأمر أم آخر الأمر أو بمحتى آخرء 
أهو الفذاء في صورته الختلفة قيل الهضم أر فس صورتهه التمائلة يعد الهضم؟ 
وينتهى إلى الثوفين بين الرأيين المتعارضين عن الغقذاء بقوله: إن مبدأ أن الضد 
يتغدي بالضد ينطبق على الغذاء قبل أن يهضمء وأما اليدأ الآخر وهو أن - الشبيه 
يتخذى بالشبيه - فإنه ينطبق على القمذاء يعد الهضمء وهكذا يوشق أرسطو بين 
البدأين. والقدّك هو الذى يحفظ الحياة على الكاثن الحصدى وهو فاعل التمو وكذلك. 
فامل التوليد: أى توليد كائن شبيه بالمتغذى. 

وينتهى من هذا الفصل بإيجاز عوامل الغذاء» فيقول إن الغذاء يقَوم على 
ثلائة عوامل: الأول الكائن الذى يتغذى وهو الجسم الذى به النغس؛ والثانى ما به 
الكائن يتغذى وهو الغذاء بالإضافة إلى الحراوة الغريزية وهى آلة للئقس النياتية» إذ 
حى تهضم القناءء والثالث ما يغذى الكائن الحى وهى النفس الأولى أى التباتية وهى 
المولدة فى الحقيقة لكائن شبيه بالمغتذى. 
-٠‏ ماهو الاحساسن "» 

إن الإحماس مرب من الاستحالة» ولا بوجد كائن قادر علي الجس بسدون 
أن تكون له نغفس» ويتساءل لماذا لا تكون أعفاء الحس هى نلسها موضومات 
الإحساس أى الدركات الحسية: أو بيعنى آخمر ناذا لا يعصل الإحساس بدون 
المحسوسات الخارجية؟ يخيف أرسطو أن هذا قد يكون أقرب إلى الصحة عند من 
يجعلون الحواس مؤلقة من عتناصر الأشياء التى. هى موضومات الإدراك الحسى» 
ويستدرك فيقول إن قوة الحس لا توجد قى المضو الحاس بالقعل بل بالقوة فقطء 
وإذن فهناك إحساس بالقوة وإحساس يالفعل ومحسوس يالقوة ومحسوس بالقعل» 
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وعنى هذا فالإحساس بالفعل يتوقف حتنًا على حضور المحسوس» إذ أن حضوره 
ضرورى لتتم عملية الإحساس فلن يكون المحسوس بالفعل فى عضو الإحساس إلا 
عتدبا نتم عملية الإحساس وعلى هذا يمكن الرد على الرأى الذى ساقه آرسطو فى 
بداية كلامه حن الإحساس وهو أنه من الممكن أن تكون أعقباء الحس هى بوفوعات 
الإحساس. 

والمحسوسات جزثئية وخارجية وهى ليست كموضوعات الفكر الكلية التى 
تتوقف على إرادة الشخص. قليس من المكن إنن أن يكون وجود اليحسوساثك 
نتيجة لإحماسنا يها فقط دون الرجوع إلى الشىء الخارجى. وينهى أرسطو كلامه 
فى هذا الوضوع بقوله إن ملكة الحس هى القوة؛ كبا أن دلكة المحسوس هى الفعل 
فتنفعل القرة مئ حيث أنها ليست شبيهة بالمحسوس من هذه الناحية حقى إذا تم 
الانفعال أصبحت شبيهة بالمحسوس واتصفت بوصفه. 
-١١‏ موضوعات الإحساس” 

بعد أن بين أرسطو ما هية الإحساس؛ وعلاقته بالمحسوس يذكر أن 
المحصوس يقال على ثلاثة أنوام من الأشياء: وعان يدركان بالذات»؛ ونوم 
بالعرض. الأولان: أحبعيا المحسوس الخاص يكل حاسة, ثانيهيا البحسوس 
المشترك بين الحواس»: فيكون محسوسا بها جميعاء فالأول أى الخاص كاللون للبمر 
وكالصوت للسبع. أما الثانى أى المحسوسات المشتركة» كالحركة والسكون والعدد 
والشكل والقدار» فإتئا تدركها بعدة حواس في وقت واحد أما النوع الثالث من 
المحسوس: فهو المحسوس بالعرضء كقولنا: إن هذا الأبيض ابن دياريس 
مثلا »فالموضوع المحسوس هنا هو ابن دياريس وأما الأيبضن فهو متعلق بالمحسوس 
بالعرض فندركه بالعرفى أيضّاء لأن الموضوع المحسوس (اين دياريس) قد اتحد 
بالأبيضى عرضياء كقولنا أيفًا إن المر أصفر؛ فنإن الموضوع المحسوس هنا وهو المر 
مدرك بحاسة واحدة وهى الذون وأن طبيعته الذاتية هى كونه مر المذاق لا كوته أصغر 
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اللون. فالصئرة متعلقة به بالعرض لأنها ليست فى الأصل من مكونات المرارة المدركة 
بالذوق» وإئن فالأصفر بالئسبة للمرارة محسوس بالعرض. 
7 المحسوسات الخخاصة" 

بعد أن تكلم أرسطو عن موضوعات الحواسء وقال: إنها متى ثلاثة انواع 
أخذ يتكلم عن كل قسم منها هلى حدة. فيبدأ بالكلام عن المحسوسات الخاصة وهو 
حيتما يعالج هذه المحسوسات الخاصة يتتاول فى نفس الوقت قوى الحس الخاصة 
يهاء فيتناول قوة الإبصار وموضوع الرؤية أى الإحساس البصرى والرثى المحسوس» 
ويشير أيقمًا إلى الحواس الخمس وهى: اليصر والميع والشم والتوق واللسس, 
ويقابلها من حيث المحسوسات: الرثى والصوت والرائحة والطعم واللموس على 
التوالىء ويضع أرسطو قاعدة عامة» وهي أنه لا يجد تماس بين المحسوس وعفو 
الحس؛ إذ بينهما متوسط ولكئنا نلاحظ أن موقفه قلق يصدد هذا التوسط فيما 
يتعلق بإحساس الذوق واللمس» فهو تارة يقول إن الذوق واالسس لا يخضعان لهسذه 
الفاعدة» ومن ثم فلا يدرك الشىء المذاق أو الشىء الملموس من طريق متوسط بينهما 
وبين قوتى الحس الخاصتين بهماء تارة أخرى يقول إن الذوق واللمس يحضعان 
لنفس القامدة. وقد فسر الإسكندر قول أرسطو على أساس أن الذرق واللمس لا 
يخضعان تهذه القاعدة وتبعه من المحدثين “هويز”. 

)١(‏ البصر والمرئى: وأول ما يصادفتنا بالنسبة للبصر آتمه لا يتم أى إبصسار 
للألوان إلا فع وجود الضوء؛ والضوء هو فعل المتوسط الذى بدونه لا يكم الأيصارء 
ويسمى أرسطو هذا المتوسط فى عمكية الإيصار باسم "الشف”2 قالقوء إذن صو قمل 
المشف: إذ اللون أى المرثى أو السحسوس يحرك الشف كالهواء مثلا ثم يحرك هذا 
الشف - وهو متصل - عضو الحس؛ وإذن فالتوسط يجب أن يوجد بالضرورة لكى 
يتم الإيصار» وكذنك التوسط ضرورى بالنصية للصوت والرائحة» إذ أنهها لن يحدثا 
الإحساس بعماسة عضو الحس مباشرة؛ ولكن المتوسط هو الذى يتحرك بتأقير فسل 
كل منهباء قيحرم بدوره عضوى الحس المقابلين أى الأذن والأئف. فإذا وضعتا 
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الرئى أو السموع أو الشموم بحيث يكون ملاصتًا أو مماسًا لعضو الحس الخاص بهء 
قلن يحدث إحساس أبدا. ويدكر أرسطو فى هذا الموضع من كتابه أن الأسر فيما 
يختص باللاس والتوق هو كذلك, على الرغم من أنه سبق أن قال فى موضع آخر 
بعدم ضرورة المتوسط بالئسبة لهذين الحسين. 

ويبين أرسطو أنواع التوسط فيقول: إنه فى الأصوات الهواء» يفى الروائح لا 
اسم له؛ إذ فيه خاصة مشتركة للهواء والماء» وهذه الخاصة بالتسبة للعشموم كالنسبة 
بين المشفف واللون. 
١-(ب)‏ السمع!!: 

يشير أرسطو إلى حاسة السدع وموضوعياء قلكى يكون هناك سمع يجب 
أيضا أن تتحقق ثلائة شروط )١(‏ - ما يحدث اأصوت أو القارع والمقروع. (؟) - ثم 
المتوسط الذى ينتقل فيه الصوت إلى السمع. () - ثم أداة السمع أى الأذن: ولن يتم 
سماع صوت بدون هذه الشروط الثلاثة. فليس الصوت عند أرسطو حركة الهواء أو 
الماءء بل هو صفغة تنتقل بتوسط الهواء» فالصوت ننسه صو الذى يتلقاه الهواه عن 
الأجسام الرنانة ثم يئقله إلى الأذن. ويكون الجسم رنانًا إذا كان قادر! على تحريك 
كتلة من الهواء تظل واحدة ومتصلة حتى تصل إلى قوة السمع؛ فإذا تحرك الهواء 
الخارجى القابل للأذن؛ تحرك اليواء الوجود بداخل الأذن. 
4 (ت) الشم والرائحة!»: 

موضوع إحساس الشم هو الرائحةوليس إحساس الشم دقيقًا عند الإنسان» 
بل قد يكون لديه أضعف مبا هو عند كثير من الحيوان. ذنك أن إحسماس الإتسان 
بالروائح ضعيف» ويحصل الشم أيضا بالترسط- وهو الهواء واماء - لا بالمامة بين 
المشموم وعضو الشمء والإنسان لا يشم يدون تتقس. 
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8 (د) فى الذوق والطعم'" : 

يقول أرسطو: إن قرة الذوق حى ما كانت كذلك بالقوة؛ وأن الشى٠‏ المذاق 
هو العلة التى تخرجها إلى الفعل. ويذكر أيضًا أن الذاق نوع من اللموس» وهذا هو 
السبب في اته لا يدرك بالجسم امتوسط الغريب. فكما أن اللمس لا يحتاج إلى 
متوسطء فكذلك الذوق لا يحتاج إلى توسط “الهواه والماء” مثل المرثيات أو المسموعات. 
وينسب اين رشد هذا الرأى إلى الإسكندر. ويقول: إن هذه القوة كاللمس إن أنها 
تدرك محسوماتيا بوضعها على آله الحس همند الإئسان ومن ثم فهى ليست بحاجة 
إلى متوسط ولكن أرسطو سيعود فى القصل القادم إلى معارضة هذا الرأى» وإلى القول 
بغرورة وجود متوسط لكى يتم الإإحصاس باللمس والطعم. 
15- (ض) فى اللمس والملموس" : 

اللمس أكثر الحواس دقة فى الإنسانء ويدون اللمس لا يستطيع أن يعيش 
أى حيوان. ويتساءل أرسطو في مستهل كلابه عن اللمس غماة إذا كان الإحساس 
اللمسى يرجع إلى مدة حواس تختص به؟ ومما إذا كان يحتاي إلي متوسط هو اللحم؟ 
أم أنه يتم بطريقة مباشرة وهو يرد على تساؤله قائلا: "إن كل إحساس: فهو إحساس 
متضاد واحد”. قالتضاد بالنسية للبصر مثلاء هو البياض والسوادء وبالتسنية للسمع 
الحاد والغليظ؛ وللذوقء المر والحلو ... أما اللمرسات فعلى المكس من هذه 
المحسوسات إذ أنها تشمل هتضادات كثيرة يدرسها اللمس فى وقت واحد» كالجار 
واليارد» واليايس»ء والرطب؛ والصلب واللينء وهكذا نجد للمس بوضوعات متعددة: 
بينا يكون كل حاسة موضوع واحد نخاص يهاء وكذلك فييئها نجد أن نكل حس 
خاص حاملا أو متوسطًا معيناء -فالصفات التى ندركها بالسمع يكون حايلها 
الصوت .. - نلاحظ من ناحية أخرى أنه يتعذر علينا ملاحظة وجود مثل هذا 
التوسط فى اللس لأنه لا يوجد بعد بين إحساس اللمس واللموس كذتك الذى نجده 
بين الإحساسات الأطرى وموضوعاتها. بعد هذا يتساءل أرسطو من عضو اللمس 
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ركيغية إدراكه لموضوعه أى “اللبوس"؟ ويعود أرسطو فى هذا الفصل إلى نقد ما سبق 
أن قاله عن الذوق واللمس فى الفصل العاشمر: فيذهب إلى أن اللحم التحد اتحادا 
طييعيًا بالكائن الحى هو المقومط لقوة اللمس» وبدلك يؤيد قاعدته الأولي» وهى أنه لا 
تماس أبدا بين المحسوس وعضو الحسء إِدَ يوجد بينهها دائما متوسط حتى فى 
حالة اللمس» وكأنه يشير يهذا إلى أن حاسة اللمس ترجع إلى الأعصاب الثبثة لى 
الجسم الحى على عمق معين بعد الطيقة الأولى من اللحم. وقد أشار جالينوس إلى 
مثل هذا الرأى إِدَ أنه ذكر أن الأعصاب هى آلات الحس, 

ويستطرد أرسطو ليفصل موقفه هذا فيقول "إن الإحسابس بالنسبة لجميع 
المحسوسات يتم على نحو واحد» فنحن ندرك الصلب واللين بالمترسطء تبانا كما 
ندرك السموع والملموس والشموم: إلا أنه بينما نجد أن إدراكنا لمحسوسات 
كالسموعات والرئيات والشمومات. إنما يتم لوجود مسافة أو لفاصل يين عضر الحس 
وموضوعه - نجد من ناحية أخرى أن الإحساس باملموس والمذاق إنما يتم عن كتب 
أى أنه يوجد داثها فاصل بين اللدرك الحسى والمدرك. أما فيا يختص باللموس 
والمذاق؛ فإن هذين امدركين الحسيين يتم الإحساس بهما من كثب. ولهذا فإن 
المتوسط بالئسية لهما يغيب عنهء ومع (لك فإننا إذا فحصنا الأمر بعناية وجشا أنه 
يلزْم القول بوجود متوسط فى كل حالة إحساس نائماء رفم أننا لا تدحظ ذلك 
بوضوح فى الذوق واللعس” 

وفرق آخر ومو أننا ندرك الموئيات والسمومات والشهومات لأن اللتوسط 
يحدث فينا أثرًا معيئّاء وعلى العكس نجد أن الإدراك فيما يختص بالملمومسات لا 
يحدث بتأثير التوسط بل يحدث فى ثقس الوقت مع المتوسط؛ كما يضرب المره على 
دوعه فليس الدرم عتد ضربه هو الذى يضصرب الإنسان» بل تتم الضريتان فى أن 
واحد. ويظهر أن نسبة الحم واللسان إلى عقو الحس هى كنسبة الهواه والاء إلى 
أعشاء البصر والسمع والشمء غلا يحدث الإحصاس أبداً قي أى حالة بتماس عضو 
الحس للدحسوس. ولا كنا لا درك ما يوضع على عضو الحس مباشرة وندرك ما 
بوضع على اللحمء فينتج عن ذلك أن اللحم هو المتوسط لقوة اللمس وليس اللحم هو 
عضو اللمس نفسه. 
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والإحساس اللمسى - كغيره من أنواع الإحساس الأخرى - ضيرب من 
الاتلعال إِذ أن البحسوس أى الفافل» يخرج عضو الحس - وهو الجزء الذى.به 
اللمس - من القوة إلى الغعل. 

ويتحدث أرسطو أيضا من طبيعة الحاسة نفسها بعد أن ذكر لناء أنه لا 
يمكن لها أن تحس بدون متوسطهء ذيقول؛ إن الحاسة نقسها ضرب من المتوسط سين 
الأطرالى المتفادة فى المحسرسات.» ذفيها الحار واليارد»ء واليايس واللين بدرجة 
متوسطة. وعدا هو السبب فى أن الحس يحكم فلى المحسوسات؛ ذلك لأن ما هر 
متوسط بين دين يكون اقدر على الحكم على أيهما؛ إذ أنه يتوسط بينهما فيكون 
نقطة الالتقاء الأكثر اقترايًا من كل متهما. 

وكما أن ما يدرك الأبيض والأسود يجب الا يكون أحدهم بالفل» يل 
كليهدا بالقوة» فكذالك فى أعضاء الحن الأخرى» وفى اللمس أيضًا يجب ألا يكرن 
العضو بالغعل حارًا أو بادرًا بل يكون متوسطا بيئهما لكى يدرك عضو الحس ما يزيد 
على هذا اللتوسط أو ما يتقص عئه فى درجة الحرارة. 
١‏ - عن عمل الإحساس بوجه الإجمال"" : 

يقول أرسطو: إن الحاسة فى كل إحساس هى القابل لأصور المحسورسة 
عازية عن الهبول» كما هقبل الشمع طابع الختم يدون أن يستبقى مادته سواء كانت 
من الحديد أو الذهب» وعضو الحس الأول سو الذي توجد فيه قرة لتبول الصصور 
السحسوسة وعلى هذا الآساس نجد أرسطو يضاهي بين العضو والقوة فهها فى نظره 
شى؟ واحد من حيث متهومهماء والفرق بينهدا هو أن العضو الحاي ذو كم جسبى» 
أى أنه مقدار ما وامتداد فى الكان على حين أن قوة الحس أو الحاسة ثقسها المتعلقة 
بالحضو الحاس ليست مقدارًا أو كما > بل هى “"صورة ما”, 

وانن فأرسطو يلخص هنا ما سيقت الإشارة إليه فى الفصول السابقةء 
ويتكلم فى هذا الموضع عن الإحساس بوجه عام وعن المتوسط الذى لا يتمم يدونه أى 
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إحساس : ويقول: إنه جعل الإحساس قوة لكى يجعل منه ببدأ قادوًا على قبول 
الغور الفحسوبة يعد أن يخرج إلى الفعل يتأثير المحسوس الخارجى. 

ويستطرد أرسطو فيذكر أن الإحساس هو القدرة على إدراك الموضوع 
ونقيضه» فاليصر حامة للمرئى واللامركى (الظلام) فالظلام لا مرثى بالنسبة لقوة 
الإبصار: والسمع حاسة للسموع واللا سموع (السكسون) والمسموع هو الموت 
واللا مسموع قد يكون ائتفاء الحركة فى الهواء وهو المتوسط الناقل للصوت» وقد 
يكون أيضًا صوثًا طاقدًا تحت فتية الإحساس السمعى أو مصاكة أى صوثًا فديدًا 
يعطل حاسة السمع. والشم حاسة للمشهوم واللامقموم أى ماله رائحة ضعيقة أوما 
تكون له رائحة قوية مفسدة لآلة ؟لشم وأما الذون فهو حاسة المطعوم واللامطعوم وهو 
ماله طعم ضئيل جذًا أو ضعيف أو هو نافذ الطعم بدرجة ضديدة مفسدة لللذوق. أمآ 
اللمس فهو حاسة اللموس واللا ملموس وتنعئى باللا ملبوس ما تكون فيه الصفات 
اللموسة ضعيفة جذا كالهواء؛ أو ها تشتد فيه هذه الصغات قتفسد آله اللمس. 
-١‏ فبي عمل الحواس المختلفة فى حفظ الكائنات المتنفسة"": 

يتكلم أرسطو فى هذا الموضع عن عمل الحواس الختلفة فى حفط الكائئات 
المتنفسة» فيشير أولا إلى أن النفس يجب أن توجد بالغرورة فى أى كائن حى» 
فهى علة النمو والنضوح والاممحلال؛ إِدْ أن هذه الأمور كلها إثما ترجع إلى التغذى. 
وكذلك فإن يقاء النوع في أفراده يرجع بالضرورة إلى التوليد» وهو مبدا كلقوة الغاذية. 
أما الإحساس فلا يوجد إلا فى الحيوان» وهو ضرورة نه إل هو سن أدوات الكائن 
الحى التى يحيا بها. ويفرد آرسطو لحاسة اللمس مكانا مرموقًا فى مجعوصة هذه 
الإحساسات ويرى أن وجود اللمس ضرورى فهو لا غنى عنه لحفط حياة الحيوان! 
ويقول أيضا إن الكائن يجب أن يكون مركبًا لكى يوجد فيه اللمس؛ فالحواس 
الأخرى كالشم والسمع والبصر تعمل بمتوسطات:؛ فإذا لم يكن فى الحيوان إحساس 
باللس فإئه سيعجز - إذَا حصل تماس مياشر- عن تجثب بعض الأشياء وؤدراك 
الأخرى والإقبال عليها للانقفاع بهاء فلن يستطيع يذلك أن يحلظ يقاءه» ولذلك كان 
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اللمس ضروريا للكائن الحى أكثر من أى حاسة أخرى» وكذلك فإن الذوق ضرب مسن 
الألمس فيو حاسة فحص الغذاء؛ والغذء هو الجسم اللموس فلا قنى للحسوان عن 
النوق واللمس» وإلن فلا يمكن للحيوان أن يعيش بدونهما. وكذنك فإن الصوت 
واللون والرائحة لا تغذى ولا يحصل عنها زيادة أو تقصان فلا تؤثر فى الحيوان 
كالذوق واللمس» ووجودها - بأعضاء الحس الثلاثة المقابلة لها - هومن قبيل 
الأقفل لا الهرورىء ولذلك لكى تيرك الحيوانات اتراقية » والمحسوسات من يعيد 
بمتوسط وليس بالتماس: كما هو حاصل فى |الس. ويعود أرسطو فيستدرك فى نقس 
هذا الموضع : قائلا إن وجود هذا المتوسط شرط ضرورى فى الإحساس باللمس أيضاء 
فالمعاسة تكون للحم لا لحس اللمس, الى يدرك بمتوسطه من ججهة أن هذا المتوسط 
ينفعل ويتحرك بتأثير المحسوس» ثم يتحرك الحيوان نفسه يتأشير هذا المتوسط. 
قالتوسط إذن محرك ومتحرك. 
5 وظيفة اللمس الرئيسية:”' 

يعود أرسطو إلى الكلام عن اللدس فيقول إن الحيوان إذا لم يكن عنده لس 
فلن تكون عنده أى حاسة أطرىء واللمس وحده هو الذى يدرك موضوعه مبائسرة. 
وهنا يقير أرسطو إلى أن هذا هو الرأى الشائعء قاللمس يحصل يعماسة الدحسوسات 
نفسها. فكآنه في آخر كتاب التفس يذكر هذا الرأى الأخير بعد إيراده الرأى 
المعارس له هرات كثيرة أثناء كلامه عن اللمس» ولذلك فإن الإسكندر اعتهر أن هذا 
هو الرأى الأخير لأرسطو فيما يختص باللمس» وقال مؤكدًا: إن أرسطو يرى أن 
الملموس لا يدرك بمتوسط ولكن هذا التحقظ الذى أورده أرسطو فى آخر صفحة مئن 
كقاب النفس - وهو أن هذا الرأى الأخير هو الرأى الشائع - يدل على تردده قى 
الأخذ برأيه هو وتعميم وجود المتوسط فى كل حاسة حتى فى اللمس. ويبدو أن هذا 
الوأى الشائع كان موجونا عن الأطباه وغيرهم فى ذلك العصر» ويلاحظ أن جالينوس 
متآخر.جذا عن أرسطو. ولهذا فالرأى ليس له. ويقول أرسطو إن عضو اللمس لا 
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يتكون من آى عنصر وحده يل هو يتكون من العناصر حميمًاء وهذا الرأى غريب 
بعض الشىء بعد أن رفض أرسطو تأليف الحواس من العناصر الألوية. 

ويذكر ننا يعد ذلك أن الإفراط يفسد عضو الحسءفاستعمال العين فى 
الإبصار بصغة دائمة يجهدها وقد يتضى عليها. 
-٠‏ الحواس الباطنة: الحس المشترك والتخيل والذاكرة: 

)الحس المشترلك”" : 

وإذا كأن لكل محسوس معين عضو حمس خاص به قيل يكون 
للمحسوسات المشتركة - قياسا على هذا - عضو حس خاص بها؟ يبدأ أرسطو 
فينفى وجود هذه الحاسة السادسسة: ولكنه بعد أن يعدد وظائقف الحصس يعود 
فيفترضى وجود نوع من الإحساس يجمسع بين الإحساسات الخاصة ويؤلف بينها 
بصدد موضوع واحد خارجى. أما وظائف الحس الشترك فمثها: إنه يقابل الموضوم 
الذى يشتيل على عدة إحساسات كالحركة والمقدار والشكل فيدركها فى وحدة» 
باعثيار أنها تتعلق بموضوع واحدء فالشكل يرى ويلعس مثلء» قإذا أخذئا تفاحة 
فإننا نجد أنها تشتمل على عدة محسوساته: إِذ هى مرثية باليصر من حيث لونها 
وشكلها. وهى ملموسة بايد من حيث حجمها وصلابتها ويرودتها وسخونتها أو 
حرارتهاء وهى مشمومة بحاسة الشمء من حيث أن للتفاح رائحة خاصة يهى 
مذاقة أيضا باللسانئ. فما الذى يجمع بين ذه الإحساسات كلهاء ويدرك أن نها 
حاملا واحدً! هو موضوع الإدراك الحسى الحقيقى الذى نطلق عليه اسم “التفاحة”؟ 
لابد إذن أن يكون الحس المشترك هو الذى يدرك هذه المحسوسات الإتلقة المكونة 
للتفاحة. فهذه إذن أولى وظائف الحس المشترك. 

ثم آننا قد ثقرن إحساسا معيئًا باحساس آخر لكى ندرك طبيعة موضوع 
معين. فإذا جعلنا مادة ”السكر” مثلا موضومًا لإدراكنا الحسى» فإتنا نحكم بأن هذا 
الكل الأبيقى حلو» فالجمع هين الإحساس البصرى وبين إحساس الذوق فى 
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موضوع واحد هو السكرء لا بد إنه يرجم إلى قوة أخرى قير الإحساسات المتلشة: 
وهى الحس المشترك, 
وأمر آخر أننا يالحس المشترك تحكم هلى التغاير الوجود سين الإحساسات 
الخاصة» كأن تدرك أن اللون قير الطعم أو الصوت أو الوائحة وأنسها متغيرة وادراك 
هذا التغاير يجب أن يكون بقوة واحدة تقضى ينأن الطرفين أي التحسوسين 
متغايران» فلن تستطيع التفريق بين الحلو والأبيض إلا بقوة خاصة لا تدرك الحلو 
وجده أو الأبيض وحده. 
وأيضًا فإن المحسومات إذا غابت عنا ظلث الإحساسات والصورة موجودة 
قى أمضاه الحس, ويرجع هذا إلى الحس الشترك الذى هو كفزانة للصصمور 
المحسوسة الآتية هن الحس وأخيرًا فإن من وظائف الحس انشتركء الإحساس 
بالإحساس» إذ أن كل واحمدة من الحواس الخاصة تدرك محسوساتهاء وهى له 
تدرك فى نقس الوقت أنها تحمس بهذ! الإحساس» قيكون الإحساس بالإحساس 
ساعة حصوله موضوعًا لإدراك الحس المشترك. 
1 (ب) التفكير والؤدراك والتخيل" : 
بعد أن اسقعزض أرسطو وظائف الحس المقمترك» وأشار إلى دوره فسى 
عمليات الإدراك الحصى ينتقل إلى البحصت فى التخيل وموضوعى فيقول: إن 
الإحساس يترك آثازا تبقى فى قوة باطنة نسميها المخيلة»؛ ولهذه القوة قدرة على 
استرجاع هذه الآثار وإدراكها فى غيبة المحسوس. ولما كان هناك من الارتياط 
الوقيفى بين الحس «التطيل» فإن أرسطو يميز بين التخيل والإحساس لكى يحكد 
وظيفة كل منهها: 
١-قالإحساس‏ إما قوة أو فعل» والإحساس بالفعل هو حصول صورة 
المحسوس التى تخرج الحص من القوة إلى الفعمل» فبيتما لا يوجد 
إحساس يالقعل يدون المحسوس تجد فى حالة التخيل أنه قد توجد 
الصورة الخيالية فى غيبة الإحساس أو المحسوس. 
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؟-الاحساس حاضر دائما فى الكائن الحاس سواء كان هذا الحضور بالقوة 
أو بالفعلء أما التخيل فليس كذنك» فقد نستطيع آن نتخيل أو لا 

إذا افترضنا أن الإحساس والتخيل شىء واحد» فيجب أن يوجد 
التخيل فى جميم أفراد الإنسأن والحيوان» ولكننا بالدراسة وجدنا أن 
التخيل خاص بالإنسان ويعض الحيوان؛ وليس بجميع الحيوان» 
فالئمل مثلا ئيس عنده تخيل. 

غ+-وبيتها يكون الإحساس بصورة ماء مطايقة بين الحس والمحسوس» 
نجد أن الصورة الخيالية قد تكون تاليا من عتدنا. 

ه- فى الإحساس يفرض المحسوس تقسه على الحسء» أى أن الموفوع 
هو الذى يوجه الذات الحاسة ويفرض عليها قبول صورتهء أما فى 
التخيل فإن هذه العملية متعلقة بإرادتئاء فنحن نتخييل فى الوقت 
الذى نريد» وكنكك نتخيل الوضوع الذى نرهنه دون غيره مسن 
الوضوعات. 

ويعيز أرسطو بين التخيل وغيره من القوى الإدراكية» نيئكر أنه قوة 
تختلف عن قوى الإحساس والتفكيرء ولو أنه لا يدكن أن يوجد بقير إحساس. 
وكذلك قالتخيل فير التفكير» إذ أن التفكير أى الحكم على الأشياء لا يتعلق 
بالإرادة: بينما صور التخيل تخضع للإرادةء فنحن نعرقها ونتمذلها ونسترجعها 
بإوادتناء والتخيل قد يكذب فى موضومات الحسسن الخاصةء بينما تمدق هذه 
الحواس. والتخيل أيضًا غير الظن الصحوب بالإحساس» وليس هو الركب منههما؛ 
وكذنك التخيل ليس سوى قوة تحصل يها الصور فيناء فهو قوة أو حالة نحكم بها 
وقد يكون حكدنا صوابا أو خطأ. 

ويستند أرسطو إلى مقدبات أوردها فى الفصول المسايقة من كتاب النقس 


وينتهى إلى النتائج التالية وهى : 
أولا: أن التخيل كحركة يجب أن يقدم على الإحساس وأن يوجد عند 
الكائنات القى تحس. 
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ثانيا: أن القائم بالتخبل يجب أن يفعل وينقعل بعدد كبير من الأفعال. 

ثالثا: أن يكون التخيل صادقًا أو كاذيًا. 

ويستطرد فى تفصيل النتيجة الأخيرة» فيقول: إن الإحساس بالمحسوسات 
الخامة صادق دائساء وعنديا يحصل الإحساس بأن هذه الحسوسات الخاصة 
أغراضى لشىء ماء هنا فقط يمكن أن يحدث الخطاء وكذلك فإن الخطأ يقع دائمًا فى 
إدراك المحسوبات المشتركة. فيكون أديئا ثلاثة أنواع للتخيل تتمايز بالنسبة لوضوع 
التخيل الصادر عن الإحساس. 

أولهم): تخيل يقوم على الإحساس بالمحسوسات الخاصة وهذا النوع من 
التخيل يكون صادقًا مادام الإحساس حاضرّاء ويكون صادقًا أو كاذبًا إذا غاب 
موشوع الإحساس. 

ثانيها: التخيل القائم على المحسوسات الشتركة. 

ثالئها: التخيل القائم على المحسوسات بالعرقن. 

وهذان التوعان الأخيران من التخيل قد يكوئان صادكين أو كاذبين سواء كان 
موضوع الإحساس حاقرا أو غائباء وتزداد نسبة الخطأ إذا كان هذا الموضوع قائبا. 

وينتهى أرسطو إلى تعريق التخيل بعد أن بين أنه شىء آخر غير الإحساس 
وغير التعقل وغير الذاكرة - ولو أن الذاكرة قائبة على المخيلة» فالمخيلة تقتصر على 
]دراك الصررء بيثبا الذاكرة تدرك أن هذه الصورة هى صررة 5بىء قد سيل [ذراك 
فهى تتعلق بالماضى- 

يعرف أوسطو الخيال إذن بأنه الحركة المتولدة عن الإحساس بالثمل. ونا 
كان البصر هو حاسة الإنسان الوئيسية» التى يستمد منها الخيال مادته لهذا فتد 
اشكق لفظ “فنطاسيا" أى الحس المشرك من الشورء إذ يدون الضوء لا يمكن أن يتسر 
إدراك البصر للمرئيات. وعلى العموم فإن صور الخيال تبقى فى نفوسنا وتكون 
شبيهة بالإحسامات» وقد يتم الفمل يتأثيرها عند الحهوانات» وهى كاثنات حية لا 
عقل لها. وكذلك قد تؤثر فى الإنسان الواقع تحت وطأة المرض أو الثوم. 


يال 


*1- النفس الناحلقة: ا معقل المنقعل:؛ الحقل الفعال : 

أ) العقل المنفعل”" : 

الحقل ليس كالحس» فجميع الحيوان يحس. والإثسان وحده هو الذى 
يعقل وفى هذا رد على القدماه الذين سووا بين الحيوان والإتسان من حيث الإدراك. 
والعقل يجب أن يكون قير دنفعل مع قدرته على قبول الصورة؛ وأن يكون بالقوة 
شبيها يهذه الصورة؛ دون أن يكون هذه الصورة نغسهاء وأن يكون العقل كنسية قوة 
الحس إلى المحسوسات» ويجب أن يكون فير ممتزج. 

وإذن فالعقل - أى ما يه تفكر النفس وتتصور المعائى - ليس شيكًا بالقعل 
قبل أن يفكر. وهو غير ممتزج بالجسم وليس له عضو خاص به إذ أن هذا يجعله 
ينفعل بخصائص المحسوس كالحار والبارد. وهنا يقبل أرسطو وى أقلاطون الذى 
يجمل النفس مكائًا تلصور» ولكنه يستدرك بقوله : إن هذا لا يصدتن إلا على النفص 
الناطقة فحسبه. ولن تكون أيضًا الصور موجودة فى النفس بالفعل بل بالقوة فقط 
والعقل يختلف عن الحس. إذ أن الحاسة لا تقوى على الإدراك هقب تأكير 
محسوس قوى, أما العقل فإئه عندما يعقل معقولا شديذ! فإنة يكون أكثر قدرة على 
تعقل المعقولات الضعيقة؛ وذلك يرجع إلى أن قوة الحس لا توجد مستقلة عن البدن 
على حين أن العقل مغارق ند أى أنه نيست له آكة خامة لممارسة قعله. 

والعقل حينما يحصل على المعقولات يصبح هذه العقولات بالثعل» 
ويستطيع استعادتها فيسمى العقل الستفاد (أو العقل بالملكة) وهو كالعالم الحاصل 
على المعلومات» وهذا ألعقل يكون يالقوة يقوع ماءه لا كبا كان قبل أن يتعلم أو 
يحصل على العلومات» إذ أن له القدرة على استعادة المعقولات التى أدركها. 
وبيتما يدرك الحس المحسوسات بأعراضها الخارجية الشخصة نجد أن العقل يدرك 
ما هيات هذه المحسوسات سواء كانت هذه الماهيات متحققة فى الخارج أم مغارقة. 


(0 المقالة الثقة - الفصل الرايع. 


والعقل هو بالقوة الممقولات» ولا يكون العقل المعقولات يالفعل قبل أن 
يعقل؛ والعقل معشولا كسائر المعقولات إذ أن العقل عندما يجود صور الأشياء 
الهيولائية ويقبلها قبولا غير هيولانى؛ يعقل فى أثناء ذلك ذاته. 

لديئا إذن درجتان من درجات العقل: العقل المنفعحل وهو ما سمى فيما بعيد 
بالعقل انييولاتي أو امادى» وهو قوة خالصة معدة لقبول الصور المعقولة والعققل 
المستفاد وهو العقل التفعل بعد أن حصل على الصورة المعقولة بالفعل. 
1 (ب) العقل الفعال” : 

يميؤ أرسطو فى الئلس بين العئل الذي يشبه الهيول لأنه يضم جديم 
ا معقولات وهو العقل المنفعل» والعقل الذى يشبه العلة الفاعلة لأنه يحدث المعقولات 
جميمًا وهو شبيه بالضوء الذى يحيل الألوان بالقوة إلى ألوان بالقعل» وهو مفارق لا 
ملفعل وغهر سترجع من حيث أنه فعل»؛ والفاعل أسمى دن المنفعل أو هو ميدأ الفعل» 
والبد! أسمى من الهيوك؛ وهو علم بالقعل؛ وهو وبوشوعه شيىء واحدء وإذا كسان 
العلم بالقوة متقدمًا زمنيًا على العلم بالقعل» فإن العلم بالفعل متقدم على الإطلاق 
حسب بذهب أرسطوء وهذا العقل الأخير لا يكون بالقوة أيدًا فهو لا يعقل تارة شم 
يعقل تارة أخرى. ويقول أرسطو: ”وعندما يقارق يصبح مخانفًا عما كان بالجوهر" . 
وعتدثذ فقط يكون خالدً! وأزلمًا”. فهل يقصد بذلك مغارقته للحقل المتفعل بعد تجريده 
للصورة العقوثة» وتعقل العقل النفعل لهسا بحيث يصبح هذا العقل الأخير عقلا 
مستفاًا؟ أم أن معتى الغارقة هنا هو مفارقة النقس للجسم يعد الموت؟ وبيدو أن 
الرأى الأخير هو الأرجح لأن أرسطو يقول: “إند يصبح عندئذ هالدًا وأزلمّات وأتئه 
"لا يتذكر بعد المفارقة لأنه لا يتذكر بعد المغارقة لأنه لا يحتفظ ياى ذكرى للحياة 
قبل الموت”» على حون أن العقل المنقمل فاسد لأنه يتذكر ولأآنه متصل بالكائن 
الموكب من جسم ونفس ويتأئر تبمسا لذلك بظروف الحياة» إذ أن العقل يقوم فى 
الأصل على تجريد الصورة الخيالية لتصببح موضوعًا للتعقل فإِدًا فسد الجسسم فسدث 
معه قوة الخيال وفسم بذلك العقل المنفعل. 
(') المقالة الثاللة - الفصل الرايم 


9 يتمد بالجوهر.الجوهر المشخص العرانب من لفس وبدن 
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وقد أثارت العبارة الأخيرة في الفصل الرابع جملة إشكالات. إذ مسا معشى 
قوله! أننا بدون العقل الثعال لا نمقل؟ إذا كان اللقصود هو أن أى شيىء بالقوة 
يحتاي إلى مبدأً بالفمل لإخراجه من القوة إل الفعل. فيكون العقل الفعال هو هذا 
الميدأ ولكن هل يوجد بالفعل دائما فى النفس أم أنه يوجد خَاريع التفس؟ وإذا كان 
التفكير قائما على الإحساس؛ فيكون المحسوس هو الذى يخرج الحس من القوة إلى 
الفعلء ويكون عمل العقل تجريد الصورة المعقولة من الصورة الخيالية - الستيدة من 
الإدراك الحسى - لتكون مادة للتعشل. وإذن فالعقل القعال هو لمبدأ الذى يقدم 
الصورة العقولة للعقل المنقعل ويخرجه من القوة إلى الفعل بعد تعقله لهذه الصورة. 

لقد فهمم المتأخرون أن هذا البدأ - إذا كان خالد وأزلياء وكان بالغعل 
دائما - فإنه يجب أن يكون خارج النفس. وقد كان الإسكندر الأكبر الأفروديسى أول 
من قال بهذا الوأى وتبعه فى ذلك السلمون وغيرهمء وجعلوا مركزه فى عقل قلك 
القمر. والواقع أته سحب البدأ الأرسطى نجد أن آلة الإدراك تكون دائنًا قوة صرفة 
لا تخرج إلى القعل إلا بتأثير موضوم الإدراك فإذا جعلتا العقل الفعال داخل النفس 
وعو بالفعل دائمًا - سواه عقل أم لم يعقل - فئكون بذاك قد خرجنا على هذه 
القاعدة الحامة. وإذا كان هذا العقل أزليا وخَالنا فين أين أتى وما مصدره؟. 

إن العقل القعال إذن ما دام بالفعل داثياء فإنه سيكون محرا غير دتحرك. 
ولأرسطو ئص أوردناه فى الفصل الرابع من المقالة الأول يقول فيه: “وقيسا يختدص 
يالعقل فيظهر أنه يتولد فيئا كآن له وجودًا جوهريًا ولا يخضع للفساد": أما الصور 
الطبيعية الأقرب إلينا فإنها تتخرح من المادة لتعود إليها. ويقول فى كتاب “تكوين 
الحيوان”: “إن العقل الفعال ناتى من حارج ويحل فى الجنين””" 

وهثا يصادفنا إشكال هام» ذلك أن أرسطو يرد على الفيئاغوريين يقوله: إن 
النفس لا تحل فى أى جسم معين لها بالذات» وإذا كان العقل الفعال جَزْعًا بن 
النفس فلابد أن يتميز فى كل نفس فردية عن النفوس الأخرى. وإذا كان كذلك 
فسيكون من عنصر قان يفنى بفناء الجسم ولكنه تير فان: فيبقي القول إذن بأنه 


() المقاقة الثانية - الفصل الثالث. 


ليس عقلا فرديّاء وأنه ميدأ عام لا يتعلق بنفس قردية معيتة» وهذا ما يؤيد تفسير 
الإسكندر» دا يعطى لنا تفسيرًا دقيقًا لمعنى المفارقة عند أرسطو الأمير الذى يثير 
صعوبات جمة حول حقيقة الاتمال الجوهرى بين النفس والجسم.ء إذا كان ميدأ 
الإدراك العقلى متعال على التجربة مفارقًا لحياة الكاثن الحى - أى الإتسان - كل 
اللمقارقة, 
ع" التمييز بين العقل النظرى والعمليي" : 

العقل النظرى يدرك الماهيات» وكذلك الجزئيات المتحققئة ذيها الماهيات. 
وذلك بتجريده للصور المعقولة من الصور المحسوسة. وتتم عملية الإدراك فى هذه 
الحالة بدون النظر إلى استجلاب منفحة ما من المدرك» يل أن الإدراك يكون عملية 
عقلية خالصة تنصب على الماهيات لتدركها فى حقيفتها بقطع النظر عن أنها خير 
أو شر لنا. أما العقل العلمى فإنه يحكم على الجزيئات بأتها خير أو شر؛ فيحرك 
التزوع إلى قيولها أو الئفور منها. وهئاك قرق يين الحس والعقل يهذا الصددء إذ 
الحس يدرك الملائم وغير الملائمء أو اللذيذ وال مؤلم بالنسبة لجزئية متضخصق أما 
الحقل العملى فإنه يتعدى هذا التشخيص الجزثى ويحكم على ما هية. الشضىء يأنها 
خير أو شر» أى أن موضموع تعققل العقل العيلى هو الصورة المجردة من الصور 
الخيالية» أما الحس فإنه يتفعل بالصورة الحسية. 
ه؟- موزاثة بين عمل كل من العقل والحاسة والتخيل”'" : 

ويجمل أرسطو فى هذا الوضع ما سبق أن ذكره عن الننس” فيشير إلى أنه 
يمكن القول يأن النقس هى الموجودات نفسها. ذلك أن الكاثنات إما أن تكون 
محسوسة وإما أن تكون معقولة. فمن حيت المحسوسات تجِدد أن الإحساس 
والمحسوس شىء واحد أو أن الإحساس يصيم المحسوس بالقفيل فى غملية 
الاحساس, 

وأما بن حيث العقولات» فإن العقل والمعقول يصبحان شيمًا واحدًا فى 
عملية التعقل. هنا نعود فنذكر ما سيق أن ذكره أرسطو من أن قاعدة “الشبيه يدرك 


)١‏ المقالة الثالثة - التمل السلدس والمابع. 
1 المقالة اثثائلة - الفصمل, الثلمن. 
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الشبيه" لا تنطبق هتا إلا عندما هتم الإحساس أو التعقلء أمأ قبل ذلك فالمحسوس 
بالقوة مباين للإحساس بالقوة وكذلك المعقولك والعقل» وهذا ما يمتعثا من تفسير عبارة 
أرسطو التى يوردها فى مقدمة هذا الفصل على أنه تصورى المذهب. 

ويفصل أرسطو هذه المقدمة فيذكر أن العلم بالقوق» أى التقل بالقوة 
والإحساس بالقوة يقابلان المحسوسات بالقوة واللعقول بالقوة؛ أى الأشياء. بالقوة» 
أما العلم بالفعل والإحساس يالفمل فإنهها يقابلان البحسوس بالغعل والعقول بالغعل 
أى الأشياء بالغعل. 

والنفس تشقمل على قوه الحس وقوة العقل وهى بالقوة الأشياء المحسوسة 
والمعقولة : وليس معنى هذا أن تكون النفس الأشياء ذاتهاء ببل المقصود هنا صور 
الأشياء»» قليس الحجر فى النفس بل هى صورتهء فالحاسة إذن صورة المحسومات 
يالقوة أو بالفعل وكذلك العقل هو صورة المعقولات بالقوة أو بالفعل. 

ولا كانت الصورة لا توجد مقارقة للأشياء التى هى صورة لهاء فإن 
المعقولات توجد فى صورة المحسوسات أى أنها تستمد منها. فالعقول صادر عن 
المحسوس» ويقول آرسطو إنه لهذا السبب إذَا لم توجد المحسوسات فإننا لا 
نستطيع أن نتكلم عن شىء أو نفكر أو تعقل "فإئنا فى غيبة الإحساس لا تستطيع 
أن نتعلم أو نغهم أى شىء “فالتعقل يستند أولا على وجود الدحسوس أى على 
صورته الدركة بالحس. ثم أتنا لا نستطيع استحمال العقل بدون الصورة الخالية: 
فالأخيلة شبيهة بالإحساسات إلا أنها لا حيول لها؛ أما المعاتى الأولية فهى ليست 
أخيلة ولكننا لا فستطيع الاستغناء عنها؛ فكائه يجعل فى العقل معايير لا يستطيع 
الاستغتاء عنها وهى صادرة عن الحس أو التخيل» كقراتين المنطق الأوية والجوهر 
والعلة.. إلخ. 

وفى ثهاية المقالة الثالثة من كتاب النفس يخصص أوسطو القصل ١٠ء ١1١‏ 
للكلام من القوة المحركة ليوضم علة الحركة فى الكائنات الحية وكيف أن 
مصدرها النفسن"؟ 


() وهو يشير فى الأصلين الثاني عشر والثالث عشر مرخ الكتاب إلى عمل الحواس المختلفة فبى حفظ الكائتات 
الحية الحاصلة على النفس» وبيسط القول فى اللمس ووظائقه الرئيسية وقد سبق أن أشرة إلى ها جكره 
أوسطو بهذا الصدح حين الكلام عن ائلمس فى العزد الخاص بالحياس الظاهرة. 
1 


- الموقف الأرسطلى بصددن النفس -. إجمال: 

رأينا كيف أن النفقس عى الصورة الحيوية للكائن الحى وأتها كمال أول 
لجسم طبيعى غير آلى وكيف أنها فد تكون نباتيمة أو حيواتهة أو ناطقة. ولكل من 
هذه النفوس قواها الخاصة بها: 

أ-قالنفس النباقية: وهى التى يسميها أرسطو بالثفس النامية» وتوجد فى 
النيات» ولها وظيقتان هها ؛ الثمو والتوليد. ويحدثك الئمو قى الكاثن الحى بنمل 
الغذاء؛ الذى يتحو إلى نوع مادة الحى + ولكن هذا الئهو في هذا الكاثن الذى يعتبر 
مركيا طبيعيا لا يستدر إلى مالا ئهاية. بل يتحدد بحسب صورة النوع أى تفسه. 

أها فعل التوليد فهو الذى يحفظ النوع قى أفراده. 

يلاحظ أن قوى القفس النابية توجد فى النفس الحيوائية والنفس الناطقة 
على الصواه. 

ب- وأما النفس الحيوانية: وهى التى تسمى عند أرسطو يالئقس 
الحاسة فإن لها نوعين من الحواس: 

ظاهرة وياطنة -- أما الظاهرة فهى الحواس» أى البصر والسمع 'والشم والذوق 
واللمس. 

والحواس الياطنة هى الحس إكشترك والمطيلة والذاكرة. 

وقد سبقت الإشارة إل وظائف كل منهاء وقد بينا كيف أن التخيل إحساس 
صعيف وأن الذاكرة تقوم على التخيل. 

وترتبط هذه الحواس الظاهرة والباطنة بالنفس الناطقة ووظائفها فى الإنسان. 

ج- وأخيرا فجد النفس الناطقة: والعقل فى الإنسان قوة صرفةء وهو 
لا يدرك المحسوسات مباشرة لأنه بفارق. وهو إما تظرى يدرك الاعيات فى أتفسها 
وإما عملى : محكم على الجزنيات بأنها خير أو شر فيقرى التاس بالميل إليها أو 
ينقرهم متها. وقد بينا كيف أنه لا يمكن أن يكم أى إدراك عقلى إلا بافتراض وجود 
عقل منفعل وعقل ذعال وعقل بالفعل وذلك حمبب الميدآ الأرسطي القائل هأن كل ما 


ترا 


هو بالقرة يخرح إلى الفعل بتأثير ما هو الفعل. وكذلك فإن كل معرقة عثلية فإئبا 
تستمد دن الصور الخيالية اللأخوذة عن الحس. 

وهذه الصور الخيالية هى مادة التعقلء» والعقل الفعال - وهو يالفعل دائمًا - 
يجرد الصور المعفولة من هذه ؛لصور الخيالية ويقدمها للمقل المنقعل ليتحد بها 
فيخرج بذلك من القوة إلى الغعل ويصبح عقلا بالفمل. 

على إنه يجب الإشارة فى نهاية كلامنا عن “النغس” إلى الاتجاة الواقمى 
الذى حرص أرسطو على التؤامه فى دراسة العلم الطبيعى الذى تندرج تحته دراسة 
النفس: ذلك أنه - كما بينا - يجعل الإحساس الأساس الأول للمعرفسة سواء كالت 
حسية أم عقلية » فليست موضوعات العقل» معقولات خالصة قائمة بذاتها كماهو 
الحال عند أفلاطون. بل هى دعانى يجردما العقل ممن الصور المحسوسة والتفس 
كتلك ليست مفارقة بطبيعتها كما اعتقد أفلاطون يل هى صوررة للجسم متحدة به 
اتحاذًا جوعريًا. 

وإذ؟ كان ومع اتعقل الفيال على هذه الصورة القلقة قد أثار موجة من 
التساؤل حول طبيعته ووظيقتهء فإن الخروج به نهائيًا عن دائرة الواقعيئة الأرسطية 
إنما يرجع إلى الشراح وليس إلى أرسطو. 


لفل 


الفصل السابة 
ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأول 


١-الفلسفة‏ الأولى ومركزها بين العلوم: 

يبدأ أرسطر المقالة الأولى من كتاب ما بعد الطبيعة بقوله: إِنْ الناس جميعا 
يشتهون امعرفة بالطبع» وعلامة ذلك ها تشعر به من لذة فى إحساساتناء فإئنا نميل 
إليها لذاتها لا لمنفعتهاء ولا سيما إحسامنا البصرى.. فتحن نفضل النظر على أى 
شى» آخر حتى ولو لم يكن يقصد العمل. والسبب قى ذلك أن معظم حواسثا تتيم لنا 
المعرفة وتكشف لنا عن الاختلافات الكثيرة بين الأشياء ... ولا كان الإنسان حاصلا 
على ذاكرة تمكته من استرجاع صور المعارف الحسية التعددة فإنه بذئك تتكون لديه 
“تجربة”. ذنك أن التجربة إنما تنقج عن الذاكرة. 
عط #الدصط ععالمه2م وردتطا عصندد عطأا عه جع أتمسمسعام لمرعبعو عط ١نم‏ 

.عه سطع كعميت عأمد 5 2 105 بواأمدرقع 

وقد تشيه التجربة العلم والفن إلى حد كبير. ولكن الواقع أن كلا من العلم 
والفن إنما يحصل عليه الإتسان من خلال التجربة. 

ذلك أن تعدد العارف التجريبية لدى الإتسان بالنسبة لوضوع واحد يجعله 
جاصلا على علم عملى يهذا الوضوم أو ما يسمى بالفن» فالغن ينشأ حينما يصتخلص 
الإنسان من معارفه التجريبية حكمًا كلها يصلح للتطبيق على طائغة من الموضوعات أو 
الحالاث, 


عمه ععمء مهديع نزط لعسضتقع قممنامظ نإقهات 600 معنات جعوتمه احم 
لععتنلمم 25 عاءء زطه 6و 5عواك 2 نامدا أمعحرعجيةناز لددء تمصا 


فالحكم مثلا بأن هذا الدواء يشفى "كالياس أو سقراط” أو بضع أفراد آخرين 
إتها يرجع إلى التجربة: أما الحكم بأن هذا الدواء يشفى جبيع الصايين من ذوى 
الأمزجة المعينة» هذا الحكم يرجع إلى الفن. 
وكلما تقدم الإنسان فى مضمار الحضارة وتشعبت بطاليه» تظهر أعداد من 
القنون تيعًا لذلك؛ منيا ما كان موجها للتسلية والترفيه عن التفس ومنهاماكان 
موجهًا لإشباع المطالب الضرورية. ولا شك أن القنون التى من الفرع الأول أقرب إلى 
نفل 


الحكمة من تلك الفترن المئصية على الضروريات» ذلك لأن هذه الأخيرة تستهدف 
النفعة. وعتدما اكتدلت هذه الفنون جميمًا أكتشف الإنسان العلم اذى لا يقصد يه 
اللذة أو المتفعة. وذنك فى البلا ؛اتى تهيا لبعفى الأفراد فيها ضراع من العمل فى 
سبيل الرزق. وهذا هر السبب أن القئون الوياضية قد نشأت فى مصر لأنه كان يسعح 
لطائفة الكهنة بالتفرغ لهذه الغتون. 

ونا كانت الحكمة هى مطابناء وقد حددناها مبدثيًا بأئها معرقة العلل 
واليادى» الأولى للأشياءء لهذا فإن صاحب التجربة يعد أكثر حكمة من الحصاصل 
على إدراكات حسية متغرقة» وكذلك صاحب القن أى العلم العملى أعلى فى درجة 
الحكمة من صاحب التجرية» وأخيرًا فإن صاحب العلم باللبادىه والعلل يعد حاصلا 
على أعلي درجاث الحكمة, 

وعلى هذا فإِن تقدم العرفة بالتدريج يقيم نظاضًا ارتقائيا بين صور النشاط 
العقلى الختلفة من أدناها إلى أملاعاء قكلما أتصبث المعرفة على البحمث عن العلل 
وتخلصت من ظروف التجربة الماذجة وابتعدت من الاعتبارات التقعية وارتبطت 
بالعثل البعيدة» كلما اقتربت أيضًا من امثل الأعلى لتعلم المطلق» وهو معرقة الحقيقة 
عن طريق عللها وبيادئها الأولية: وليس هذا العم سوى إلحكمة التتى تدرسها 
الفلسفة. ولا كانت الفلسفة الأونى أى الميتافيزيقا هى العلم بالعلل الأونى للأشياء» 
فإنها تصبح العلم بالله وبذاته من حيث أن الأه هو العلة الأخيرة لكل ها هو موجود 
وهو الذى يؤسس كل وجود وكل معقولية”"© 

وعلى هذا يطلق على الفلسقة الأول أو الحكمة اسم العلم الإلهى لأنه يبحك 
فى الله وهو الوجود الأول والعلة الأولى» أما العلم الطبيعى فهو الغلسفة الثانهة ويليها 
العلم الرياهى. وهذه هى مجموعة الحلوم التظرية التى تطلب فيها المعرلة لذاتها 
وهى أسمى من العلوم العملية وهى الأخلاق والسياصة وتديير المترّل. 

ويجمل أرسطو الامتبآرات التى كانت من أجلها القاسفة الأول والعلوم 
النظرية يصفة عامة أسمى من العلوم العملية فيما يلى: 


الدقالة الأولى - الفصل الآول من عن ٠‏ 7 1.- 117 ته 
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١-أن‏ من يعرف الأشياء جميعًا يقدر المستطام دون أن يعرف تفصيلات 
كل شىء على حدة يكون أكثر حكمة من غيره؛ لأن العلم بالعلة أو 
العلم الكلى أسمى من العلم بتفصي لات الواقع فقط لأن الحاصل على 
العلم الكلى يعلم فى نفس الوقت جميع الجزئتيات والتفصيلات 
الندرجة تحت هذا الكتى بالقوة. 
--١‏ أن العلوم النظرية والفلسفة الأولى بصفة خاصة تبحث فى بوضوعات 
صعبة ليس من السهل على الإنسان بعرقتها لأنها بعيدة عن الإحساس 
ولهذا فالباحث فيها هو أحكم الناس وهو حاصل على أسمى معرقة. 
م-وكذلك فإن الذى يعرف الأشياء بعللهاء يكون أقدر على التعليم من 
الذى لا يعلمها على هذا النحو؛ فإن الذين يعلدوئنا هم الذين يعرفسون 
ملل كل شى". 
؛وأيضًا فإن معني العلم يقحقق فى طلب العلم لذاته لا لنتائجه وهذا 
أقرب إلى الحكمة لأن الرجل الحكيم لا يجب أن يؤمر بل هو الذى 
يأمر وكذلك فهو لا يجب أن يطيع يل يتعين أن يطيسه من هو أقل 
منه فى الحكمة. 
وأما الذى يدفيئا إلى طلب العلم لذاته لا لمتفعة والهسرب من الجهل أى 
الارتماء فى أحضان امعرفة. هو العجب أر الدهشة التى تلازمنا حينما نكتشف 
المجهول» وهذا الشعور ملازم لأجزاء العلم النظرى أكثر من ملازيته لأجزاء العلم 
العفلق. 
ه- وأخيرا إن هذا النوع من المعرقة ينمب على معرفة غاية الفعل فى كل 
شىء ثم معرفة الخير الأسمى فى الوجود كله. 
5-- وكذلك فإن الفلسفة الأولى أى الحكمةء تبحيث فى أكثر الموضومات 
ألوهية فتبحث فى ذات الله وصفائه وأفعاله وكيف وأنه علة جميع 
الأشياء والمبدأ الأول للوجود”؟ 


(') المقالة الأولي - النصل, الثالى - ص ١1417‏ 15-1 ب. 
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؟-موضوعان الفسفة الأولى : 

إن أرسطو - كمادته فى بحسث بشكلات العلم والفلسقة - يستعرض آراء 
السابقين ويتتقد ما لا يتفق سع آرائه من مذأهيهم) وقد أشرنا إلى مجمل مواتفه 
الئقدية فى مجال الحلم الطبيعي وعلم النفس. 

وفى مبحث اليتافيزيةا لا يخرج عن هذا الاتجساءء فتراه يعرض لمشكلات 
الموجود والتغير عند السابقين فيرد عكى ألقائلين بأن الوجود مادى فقط وكذيك 
القائلين هأنه معقول فحسب» ويخرج إلى القول بانه وجود مادى عقلى يرجع إلى 
المادة والصورة. والوجود الواقعى ليس بجَزْئيا فحسب كما أدهي الطبيعيون وليس 
كليًا فحسب كما أدعى الإيليون وأفلاطون والفيثاغوريونء بل أن الوجود الحق إئعا 
هو للجوهر الشخص. وكذلك ليس الوعود واحذا ثابثًا كما ادهي الإيليون:؛ كما أنه 
ليس كثرة متغيرة كما أدعى هرقايطسء بل هو وجود يكتنفه تنظيم أهلى يشير إلى 
الوحدة والتماسك ويخضع للتغير المرسوم ألذى يستند إلى موجود أول أزلى فى قمة 
الوجود. 

ألفموضوعات الفلسفة الأول إذن هى الوجود وميادئه وعلله وصناته 
الجوهرية”" أو بمعنى آخر تيحشه الغلسفة الأولى أو علم الوجود فى الميررات التى 
تسمح لنا بأن نقرو وجود الأشياء على نحو ما عى عليه فى الواقع. فما الذى يسعم 
لنا بأن نقرر أن سقراط هو كذلك بالفعل وأنه موجود+ وأن القرس هو على نحو ما هو 
موجود أمامنا بالفحق' . وهذًا التساؤل يقودنا إلى البحث هن حتيقة الرابيفة 
الوجودية النى تربط النحدول يالموضوع من التاحية الوجودية - لا من الناحية 
المنطقية - فى أى تعريفء من حيث أن التعريف إنما يتصب على ماهية الوجود 
وخصائصه الجوهرية. ويمعنى آخر يرى أرسطو أن اللشكلة الأولى فى علم الوجود هى 
اليحث عما يسمح با بحمل صقات ما على موضوع ها. 

لقد اعتقد أفلاطون خطأ آنه قد حل الشكلة عن طريق الجدل حيتما وفع 
فروضًا أولية ثم حجاول إثباتهاء والواقم أن اكنهج الأفلاطونى بهذه الصورة إثما 
9 ها بعد العلبينة المقالة السأديية - الفصل الرايع --لقرة ١784‏ 11. 
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يبحث فى قيدة التعريغات بعد إتمامها, وكذلك قإن أصحاب العلم البرهانى يحجزون 
عن حل هذه الثكلة ذلك لأنهم يستخدمون التعريفات نفسها وإمكان قيامها؛ قلا 
يبقى إذن -- كما يقول أرسطو - إلا أن تون هذه المشكلة من اختصاص علم جديد لم 
يكن معروفا من قبل وهو الفلسفة الأولى أو الملم الذى يبحث فى مطلق الرجود. وإذا 
كان بارميندس قد أثار مشكلة الوجود لأول مرة فى تاريش الفلسفة إلا أنه لم يقطن إلى 
أن ثمة علما جديدا تدور مياحثه حول هذه الشكلةء فكائه أثار الجدل حول اللمشكئة 
ذكى يرد على الطبيعيين ومرقليطس فحسب؛ وكان على أرسطو أن يعرض فيما بعد 
لإمكان قيام علم الوجودء ويرتب قضاياه ويستعرض مشاكله. 

ب - فموضوع الفلسفة الأوكى إذن هو الوجود؛ ولكنه ئيس الوجود العرضى 
أو الاتغاقى أو الوجود المعبر عنه بالرابطة فى القضية» بل الوجود الذى تبحث فيه 
القلمفة الأول هو الوجود الثابت. فالوجود العرضى لا يصلح أن يكون موفومًا لأى 
علم إذ أن الأعراض زائلة وغير ثابتة وترد إلى القزلات التسع. أما الوجود الاتفاقى 
فهو معلول عرضى» وموضوع العلم يجب أن يكون ضروريّاء أما الوجود امعبر عنه 
في القضية قهو يتعلق بالصدق أو الكذب من الناحية المنطقيسة لا من التاحية 
الوجودية, ولكن الوجود العرضى والاتفاقي إتما يفترض يداهة وجود جوهر تحسل 
عليه هذه الأعراض والصفات المتعلقة بالوضوع. وعلتى هذا فإن جميمع أتواع الوجنود 
إنها ترجع إلى الجوهر وتشلق منه» وإن لم يكن ثمت جوهر لم توجد الأعراض أو 
الصفات. 

فموضيع هذا العلم إذن هو الجوهر من حيث طبيعته الأولية أى حيث 
وجوده. 

ح - ويتعين على الفلسغة الأولى أيضما أن تضع المبادىء الأولية أو 
البديهيات» أى المبادىه الكلية التى تعم جميع الموجودات والتى بدوتها يستحيل 
الكلام عن الوجود على أىئ تحو, وهذه المبادىء هى: الذاتية والتناقض والثالث 
المرفوع ‏ وهى مبادىء أولية وبديهية من حيث أثها لا تفتقر إلى البرهان؛ ولكن تقام 


يفن 


الحجة”" على منكويها باستخدام برهان الخلف أي نثيت لهم أتهم حيئما ينكرون 
هذه البادى» فإنهم يقرون بصدقها فى نفس الوقت» فتطلب إلى الخحصم أن ينطق 
بلقظ واحد له دقيوم فإذا قال "إذسان” فإنه يقصد يذلك الإشارة إلى ماهية معينة 
يستحيل أن فكون “لا إنمانا”. فكأنه يسلم ضيئًا بأن ما فو إئسان ليس"لا إئساتا”؛ 
أي أنه يسلم يصدق ميدأ عدم التناقض وهكذا يمكن الرد على حجي بروتاغوراس 
وأترابه الذين ينكرون هذا البدأ فلا يمكن اجتماع الأضداد أى الوجود واللارجود فى 
شىء واحد يكون بالثعل» بل يمكن ذلك فى حالة كوئة يالقوة. وأيضا يستحيل أن 
يكون الإحساس الواحد والرأى الواحد صادقًا وكاذبا فى نفس الوقت» وبالنسبة 
الشخمى الصحيم والمستيقظ والعالم ودن يرى الأثياء عن قرب. والحس الصحيم لا 
ينقل إلينا غن شىء واحد فى وقت واحد أنه كذا وليس كذاء وأخيرا قإن الأضياء لا 
تتغير من كل وجه كما زعم هرقليطس القائل بالتفير الستمر» بل تنمدم الصورة 
وتبقى الهيولى كعقوم لتحل فيها صورة أخرى. وعلى هذا فقد أمكن تنا أن نعرف 
حقائق الأشياء لأن العلم ينصب على الصورة وهى ثابتة داشمة ما دام الشىء باتنيا 
وأها الذى يتغير فهبى أعراض القىء فقط, وكذنك فإن القول باجتماع الوجود 
واللاوجود معا فى أن واحد إنما يؤدى إلى استحالة التغير والتحول بين الأشياء 
وهكذا فإننا نرى كيف أن مذهب الصيرورة المطلقة والكترة اللامتتاهية علد 
هرقليطس قد انتهى إلى مذهب. بارمينيدس القائل بالسكون التام والوحيدة التامةء 
وكلا اللأهبين بعهد عن الصوابه ومن ثم قإئه يجب التسليم بصححة البادىء الأولية 
التى تدخل فى تطاق بياحث الفلسقة الأوك. 

د - وليست الفلسفة الأونى علم الخيرء أو علم العلة الغائية» أو علم العلة 
المحركة ومى لا تيحث كذلك فى تحليل الوجودات وردها إلى عناصرها الأولية 
المادية كال والهواء والتراب: وليس عن وظيفتها أيضا أن تصعد عن طريق الجدل إلى 
العقولات العليا الدائية كما فعل أفلاطون» يل هى تبحث فى تعيين الخصائص 
المشتركة للموجودات كما هى فى الواقع المحسوس. فهى إذن العلم الكلى الذى 
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يبحث فى الاهية فيدرس ما هو مشترك بين الجواهر ويحهدد ماهيات الأضياء التى 
تجعلها تندرج تحت جنس معين وتتعين بفصل نوعى”) 

ويجب ألا يظن الباحث فى هذا العلم أنه حيئا يبحث عن الوجود من 
حيث هو وجود قحسبء سيحصل على الجنس الأعلى للوجود» فهذا خطأ قد وقبع 
فيه التيثاغوريون والأفلاطونيون: فقد سيق أن ذكرنا”" كيف يضع أفلاطون الوجود 
كجنس أعلى قى محاورة السقسطائى» غير أن الوجود مم أنه صفة كلية إلا أثه لا 
يعد جنسًا تكون الموجودات الأخرى أنواهًا تندرج تحتهء ذلك أن أوائل الأجناس 
هى المقولات» أما الوجود يمعئى الواحد أو الجرهر فهو متقدم هليها ومشترك 
بيتها"" لا بالمعنى الذى أشار إليه أفلاطون حينما جعل الواحد أو الوجود جئسا 
بحيث تصدر عته سائر الموجودات» ولكنه مع هذا لم يجعل الوجود نقطة البداية 
فى مذهعية بل يدأ من الأضداد كالوجود واللاوجود» والواحد والكثير: والتناهى 
واللامتناهى » وجعل الوجودات تصدر من مزيج من هذه الأضناد. 

وتعارضى الفلسغة الأول هذا الاتجاه قتغلق الباب أمام الجدل. فالأقداد 
ليست بيادىه أولية» ولكنها حالات وجودية للجوهر» فإن الشىء يكون جوهرًا قبل 
أن يكون متناهيًا أو لا متتاحيّاء وكذلك فإن الجوهر المشخص كإنسان أو كفرس ليس 
له ضدء من ثم قإن هيدا الأضداد لا يصلح أن يكون نقطة بداية للجدل”2 

وإذا كان الوجود ليس جنسا وليس أحد طرفى الضدين قلا يبقى إلا أنه 
محمول؛ وأته يحمل على أشياء جزئيية شخصية مئل سقراط وكالياس وهذه 
الموجودات المشخصة هى التى تدرسها الغلسفة الأولى لاستخلاص ما بهنها من 
خصائص مشتركة. 


9) م. س آلمقالة اللائئة -ف 1 - فترة 1110 أ. 
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ويذكر أرسطو أن أفلاطون قد أخطا حيئما جعل الكلى موضوعًا للعتم وليس 
الجزئى المشخص قاقتضاه ذلك أن يفع فو المحسوس المتغير أصولا ثابتة معقولة 
وهذه الأصول عى الثل. 

ه- والواقع أن أرسطو يقرر أيضًا صراحة أن موضوع السلم هو الكلى» فهل 
ثمت تعارض بين نظرية العرفة ونظرية الوجود عند أرسطو من حيث أنه يجسل 
الجوهر الجزثى المشخص الوضوع فى علم الوجود بيئما يجعل الكلى موضوعًا للعلم 
أى الموضوع الأول فى المعرقة؟ 

إن أرسطو لا يقصد بالكلى المثال الذى وضعه أفلاطون فى العالم العقول 
والذى يتجاوز تطاق المحسوس ويسمو عليه. ولكثه يرى أنه لكى يقوم البرهان لا يد 
من وجود حد أوسط؛ ولكى يكون ثمت حد أومط لا يد من وجود الكلى؛ لأن الماهية 
والتعريف والكلى ألفاظ مترادفة غير أن الكلى الذى يتألق منه الحد الأوسط فى 
القياس البرعانى لبس من نوع المئال الأقلاطونى الموجود فى خاريم الأشياء بل إن هذا 
المثال لا يعتبر كليًا إذ ليس له وجود مفرد” إلى وجوار المفرد المحسوسء أسا الكلى 
الذى يشتمل هليه الحد الأوسط فهو يتألف مدا هو مشترك بين الحالات المختلفة 
التضمنة فى الحد الأصفر. 

ونتحن نحصل على الكلى المتضعن فى الحد الأوسط عن طريق الاستقراء 
مستخدبين في ذلك الإحساس والفكر ممّاء فيالاحساس ندرك الموجودات الجزثئيمة 
المقردة» وبالفكر تستخلص الخصاتص الشتركة بيئهاء وعلى هذا يقوم العلم قلا يكون 
موشومه الحادث الجرّئى بل الكلى الضرورى: يينما يكون الجوهر الأحق بالوجود 
هو الجوهر اللشخص أى الدحصوس. فلا يوجد تعارض إذن بين نظرية أرسطو فى 
المعرفة ونظريته فى الوجود. 


ل ا ا ا 00 
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لقد اتضم لنا إذن أن الحد الأوسط ئيس من نوع الكلى الأفلاطونى بل هو 
يعبر عن وحدة حالات الحد الأصغر وهى وحدة حالة فى الأشياء؟؟ وليست خارجة 
عنها أو مجاوزة للوجود الواقعى المحسوس للأشياء" 

وهذه الوحدة الحالة فى الأشياء هى الاهية ألتى يشتمل عليها التعريف'" 
كما ذكرنا 

ويتصاءل أرصطو عما إذا كان للماهية وحدة حقيقة, إل أنه بدون التسنيم 
بوجود هذه الوحدة فى الماهية لا يكون الجوهر واحداء فإذا هرفنا الإنسان بأئه 
حيوان له قدمان» فما الذى يجعلنا نسلم بأن الحيوان ذا القدبين ماهية واحدة وليس 
تأليقًا من حدين منفصلين؟ وكذلك ما الذى يجعلنا نسلم يأن عبسارة” حيوان أبيش." 
تعبر عن ماهية واحدة وأنها ليست تالينًا من ماهية وصفة"'؟ هذه إثن مشكلة 
خطيرة» فهل نحصل فلى ماهية الوجود بأن ثرصى قتاصر إلى جوار يعضها - كما 
يقول الذريون - وأو أن ألاهية وحدة -حقيقة؟ 

ولكى نجيب.على هذا التساؤل - بحسب مذهب أرمطو - يجب أن نسيز 
بين الأجزاء المادية للشىء وما يتحلق بصورته أو ماعيته. فالأجزاء المادية للداشرة هى 
الفقط التى تتقسم إليها. آما أجزاؤها الصوريسة فهى الجنس (من حيث أن الدائرة 
شكل مسطح) والفصل» ومنهما يكألقف تعريف الدائرة ولا تنشا الدائرة من رص 
أجزائها امادية إلى جوار بعضهاء إذ أن مفهوم الدائرة متقدم على هذه الأجزاء 
مادابت فكرة نصف الدائرة تتضبن بالضرورة فكرة الدائرة» وكذلك أيضًا فإن الزاويية 
الحائة - وهى جزء بن الزاوية القائية - تعتبر لاحقة أو متأخرة منطقيا عنها إِد 
أنها تعرق بأئها أصغر من القائمة» وكذلك فإن اليد لاحقة قى الوجود عتى باهية 
الجسم الحى ما دام لا يمكن وجود اليد يدون الجسم. 


لاقنتر 1.3 10 #تهعاباظ 10415 16 وم 6ه 
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والواقع أنه يصعب التمييز - فى أى شوه - بين أجزائه الجوهرية التعلقة 
بالماهية وأجزائه المادية ه قبن العسير مثلا أن نقرر أن اللحم والعظم لا يكوتان جزئين 
في ماهية الإنسان وقد استغل الأفلاطونيون هذه الصعوبة فأرجعوا الماهية الصورية 
للأشياء إلى أعذاد تاركين مكونااث الشىء الأخري كلها قي الأجسزاء الادية 
المحسوية” 

وعلى أية حال فإن وحدة الشىء أو الجوعر المشخص لا تتحقق عن طريق 
رص أجزائه المادية إلى جوار يعضهاء إذ أن هذه الأجراء متأخرة أو لاحقة على 
ماهية الوجود أو صورته» وإنما تتحقق وحدة الشىء عن طريق وحدة مكوناته المنطقية 
وهى الجنس والفصل» وعى لا يتحدان عن طريق بشاركة الجنس فى الفصل. إذْ 
كيف يشارك الجنس فى قصول عدة متعارهة» وكذلك لن يتم #لاتحاد بينهما بحيث 
تكون الغصول متفمنة فى الجئس فإن ذلك يقضى على وحدة الجنس. يبقى أن 
هناك نوها آعخر من الوحدة بين الجنس والقصل ذلك أن لقظ "حيوان” وافظ “له 
قدمان” لا يعبران عن موجودين منقصلين بل يشيران هعًا إلى موجود واحد» يبدو فى 
صورة غير بعينة حينما نطئق عليه لغظ “حيوان” نقط أى أنه يكون ملدة-أو موجودًا 
بالقوة؛ وحيتما ضيف إليه لفط "له قدمان* فإنه يصيم موجود! بالقوة؛ وحيتما 
ضيف إليه لفظ “له قدمان” فإنه يصبح موجودًا معيئًا له صورة» أى يكون موجودا 
بالفعل. وعلى هذا قالموجود الواحد الذى تتحقق وحدته فى التعريف المتطقى يشير 
إليه الجنس, بطريقة قير كاملة ويعينه الفصل بطريقة كاملة”؟ » أى أته .يكون بالقوة 
أولا ثم يصبح هالفعل بعد تعيينه على أن ما هو بالقعل يجب أن يتقدم عنلى ما هو 
بالقوة مطلقاء قالإنسان بالفعل متقدم فى الوجود على مكرناته إد أن ونا بأن لفنظ 
“حيوان” فى تعريف الإنسان يشير إلى عدم التعيين إنما يكنون بالنسية بإلى سابق 
علمنا بها هو معين أى بالتعل وهو الإنسان. 


1) م. س - الحقالة السابعة دف1 1 
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ومن ثم فلا ينيفى استخدام القسمة الأفلاطونية فى إقامة التعريقى”" لأنيا 
منهج لتركيب التصورات المنلملة ذحسب» فهى تبدأ بالجنس قتقسه رتستمر على 
هذا النحو إلى أن تصل إلى الموجودات امشخصة فكائها تنتقل مسن الوجود بالقوة إلى 
الموجود بالفعل» أما النهج الصحيح فهو الذى يصعد من تعريف الموجود الشخص 
أى من الجنس والفصل لهنتهى إلى الجنس أى ما هو بالقوة وهو الكلى الأفلاطونى. 

وهذا الحد البسيط الغير المنقسسم الذى يشتمل عليه الجفس والفصل معا 
والذى يشير إلى الاهية لا يمكن معرفته إلا من طرسق الإدراك الباشر الذى يسميه 
أرسطو بالحدس”' ولا يخطى» الحدس قى دراك هذه الحدود اليسيطة أى الماهية 
مثله تدادا كالإحساس بالنسية للمحسوس الخاص وإنما يدبع الخطأ حيئها تركب 
أفكارًا مجردة وليس حيثما نحدس حدودًا بسيطة أى ندركها إدراكا مباشرًا © 

وليس هذا الحدس من نوع الحدس الأفلاطوني الذى يعتبر نهاية المطافب قى 
حركة الجدل» وتكون الثل - التى تتجاوز نطاق المحسوسات - موفوعا له يل أن 
هذا الحدس بوجد فى مملية الإدراك الحسى فبهو حال فى الإحساس كبا تحل 
اللافية فى الشىه'". ونحن ندوك الكلى مشل“الإنسان" إدراكا حسيًا وحدسيًا من 
خلال الغرد المشخص : كالياس أو سقراطا؟ 
“نقد التظرية الأفلاطونية: 

لقد ثيين لنا إذنن كيف أن الماهيات حقائق ثابتة حالة فى الجرّئيات ولقد 
أخطأ أفلاطون حينما فصل بين هذه الحقائق والمحسوسات أى حيتما جمل الماهيات 
مفارقة ذات وجود يعلو على الوجود الحسى, وقد أشار أرسطو إن أن أفلاطون قد 
استمد فكرته عن المثل المفارقة من الكلى الأخلاقى [اذى توصل إليه سقراط عن طريق 
الاستقراء وجعله موضومًا لتعريناته. وقد أخرجه أفلاطون من حيزه الأخلاقى لكى 


() ع س- المقالة الثاينة- ف فقرة 1٠١69‏ -راجع كلنات الفصل السادس من لفس المتقية عن وحدة 
التعريف. 
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يشمل الطبيعة بأمرها فذهب إلى أن الثل هى الكليات أو الجواهر اللفارقة التى تقابل 
الماهيات التضمئة فى التعريفات؛ أما الجئيات أو البحسوسات فإئها تسر 
بمشاركتها فى هذه المثل الكلية المغارقة. وقد حشد أرسطو جملة من الاعتراضات 
الجدلية على نظرية المثل”؟ ونجد قسمًا دنها قى محاورة يارمنيدس أورده أفلاطون 
نفسه ليستعرض احتمالات تقد مذهبه بعد أن احتدمت أزمة المشاركة*؟ 

وقد أوخسم العلم الأول كيف أن أفلاطون قد فشل فى التوحيد بين العلم 
والجوهر أو الكلى؛ وترجع حججة بهذا الصدد إلى موقغين رئيسيين: 

١-إها‏ أن تكون الثل موضوعات للعلم ومن ثم قلن تكون كليات أو جواهر. 

؟-وإما أنها جواهر الأشياء. ومن ثم فلا تصلم لأن تكون موفوعًا للعلم. 

ويمكن تلخيص تقد أرسطو لنظرية المثل فيدا يلى' : 

آولا: لا يتحقق وجود الإنسان إلا فى لحم ومظم أى أن المادة من مكوناته 
الأساسية ذكيف يمكن وجود مثال مفارق معقول للإئسان لا يشتمل على المادة التى 
تعين تشخصه» وإذَا وجدت هذه المادة فى المثال بطلت معقوليكه وأصبح محسوسًا. 
فلا يبقى إلا أن التراس وجود مثل مفارقة فيه معارضة لطييعة الأشياء. لأن هذه 
المثل ستكون مجردة وفير مطايق لأفرادها فى العالم المحسوس, 

ثانها: إنا كان كل جومر إنما يعتبر وحدة قائمة بذاتهاء فإذا كانت الثل 
موجودة وتصلح أن تكون موضوعات التعريفات - كما ينيقي أن تكون بحسب آراء 
الأفلاطونيين - فإن الثال لن يكون وحدة قائبة بذاشها. وذلك لأن التعريف يتألف 
من الجنس والفصلء قالإنسان مثلا يعرف بأئه حيوان له-قدمان» وأى تعريف يجب 
ألا يكون عقبة فى سبيل وحدة الشىء المعرف من حيث أن هذا التعريف ينصب على 
موجود واحدء ولكئنا نجد -- إذا صدقت تظرية الثل- أن تأليف التعريقف على هذا 


() راجم 92565'له كعنطنها< تعلق 2ت حم4ل1 قعق فتفعءذدمؤواط عتصغطا" هآ ,لأطمهظ .نآ 
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النحو يتعارض مع وحدة الشىء المعرف» ذلك أن لفظ "حيوان” يشير إلى مثال 
“للحيوائية” ولقظ “له قدمان" يشير إلى مثال آخر لذوى القدممين. أى أن كل واحيد 
من هذين اللفظين يشير إلى جوهر أو كلى وبن ثم فإن العرف أى "الإنسان”سيشتمل 
حينئذ على جوهرين وبذلك تبطل وحدته الجوهرية”؟ وكذلك قإن الجنس “حيوان” 
لن يصيح جوهرا واحذا يل سيتفتت أيضًا لكى تتكرن منه الأنواع» ومن ثم فيجب 
التسليم بأن وحدة ينبغى أن تكون قي اللهن وليس فى الخارج أى فى الأعيان كما 
ذكر أفلاطون" ‏ 

ثالثا: لقد أخطأ أفلاطون حيئبا توهم بأن الكول بالثل يحل مشكلة 
الميتافيزيقا وأنه يكقى لذتك أن نفترض أن الوجود المحسوس يشارك فى الوجود 
بالذات كُمن حيث أن الثل جواهر ثابتة يتعين أن تظل دائمًا عللا على نفس النحوء 
أى تكون عللا ثايتة؛ ومن ثم فهى لن تفسر الحركات الظاهرة فسى الأشضياء 
السصسوسة؛ وأسباب ظهور هذه الأشياء واختفائها. ذلك أن اللثال من حيث أنه 
ثابك غير متحرك يصلح لأن يكون سبباً للثبات وعدم الحركة وليس هلة للحركة" 
قكيف إذن تفعل المثل وتكون ذات تأثير فى المحسوسات؟ 

ولن يكون هذا التائير - بالطبع- عن طريق حلول المثل فى الأشياء. ذلك 
لأن.المثل مفارقة والفاوق لا يحل في المحسوس» ولن تكون المثل كذلك عللا محركة 
للأشياء إذ أنها معقولات ثابتة أؤلية وغير متحركة» ففسلا عن أن المغارق المجسرد 
:والكنى بصفة مامة يعجز من تحريك أى ضىء جزئي أو إحدافه: ذلك أن الشىء 
الجَرّتى اللوجود بالفعل هو الذى يحدث شيئا جزئها آخر. فالهندس مثلاً هوالذى 
ينشىء الييت» والإنسان هو الذى يد إنسانا آخر وعكذا© 

ومن ثم فإن الثل الأفلاطونية ان تفسر الصيرورة الظاهرة فى الأشياء. ولن 
تكون هذه الثل المقترحة صوى نسح أخرى من الأفياء الجزثهة مشافا إليها لفظ - 
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فى ذاتها - بحيث أثنا بدلا من أن تنسسر وجود الأشياء فى الواقع ستعمل على 
مضاعفة أعدادها. 

رايعا: أن حجيم أفلاطون لإثبات المثل قد تؤدى إلى نتائج مثها- أنه لن 
يكون هناك عثال واحد لكل مجموعة من الأشياء التشابهة قحسب بل سيوجد لها 
عدد لا متناه من المثل. لأنه إذا كان ما هو مشترك بين غدد من الأشياء يسمى مثالاء 
فإن ما هو مشترك بين الإئسان المحسوس ومثال الإئسان يعتير إنئسانا ثالثاء وماهو 
مشترك بين هذا الإنسان الثالث والإنسان المحسوس ومثال الإنسان يعتبر إنسانا 
رايعاء وما هو مشترك بين الإنسمان الرابيع والحدود السايقة يعتتبر إنسانا خامسا 
وهكذا إلى مالا ثهاية. أى أثنا سوف لا ثقف عند حد معينء أو بدعنى آخر سوف لا 
نصل إلى مشال أخير ثايت همون نموذجا وعلة لوجود أفراد الإتسان: ومن ثم 
فستتلاشى جوهرية الثال وهذه هى حجة “"الإنسان الثالت "20 

خماعسا: إن القول بوجود مثل لكل ما هو موجود قى العالع المحسوس 
يتطئب التسليم بوسود مثل العلاقات» وللإضاقات وللأعراض والكيفيات وكذلك 
للماميات الرياضية:» ولكمن هذه كنها معان ذعنية لا يمكن أن تقوم يذاتها فى 
الخارج» ومن ثم فيستحيل قيام مث لهاء الأمر الذى يكون من شأثة أن يلحق 
النقصن بعالم المثل لقصوره عن ترجمة كل ما هو واقع هالفعل فى العالم البحسوس. 

وييدو أن أرسطو لم ينتقد الماميات الرياضية بنقس الدرجسة التى اتتقد بسها 
الئل امفارقة؛ فملى الرغم من أنه انتقد آراء أنلاطون الشفوية وأوجع القول بأن الثل 
أعداد إلى القيثاغوريين» إلا أنه كان يشعر فى نفس الوقت يأن الاهيات الرياضية'لا 
تضيف أعدادا جديدة إلى الحسومات لأنها من طبيعة مختلفة عن المحموسات؛ إذ 
أنها تنشحن تجريد الصور والحدود من الآشياء مع استبقائها لمحتوى هذه الأشياء؛ 
فهى وبط بين المحسوس والمعقول بحيث لا تصلح أن تكون أيا منهماء أى أنها لا 
تكون بحال جوهرا محسوسا أو جوهرا مفارمًا معقولا» بل تنضاف كبحمولات 
للأشياء أو كتحديدات كمية لها. 
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سادسا : إن كول أفلاطون بمشاركة المحسوسات فى #أثل ليس إلا نوها من 
الاستحارة الشعرية» وعلى هذا سيظل الانفصال والتباعد قائما بين عالم الثل ومالم 
المحسوسات فييدو العالم الأول» وكأنه عالم خيال عديم للقيية؛ فيه من الوجسودات 
الوهمية بقدر ما فى العالم الواقعى الدحسوس بن أعداد للموجودات» دون أن تكون 
لهذه الوجودات الخالية أى فائدة فى نظام الوجود. 

ويرجع ذلسك إلى أن افلا مون لم ينتجح فى إيضام نوع الصلة بين الثل 
والمحسوسات وكيقف تتم المشاركة بينهماء ومن ثم فلا يمكن معرفة تأثير الكل فى 
المحسوبات لأنها مفارقة لهاء مقايرة لها فى الطبيعة ويعيدة عنيا وكذلك فتحن ل* 
نشعر يأى أثر للمثل فى إنراكنا للمحسوسات. والقول يأن عملية التذكر تثيت وجود 
المثل إدعاء لا سند له من الصحة لأن كل محرفة مصدرها الإحساس كما يذكر أرسطو 
فى كتاب النفس, 

ليست المئل إذن ماهيات واقعية للأشياء ورهى كذلك لا تصلم أن تكون 
ميادىه لتفسير وجود المحسوسات” . والواقع أن أرسطو قد استغل - إلى أقصى 
حد - الأزمة انتى عاناها الذكر الأفلاطونى بصدد تظرية المشاركة؛ كما نجدها فى 
محاورة بارمنيسدس ثم المحاولات المتكررة من هذه الأؤمة فى محاورتى 
“السفسطاكى” و"فيلييوس” وأخيرا قى التعاليم الشفوية للأكاديمية. 
؟- الوجود الواقعي (الجوهر المشخص) 

إِذ! كان أرسطو قد انتقد المثال الأفلاطونى واعتبره بعيدا عن الوجود الواقسى 
فيكف إذن تصور هذا الوجود وعرفه؟. 

يبدو أن أرسطو قد تصور الوجود الواقعى وعرفه بطريقين مختلفين: 

-١‏ عن طريق الإحساس ؟- عن طريق المقل 
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وام يتردد أرسطو فى تفصيل طريق الإحساس على طريق العقل»؛ إذ 
الإحساس عنده مو الممدر الأول تلمعرفة ولهذا فقد أكد بصراحة ووضوع أن الوجود 
الواقعي هو ما يقع تحت الإحساس أ عو المحسوس أو الجزئى. 

ومن ثم فقد اعتبر الجوهر الشخص - كالإنسان وقرس - الجوهر الأول 
والجوهر الحقيقى الوحيد الذى تكون جوهرية الأجئاس بائنسية إليه جوهرية ثانوية 
منتقرة لا تقوم بذاتها. هذا الجوهر وملل وجصوده هو موضوع اليحث الأساسى فى 
الفلسفة الأولى كما سبق أن. ذكرنا؛ ولكنتا نلاحظ أن لكلمسة “جوهر” معنيين 
مختلفين: قعندما نتكلم عن الجومر ياعتباره أحد الثولات فإنا تستعمل اللقظ بمحنى 
ثانوى فيكون استعمالنا للجوهر كمحموق. ولكن المعنى الأول للجوصر يشير إلى شىء 
مغرد تماما؛ هذا الرجل»: هذا الفرس أى موجود له وجوده الذاتى المستقل وهو 
مرضوحع تضاف إليه محمولات: ورغم قبوله لصقات وأحوال كثيرة فإنه يبقى واحذا 
غخبر متكثرء فسائراط فى شبابه أو فى شيخوخته هو سقراط نفسه ذو الطييمة الواحدة 
العبنة » وكذلك الصغات والأفعال لا تقبل الكثرة فى ذاتها يل تظل واحدة بالتسبة 
للموضوع الواحدء قائلون لا يمكن أن .كون أبيض وأسود فى نفس الوقت» يل يظهر 
لون واحد بعيته فى حال واحد. والفعل الواحد لا يمكن أن يحتمل الخير والشر 
معا. وعلى هذا فيمكن القول يأنئ الجواهر الفردة الشخصة هى الجواهر الأول وهبى 
الأعول الثابتة الدائمة فى عالم التغير أو هى اللامتغيرات فى الوجودء إذ أن الجرهر 
الشخض على الرعم من خضوعه لعبيع صور التغير من أدناها إلى أقماهاء من 
اليلاد إلى الموت أو الغذ: وكذلك للقعل والانقعال ولسائر أنواع التحولات الكيفية 
والكنية» إلا أنه يظّل مع هذا جوهرًا واحد قاثما بذاتك خلال جميع هذه التغيرات» 
إذ أن وجود الجواهر المشخصة هو الشرط الأساسى لوجود العالم» فهى حابلة 
الصقات وموضع الإضافات ومحط الفعل والاثقعال وكل أنواع التغهر, 
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لقد اتفح لئا إن كيف أن وحدة الجوهر من الناحية العددية هى مصدر 
تشخصه وتفرده وأن هذه الوحدة هى الخاصية الأساسية للجوهر الأول الجزئيا" 
وهى التى تجعله مستعدًا لقبول الأضداد من الصفات دون أن يتكثر فى ذاته. 

ولكن الذى يقبل الأضداد دون أن يفقد وجدته يكون له وجود بالقوة: و هذه 
من خصائص الادة» فالمادة إان هى التى تقيم الجزثى الشخص'' ؛ رعلى هذا 
فالجوهر الشخص مدين بخاصيته الأول للمادة» التى تعتبر المقوم الأساسى لوجوده 
والحامل الأول الذى يمنم الواقعية للمحسوسات ويجعلها ظاهرة للإحساس. 

ولكن استناد أرسطو إلى المادة والإحماس وحدهها لتفسير الجوهر وتأليقه فى 
الواقع إنما يجعل هنه فيئسوفا مفرطا فى الاتجاه الحسى مثل اتتسقين. ولهسذا فهو 
يعود ليراجع موقفه هذاء فيقرر فى صراحة أن الجوهر الحقيقى مركب من مادة 
وصورة 

ولكن يبقى أن نقرر بوضوح أيهعا أحق يصفة الوجود الواقمى الحق؟ 

إن اعتهار الإحساس وحده مقياسا للوجود إنما يجعل أوسطو منفقا فى الرأى 
ليس مع أتباع الماهب الحسى فحسب بل أيضا مع خصوم العرقة ملى وجه الإطلاق 
من السفسطائيين» ولا سيما يروتاغوراس بالذات الذى يعارضشه أرسطو. وقفى ذلك 
أيضا إنكار لبد عدم التناقض” » فالتشخص إذا كان حقا لا يمكن أن يصدر عن 
حسية بروتاغوراس التى تنتهى إلى السقسطة» ولكن أرسطو يؤكد أنه يقصصد 
بالإحساس ذلك الإدراك الذى لا يخطىء والذى يتمثل فى إحساس الرجل الطبيعى 
لا المخقل"" » وقد رأيئا بصدد الكلام عن اماهييات والتعريف كيف يحييل أرسطو 
الإاحساس إلى توع من الحدسء ذلك أن موضوع الإحصاس ليس هذا المفرد أو ذاك 
فحسبء بل المفرد أو الجزثى فى دائرة نوعهء ومن ثم فإن الإحساس يتحول إلى 
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ضرب من التعقل» فالموجود الواقعى إذن هو ها يستخلصه العقل أكثر من كوته هدركا 
هاشحس موضوع التعقل وليست الادة كذلك. 

ونحن نرى أرسطو يؤيد هذا الاتجاه فى المقائة السابعة حيتما ببسيز بين 
ثلاثة أنواع من الجوهر: الجوهر المادى: والجوهر المركب من المادة والصورة: شم 
الجوهر الصوري. وهر يضع الجوهر الأخير فى المرتيسة الأولى من حيث أنه الأحق 
بالوجود وهو موضوع التعريف * . كما ذكرنا. 

وإذن فالصورة هى العايل الجوهرى فى الموجود الموكب من الصررة والمادة إذ 
أن امادة هى مجرد قابل للصورة ومن ثم قهى لا تعلب سوى دور ثانوى فى وجود 
الأشياء, 
ذ- المادة والصورة - القوة واللظل 

لفد أدى بنما تحليل مكونات الجوهر الشسخص إلى الكشف عن الصورة 
والمادة» وعما ميتئهها من تضاد يشير إل جوهرية الصورة والوضع الثمانوى للمادة فى , 
الركب متها معًا. 

وقد عير أرسطو عن ذلك بنظريته فى القوة والفعل» فليس التضاد بين للادة 
والصورة سوى تضاد بهن ما هو بالقوة وما هو بالفعل. وقد رأيتا قى دراستنا للمذهب 
الأرسطى كيف أن أرسطو يطبق يدقة ميدأ التوة والفعل قى جميع مراحل الذهب. 

فبا علاقة القرة باكفعل أو المادة بالصورة؟ 

لقد أشرنا إلى قول أرسطو إن الجوهر أو الماعية”؟ هى الموجود يما هو موجود 
وذلك يعنى أنها لا ترد إلى هبد أهلى منها حيث أنها مى ميدآ أساسى للموجود. 

وإذا كانت الاعية مبدا أو للموجود قذلك لأنها فعل» والفمل متقدم دائنا 
على القوة لما هو القعل”" إذن ؟ عن القعل بالنسبة ثلقوة كالمستيقظ بالنسبة للثائم» 
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وكالبصر بالتسبة اخير التام'" . فالمبصر والتمثال والشىء التام عى أشياء بالفعل: أما 
بغمض العيتين والنحاس والشىء غير التام فهى بالقوة بالنسبة للأشياء الأولى. 

والفعل كذلك هو وظيقة الموجود بالفعل أو عمله» فالإبصار متلا هو وظيفة 
العين”' . ويعتير الفعل كذلك صورة الشيء” أى الحالة النهائية التامة التى تشهر إلى 
الحدود المكنة لتحتق الشى+ فى الواقم. 

من الواضم إذن أن فكرة القوة لا معنى لها فى ثاتتها واتنها لا تفهم إلا 
بالإضافه إلى الوجود ويعتبر الوجود يالقوة هكذا لا باعتبار وجود على هذا النحوء 
أى بالقوة بل باعتبار أنه ميصبح موجودًا بالفعل» فالغعل هو الموكز الذى تنتظم 
بحميه الموجودات بالثوة. 

والقوة " إها أن تكون فعلية وإما أن تكون انغعانية ؛ وأما القوة الفعلية فهى 
قدرة أى شىء على |حداث تثيير فى في أى شىء آخر: وأما القوة الانفعالية فهى 
قدرة النفعل على الانتقال من حال إلى حال بتاشير موجود آخر أو يتأثيره هو من 
حيث هو آخر, 

ويوجد نوعان من القوى : -١‏ قوى عافلة وهى قوى النفس الثاطقة. 

؟- وقوى غير ماقلة وهى ما فى الاد* 

أما القوى العاقلة فبى قوى الأغداد يقعل أحدهها أو الآخرء ققوى النفس 
الناطقة تستطيع أن تفعل الشىء وقده بتدخل هن الإرادة الإنسائية» بينما نجد أن 
القوى غير العاقلة مرتبطة ببعلول واحد» مثل الخرارة فهى قرة التسطين فقط ولا 
يمكن أن تكون فى نفس الوقت قوة التبريد» فى حين أن الطنب هو القوة على ا مرض 
والصحة معأء وسيب ذلك أن العلم هو ملة الأشياء فى العقل”©. وأن النفس هى مبدأ 
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الحركة فهى قادرة على إحداث الفدين التعلقين بعلة واحدة وذلك ياختبار 
الإرادة"”') وينقسم ما بالقوة أيضا إلى قسمين: 
١-قسم‏ يخرج إلى الفمل مثل المبصر بالقوة إذا أيصر» فإنه يتحقق له 
الإبصار بالفمل. 
؟--وقسم آعثر لا يخريم إلى الفعل خروجا تامًا وذلك مثل قسعة الجسم إن 
غير تهاية» فإن اللامتناهى لا يمكن تحقته أبدا”'- كما سيق أن ذكرنا 
قى العلم الطبيعى. 
والتوة كذلك إما قريبة وإما بعيدة. والقوة القريية هى التى لا تلتقر لغير قعل 
راحد لكى تخرج إلى الفعل» مثل حركة المتحبرك من مكان إكى آنضر؛ وأما القوة 
البعيدة فهى التى #تقر إلى تهيئة طويلة دثل البذرةء إذ هى شجرة بالقوة البعيدة» 
لأذها تحتابع إلى رطوبة وتربة زراعية ومعابل خاصة» وزمن طويل لكى تصيم شجرة. 
وإذا كان ها هو بالقوة يعقبر موجودًا ناقصا فإِنَ الموجود الحاسل على الماهية 
أو الصورة يعتبر موجودا قائمًا بداته ومكتمل الوجود أو هو فعل تيام بل أسمى 
درجات القعل : ولذلك لأن المأهية هى ما يتعلق بالوجود هن ظهوره إلى زواله قبلا 
ريد أو تنقص» إذ لا يمكن أن يوجد إنسان زائد أو إنسان ناقص من حيث المافهة. 
فال ماهيات ثايتة وستمرة” فلا تخضع الماهية أو الصورة الصيرورة”؟ ولكن الصيرورة 
ترجع إلى اتحاد صورة مع موجود يكون مستعدا لاستيقالهاء فيصبح هذا الموجيرد 
بالقوة موجود! بالفعل بعد قيوله للصورة؛ وهذا الوجود بآلقوة هو مأ'يسميه أرسطو 
بالهدولي" أي المادة وئيست المادة - فى الواقع - سوى مجمومة الشروط التى يجب 
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تحققها لكى تظهر الصورةء وذلك بعنى أن الموجود بالقوة الذى لا تعريف لهء لا 
وجود له وأن الموجود الحقيقى هو الموجود بالفعل. 

تقدم الفعل على القوة: والفعل متقدم على القوم من نواحى ثلاث" : 
متطقياً وزمنياً وجوهريًا. 

فمن الناحية النطقية يتقدم الفعل على القرة لأن فكرة الموجود يالقوة تتضمن 
فكرة الموجود بالفعل» ويقال هلى الموجود بالقوة إنه كذلك بالإضافة إلى الموجود 
هالقعل. 

ومن التاحية الزدئية نجد أنه إذا “كانت القوةٌ متقدمة على القعل فى الزسان 
المحدود القصير المدى» فإن الفعل متقدم على القوة سن حييث الرمان الطلق لأن 
الموجود بالفعل لا يصدر عن الموجود بالقوة إلا بتأئير موجود آخر بالفعل سابق عليه 
فى الوجودء فالموسيقى بالقوة لا يصيم هوسيتيًا بالقعل إلا يعد أن يقوم يتعليمه 
موسيقي بالقعل » والإتسان يصدر عن الإتسانء فالإنسان مالقوة وهو الفطقة الأولى إتما 
يستمد ماهيته من إنسان بالعء أى إنسان بالفعل: 

أما تقدم الفعل على القوة من الناحية الجوهرية فإ ذلك يرجع إلى أن 
الجواهر أوائل الموجودات كما يقول أوسطوء شلا يمكن أن يتحقق الوجود إلا على 
صورة جواهر موجودة بالقعل مكتملة ومعينة» أمما اللاتعيين أو الادة فلا يمكن أن 
يصدر الوجود بالقعل مكتبلة ومعيقة أما اللاتعيين أو المادة فلا يمكن أن يصدر 
الوجود التام عنها ولقد أخطأ اللاهرتيون”' حينما جعلوا الوجود يصدر عن الظلام أى 
ما حو بالقوة. 
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الإلهيات 


لقد كان أرسطو متحقظا بصدد التوسع فى العلم الإلهى» فقد ذكر فى كتاب 
أجزاء الحيوان” أن الوجودات غير الحادثة وشير الغاسدة هى بدون شك موجودات 
مامية وإلهية. ولكن معرفتنا بها محدودة وغير ميسرة. ورغم ذلك فإنئا نغتبط بهذا 
القدر من المعرفة مهما كائنت قتآلته لأئه ينصب على أكمل وأشرق الموجودات. 
وئحن نفضل أبسط اتصال يها على معرفتنا التامة بما يحيط ينا من أشياءء ولذلك 
كما تقفل أن نرى أقل جزء من موضوع تحبه على أن تعرف كثيرا من الأضياء 
الأطرى معرفة دقيقة. 

وإذن فموضوعات العلم الإلهى قريبة من نفومنا ومحبية إليتاء ومسا ذلك إلا 
لأنها أكثر الوضوعات مشابهة لطبيعتنا المعقولة. 
"- الجوهر الإلهى وتفرده: 

إن أول موضوعات الدراصة فى المعلم الإلهى أو الإليهات هو الجوهر الإلهى 
أو الموجود يما هو موجود ويغتتم أرسطو حقالة اللام من "ما بعد الطبيعسة” بقوله” إن 
موضوم فحصتا هو الجوهرء لأن اليادىء والعلل التى نبحث عنها هنى مينادىه 
الجوهر وعلله””". ولا يمكن تغير الجوهر من المتولات أن يقوم يذاته. 

ويستطود أرسطو قى الكلام عن الجوهر فيذكر فى مس تهل الفصصل السادس 
هن هذه القالة» أنه يوجد ثلاثة أتواع من الجواهر: اثئان منها طبيجيان بمتحركان 
يدرسهما العلم الطبيعى ؛ والثالث از غير متحرك واجب الوجود لذاتته» ومو 
موضوع دواسة هلم آحهر هو العلم الإلهى. وإذن فقد وضع أرسطو على قمة الوجود 
جوهرًا محركا ثابتا هو صورة مخالصة وفعل محضس. وسثرى - فيما يعد - كيف 
أفهت به دراسته للحركة فى الوجود إلى إثبات وجود هذا المحرك الأزلى الشابت. 
إلا أئنا يجب أن نقرر مبدثيا أن أرسطو على الرغم من وجاهة حججه التقليدية على 
وجود إله واحد الكون وقوة هذه الحجج» إلا أنه لم يتهم كثيرًا بمكونات الشخمية 
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الإلهية وإيضاح مدى قدرتها"". وأثرها الفحال فى الوجود كما فعل الفلاسقة الدينيوع 
فيما يعد على اختلاف عتائدهم - فقد صر أرسطو فعل الجوهر الإليى على إعطاء 
الدفعة الأول للكون دون أى تدخل مباشر فعال فى نظامه؛ ثم رتب تحته طائقة من 
صغار الأنهةء المحركين للكواكب. 

وعلى هذا فلم يكن هدف أرسطو من استدلالانه قى هذا المجال أن يعرف 
الله معرقة: تامة وأن يكشف من ذاته وعن ذاته وعن ثراء مكوناتهاء والسبب فى 
هذا أن الله عنده ليس له أى دور فى فلسفته الأخلاقية أو السهاسية» بل هو لا يعلم 
شيا عن العذر» وليس صائعا له كما هو عند أفلاطون. ومن ثم فإنه يمكن القول بأنه 
لع يكن لدى أرسطو أى قدر من الشعور الديئى حينما أتبت وجود إله يحرك الكون. 
بل كأن كل هدفه أن يثبت وحدة الكون وسلامة تنظيمه فوضيم علق واأسه موجودًا 
واحذًا قديمّاء ويتضم ذلك مبدئيًا من براهينه على وحجود اللّهء فالله موجود لأنه 
المطلق الذى يقابل النسبى الذى نعائيه فى التجرية الإتسائية. وهو كذلك محرك أول 
ثايت تنجذب الأثياء نحوه كما تنجذب قطعة الحديد إلى المقناطيس دون أن يتحرك 
هو. وفى هذا إثبات لتنظيم ضرورى للوجود تقجه أطرافه بالضرورة إلى مركز أعللى 
يكون قائنا يذائه. فاته إذن علة فائية للموجودات» وتحريكه لهذه الوجودات هو 
لغأية فى ذاته. 

تيين ثنا إذن كيف أن مشكلة الجرهر الإنهى تدطل فى نطان العلم الإلهسى, 
ولكن معالجة أرسطو لهذه المشكلة تختلف هن معالجة أفلاطون لها. فإذا كان أرسطو 
يتفق مع أفلاطون فى أن الله جومر مفارق غير جسمى- على تحو ما ستوق 
بالتفصيل - إلا أن هذا الجوهر المفارن يختلف عن مثل أفلاطون أو بمحتى أدق هن 
مثال الخير عند أفلاطون؛ إذا ليس هذا الجوهر كالكلى الذى ينطبق على كثيرين بل 
هو كلى بضربب من المائلة لا ياغتباره جنسا أعتى للموجبودات. وهو كذنك ليس 
نبوذجًا للمورجودات الحسية أى صورة معقولة أزليية لصور حسية ممائلة تخالطها 
مادة» بل هو تموذج من حيث أن الموجودات جميعا تدجه إلهه وتحاول أن تنتظم 
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هى التى يجمع دستورها بين دساتير الحكودات الصالحة الثلائة التى أشار إليها 
المعلم الأول. و قد كتب ديكارخوس عن تاريخ الحشارة اليونائية؛ وذكر أن التوع 
الإفنسانى مر بمراحل ثلاث: هصر ذهبى بدائى شام قيه السلام والفراغ؛ ثم عصر 
يدوى كأن يعيش فيه الإئسان على القنص» وقد شاعت فيه الحروب واتجيه الناس 
إلى اقتناء الأيلاك ‏ 

أنا العصر الثالث فهو العصر الزراعى؛ وقد استموت قيه آثار من المراحل 
السايقة كبا استقر الإنسان وبدأت الحضارة الإئسائية. 
ه- ديمتريوس الفاليرونى97: | 

تلديذ تيوفراسطسء وكان فيلسوفا شعبيّاء ترأس حكومة أثيناء ويقال إقه 
كان من بين المحبذين لانشاء مكتبة الإسكندرية وتنظيم الدراسات العلمية فيها, 
نتراتو اللاميساكوسى!): 

'خلف لهوفراسطس فى رئاسة الدرسة فى أثينا من 9ى؟ -14؟ ق م وكان 
معلمًا ليطليمؤس الثائى فى مصر» واشتهر باشتغاله بالعلم الطبهعى. وجدير بالذكر أن 
متراتو عار أرسطو فى مواضع كثيرة» وجعل من الله قوة طبيعية لا شعور لهاء 
وقال بآن الصدفة سبقت الطبيمةء وقسر الظواهر تفسيرا طبيعيا. بحضا بحيثك 
أرجاعها إل مبدأين هما الحار واليارد: وجمل الحار مبدأ قمالا. وأهمل ستراتو 
نظرية آرمطو عن الأمكنة الطبيعية ونظريته عن العلة القائية وقال برة فاملة هى 
(النقل) وذكر أن قوة الشىء الثقيل تزداد مع بعد المسافة عند سقوطه»ء وبناء على 
هذا عدل ستراتو مواضم العناصر الأربعة. وكذلك فإنه لن يقبسل قول أرسطو يثبات 
الصورة. 

وقد دفعه تغسيره الطبيعى المغعرق إلي إلحاق الأنومية بالطبيعة نفسهاء فهو 
يرى أن التظام الطبيعى ايض بحاجة إلى هلة أولى» إذ هو نظام أزلى يجصرى بحسب 
آلية عليه بسيطة. فكأن ستراتو يعود إلى التابع الأوى للفلسفة الطبيعية قبل سستراط 
إذا أنه وهم قوله بوجود إله إلا أنه لا يجعل له أى أثر فى ثظام الطبيعة. 
1 او علقطع 02 كساتطعمرع 0 
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وقد تابع ستراتو موقنه نيوقراسطس فى قوله يقرابة الحيوان للإنسان فذكر 
بان العقل فى الإنسان لا يختلف عنه فى الحيوانء وكذنك رأى أن افمال التفس من 
تفكير وشعور ليست سوى حركات صادرة عن مبدأ معقول يوجد فى الرأس بين 
الحاجبين»؛ ويسرى من هذا الموضع إلى سائر أجزاء الجسم مع النقس 6:10 0, 
ومعنى هذاء أنه يقول بمادية النفسء ولهذا فقد رفض القول بخلودهاء وبين عدم 
كفاية الأدلة على خلود النفس كما ذكرها أفلاطون فى محاورة فيدون. 
/ا- ابيقول": 

خلف ستراتو فى وئاسة المدرسة المشائية لدة ٠8‏ هاما حتى ستّة 518 فى م 
وتبعه فى رئاستها أرستو الخيوسى”" ثم تبع هذا كريتولاوس الفاسيلى. 
4- كويتولاوس27: 

ترأس الدرسة المشائية بعد أرستو الخيوسى من 18١٠ - ١4٠‏ ق. م وكان 
أحد أعضاه سفارة سياسية أرسلت إلى روما عام ١5‏ ق م؛ وكان ممه فى هذه البيشة 
ديوجين الرواقى وكارئيادس الأفلاطونى. وقد ألقى هؤلاه محاضرات فى الفلسفة أثثاء 
إقامتهم فى روماء وكان هذا أول لقاء كيبر بين الرومائيين والقلسقة اليونانية. 

لم يكن كريتولاوس بخائيًا خالصاء فقد جعل من الله عقلا صادرا من الأثير 
الغير المتفعل» وكذنك الئقس هنده ليست سوى أثير معقول, 

وذكر أيضهًا أنه لا يبكن أن تتحقق الحياة وفق الطبيعة إلا إذا اكتملت 
خيرات النقس وخيرات الحسد والخيرات الخارجية. 

إلا أنه تدسك بموقف أوسطو القائل بقدم العالم ودافمع عنه فى مواجهة 
الرواقيين. 


وبعد كرتيولاوس ظهرت شخصيات مشائية أخرى من أمثال هرميبسوس 
وسوشين » غير أن مؤلاء المشاخرين وجهوا اهتمايهم إلى الذاحية العملية: وافتعر 
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مجهودهم القلسفى قى الحفاظ هلى تراث المدرسة وآرائهاء بحيث لم يحدث تطور 
كبير فى الآراه الشائية بعد تلكء إلا أن أقباع اللدرسة أخذوا يتجهون يالتدريج إلى 
التخصص فى الميدان العنمى مم الاحتفاظ بموقف عقلى يخفى وراءه العدا: للدين» 
معا خلع عن الدرسة للصبغة الشعيبة ودفعها إلى التوارى أمام الذاهب الدجماطيقية 
الأخرى. إلى أن نشر اندرونيقوس الرودسى كتِب أرسطوء فدبت الحياة فى الأوساط 
الشائيةء ونشطت الدراسات الشائية من -جديد. 


| الباب الخامسس ا 


الفلسفة الهللينستية 


الأبيقورية - الرواقية - الأفلاطونية المحدثة 


كتاب "ما بعد الطبيعة" () 
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المقالة الخامسة 
امعترعظط امعتطعمد مم2 


- معجم قلسفي - 


كعمنطا د 2ه انهم أشطأ (1) ممقعمم )1(001:00111111170(١‏ البداية 


عهمذا 8 .ع.ة .151 تنماى 13نامب/ا عمه لاأنق7لطعد صصمعط 
قطاؤه عطاك مد مستامدزوءط 5 كقط 0ه 5 :عه 
طعقع طاء تيتا مم1 خهط]” (2) .عدهتاععئتل بصدعطممه 
ما قعيه بع رع تقلع امستعتده عط أقع0 7١9010‏ عمتدلا 
ددن امد متجزعط قتع ستاع ه50 أملتدر 276 ومتطووعا 
ع1 1ه عمتمملوءط عط تيه غدامم أكلة فطل 
© لعلطن تصمظ غصتمم عط حمق عتاط راعة زطتى 
عوط غهدآ]" (3) لإااأققهء 56مات وعقعا 4إنامطة 
أكقلا ع8صنط 2 بأتقم أمعقةصتاتتنا تنه 35 ,لأعتطبه 
15 لصة نرتطة 2 01 أعفز غطا قد ع .ه رغط ما قعمرمه 
501 3[5غتاتقة ها عآقط7 عقنامط 2 1ه 102 ق0نتتاه1 
معطا يمتصتط غطا يسعطان ,انعط غطا عدومميه 
أغط!' (4) .عقتطفط خنطا كه عط ما باعدم عغطاه عضامة 
نط ه رأتهم كمع تقصتحصة سه قه غ201 بطأعتدت؟ مرمكا 
عط©ا اعتطبب: نوهمة كته روط م 5عترمء راون 
+1051 'للتمتتطقه ععسقطكه عط 2ه اتعصة 0ت 
عصة ععطنة؟ 5ا سسروظ ذ5قتدمه للتطه 8 ق8 ,قتتوعط 
386 نام هة1 ع/تأقتاطة نو أطع 85 لمة ,تعطامطط 15 
85 22070 15 لاعتطبت؟ خصطة 1لاب؟ 9056 غه 2م15 (5) 
.ع به كع قودكء دععصدلك طاعتطته أقطا لمة عنتمم 
هطة 5عنتطءعتمعناه اطة رقعتاك ما قهلءهناذاع م10 عدا 
تقطععة أتعللةء 36 ,وع صقت لطة تعتطعي 5م1110 
4 


35 
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لاالماعءموو عوعط 2ه امد 'كاعة عتلا عمق 50 سه 
2 طاء تط يعت جه! أقط]" (6) .كاعة عتوماءعغتادمة عطا 15 
لعالق 5 دذاة قبط -دجممطا ع5 غ186 صده جمتطا 
عط .م .ع بعمنطة عط 2ه وصتممنوءة عطا 
601 وفع سصتسمساعءط عط هبق ومتعتلامصوط 
مه مزه مععاومة غعة تعقدده) .كم له افده سعل 
6 فعكلافه ‏ 211 2508 زقعمموعة 02 ##طصتتده أحديوء 
لله ما معقطا ,#متصدي 15 18 (ععمتسمنعءط 
اعتطت دمع كدلمم أقمط عطاءط 16 قعمتسمماوعط 
بلامصع] 5ذ زه 62 10 قعدزوة عن 15 ععدلتاه كمتطك 
عوط غطا مكدع ممصتممز ععة عدردة عد 517 غتاط 20 
01 عتتاهط غطة ععمةاة! .علأكانه عمق وعغطاه لجة 
لأعمضعاء عطا م ه50 لصة ,عستسمزععط 23 15 عمتطاج 
6م6856 لحقة ,لاتب كصة طاعدامطة سه معصتطا 2 1ه 
وطا قسة اممع ع 252 - عكزيوه أقدنة 156 0ج 
عط 6ه طامط عنشتستوع عط عع لباكتتتتتوعط 
لإنتقمد أه ختاغسة نتمم عن 2ه لمة ععلء[امصز 

تلد 
6 بتأعتطنلا ننم أهطا (1) قدمم لقنآافل (2), السسه 
© رعظذة6 ماضآ 165مه قلطا 2ه رلدأع03ت )60 7لقنسدمة 25 
عط قصة عتطقاة عط 2ه عقناف قط كز معدمعط عط 5 
لعتداه وءدقهاك عط ععة 35 لنته ,تعمتتدة علا أن هجالع 
عطاع.ا متتعاقةم عه مص عط (2) ,عوعطة علراعس 
طعنتا؟ معقتماء عط ممة عوعهكمه عط غه ومكتموؤعل 
ص طعطتوتد لقمه 2:1 ممم عطة م.ء) قتطا علساعما 
كأكذم عتلا لمة رز /تقاع0 وطا أن 1368اقه ععة لدتعمعع 
طعتط/ة نمع أهط1 (3) .ممتتتسمقع0 عذنا هذ معمساعدا 


ان 


غ115 عملتلقطه 8010 عستاوعم عط عه عومقطء علا 
2010 عا ]0 عقتلقه 3 كز وقلملة ه15 .ىه بكطاوعم 
ها ممه ,لائطه عط ؤه عونيوه 2 معتائة ع امد 
صة علقصد عمتطة ع5 02 عنمو ع معلفد عط امومع 
8 (4) . تلتومقطء عط زه عمتمن مم - ععمدطه علا 
.ع رقط صلل 2 طعنتطاه 2ه ععلون معطا :5 عه ,1.6 ”قرع 
5 تإلاتالا مآ ممع كه كته غطا 15 طالمعط .ع 
لإلالدمط عنا لإممرعده غأهقطة' رده ع7 ,#علله عده 
ع5 امع اكز عكقدا عبت علتتتط) ع عبط عسأعلدمم؟ اتا سه 
أقطا مموعم 156 [ل2 01 غتط 5ل عنتلقة 116 رعقتدع 
عتكء مقتتاافههة دعطتت يلمة عط عمقعط عسعبدم )نز 
07 ستمستطة عرة 35 بلامتاماط ضا دمعم7م عط انام وقط 
1266/66 6115 ساقس صا جه دعتصة ننه كمتعتلا 
+10 ععة عوقط آله +45 زلعطعوة: كز طاهتوعط عمقوط 
عتنه نط نع لل نوعط لعتامط يلتك غطا 2ه ععلقه عط 
5 200 1550516105 عه عضدهة غقطة صذ ععطامعة 
.20650 216 
مذ قعمة5 عط لله براامعتاعههم عه وفطا رعدغط]' 
ع2 183 35 مق ,5ه تعكاومة عنة دعكتدده تاعتتاه؟ 
خقطة طاوط 5-هه1امة +1 قعقيعة لورع 356 صل عه معاممعم 
تل كضة ع طنطاة عصعة معطلا 012 وعكتتقه لقرع ع3 عنة معطا 
01 مق ع3 طامط .عرع) وعومعءة لهامء10ع26 120 
عنطماه عط 1ه ومقصقء عنة ععممعا عط لصة عسسامائءة 
:6 قتان غتاط عقأ عمتطازمة )0 معدم خن غمط 
085 عأ خبط ,لقو عتضقة غطا صذ روجام امم 
عط ذه ععتتامة 9و9 ععطاهت عط قسج ععااقس 
011 02 85قناقه قط نتقك كعقتط؟ أقطا ممة ,(أصعصع امس 


84 


30 
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غمة ,نهنا لمجو لممعر 2ه عتأعرععرة بع 6) تعطامقة 
عطنقة عطا ص رتم تع مط امم زووزعهععزة 02 ممه[ م1 
عمعتامة كه ععطته عطا نقهة لدع 88 عكه عط انام رلزوه 
عط فأ جبسنطا عمندة عط ,عتهوة - ,فتك 0م 1ه 
خصعكع2م معطب طعفطب كقطا :10 ,2215 هلومع أن عذنامن 
رع تقطء 5علطتاعتتزه5 56 عماطا عمأتاعتاعوم 5 وعقنلوة 
عألاصططةً منت .ع ,ع لوتقطدم عط طل/؟ ,تمغوطة معطاين 
تقد 5 ز6عاع عط ؤه ععصووطة عط م1 علعء م رئطة ع1 
خصة ظلدة , 4ه عكتروء غطة كوبنا ععترعدعيم عوملاتتا 
عتة - نامتلهة29م عط لعة معتووعمم قط + طامط 
107610 01 50111065 38 0810865 
تتام طعلصد للد لعمه تصعمر زم تعقكلاقه غطا آلف 
عطا عه - قنامل#اطه أومذم عط ععة لاعتطبت قعدوعة 
علطا قصة رنعة[طةلانزة كه عقتقه غطا عمد 5عنكن1 
ركمرصنطة تناع متتاسمجم عه ودنوه عط كذ اأوتع امم 
قطا عكة وتعصتطا طعناة ثلة همه طتعدةء همة عع له 
غطة 0 وقعننوه معد عاعوم عطأ 0مة رعتمط زه فعمتتهه 
عا 01 56قللةت ععة 5ه5عطاةهصرتط عط ههه معامطاب 


01 غ00 181 عتته 118 كقطا عقنعة عطا مط ,ذه 1ةن عدم , 


0 عبط :علهجم عه تزع نتاكمعووع موعلا طاعتط؟ 
عطا ع .©) تسنهةوطته غطا 25 5عقتتهقه غنة عتصمع 
عمة ,امطاب عطق) ععنودده عط 85 ذتعطاه .(.مامممر 


6ط بقعتةة 188 .(ورط غط©ة نمه ,وتمعطاموي: 


جأتعقة عا لمتعمعع صا همه نعدتعة معطا يممقاغ 1ق وام 
6 أقعع 601 عن عؤتتقاء 012 كعتكلاهة ألة عنة 
0 ممع عن قمة مه عط 5ه وعقنيةه معد عع الممتمسد 
طاعتطم 02 عتلقع علا ع0 هل 10 بدعمنظا معطاه فطلا 


دوم 


15 


20 


2 


مه عا ممه غقعط عغطا عط مأ ملعا عه ععمتطل معطته 
0 كلهم 5ه إذع[12 قتا أ16. بقخسطلطا تعطاه عط 1ه 
أقاعتقمجة زه 0ممع ع1 لاقه عن ععطتغطه ععمه هنل 
.6000 

15 15 ألمة رمعكتتقه 38) 828 ,قعدل ,عمعط 1 
قلق 01 وعتاعاسة/؟ عتلا خط ,كالما عتعط ده روطشدم 
اعحتمة نتمتتاة نعطت للوعتامطا ,معطميهر دل لإالقطر عمج 
م1 مزأت وم ة تمه عقة 3150 12656 

0ه ,83202565 150303 11 01 لعاممة عنه ‏ ومدوو 0 
عصهة لتضذعا عسنقة عط أن قعه باعتدانتا عقمطة 02 تزعلاع 
و5609 208161101 2 هت نأه لسة املتم 4 تنا تعكتاده عرد 
لقمهأكمغاوتم عدا“ سه 'سمتمزووطم عطل ”طامط .ع ء 
ملغة؛ ع5)' طامط قسه 'تلكلقعط "01 55وتتقهء 356 "تلق 
حققة رع اقاعه عط 01 كععينوه ععة *عطاسسن؟ انيد 2:1 
عتة عقدلقة عدأتك أأعدع زمه علساعصا أقطا وعذكدكء عطا 
35 تاعتاجوم عط 04 0911565 سزداطله ععة ودباهء دهاج 
ْ عت ون 

عط لسة ذوودقة لمتعلاممة ععه معطا ,متدعم 
0 تا لنطننة مهرة ,ء0<65 علتطعصا طعتطج معدموان 
تعطاوطة أ رعنمةك عطا قعقتنون *«رمامآناهة عط" روعدهة 


ع6 اماجاعة عط عقتاهععط 15 كعكتلوء *5لاتاعتز][و0م* عقريعة- 


عُقطا قعوققات عطا نجه يكحضتاءجامع ع6 م1 قمعءمترقط 
بعت 5عةتدقه وذنه عكة عقة لهأتهلزوعة قط عتسامما 
عط 01 عوديهه عطا 15 "كقستمة' امتعدمع دأ رون ٠‏ 'تتقر؟ 
كا لتقلط 3111 ,50201 2 15 قتتأأأءنوآه20 عكتتومغط ,519046 
عقة عدهة 5ل تعقتقه لمادعلزعن3 21 اللقساقة صة 
1 رقة ,قتهطاه صقتلا مقعم 05 عأممع2 ج02ظ1 


دنا 


30 
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ععبة المعنودتهم عط" ممه *عأنطب عط)' 16 ,ععسفأكمط 
لالد أمكه لقمة .رعتطنه غط 2ه وعقددده لعللدء 
ع5عط ألة 51483هط غدا8ظ ."ممعم" 5ه "*قلطزاعبواوظ“' 
07 0065م عأوطاعط< رقعكنهه ‏ 1ه كعنتاع لمم 
عاطة عطعط قة قعقتيوء ماله ععة غصروة رلقادعلاءمعج 
06 ]0 عقتتقه غطا .ع .6 يعلاتاعة قع 625لاه ,راعج م1 
تعلاتداط 2 02و يعللتناط 3 ها غلأسط يمزةط و'عكتامط 
ععقدعمة! ذه بوعمة؟ عممسة عط" - .عن (10[لتط 15 مط 
له متعولة فلك ما لعدوود طاتمد لصد15 عط الت 
01 عذديهه عط 0ع1لهه عط نتجرر صستطا هد .م .ه بمعكتيق 
نه )0 اقتعتقع ص 018 غل18قة. 9 01 2ه عتلماة قتطا 
أ 2ه 28صوعط 55 عه عمصوءط قلطا 01 2214 رعمقساد 
كه عققه عطا مد نإ[هة!2ممتم امه واممتمتعع خا يعافر 
4 لقند لاجعة طاوط ,تلدعوف ,كأعملاء لقادعلتمعهة 
مكمكهساطسمع نز 06 مقعامة عط /زقد1 640565 ععترمير 
ع" عمد 'وعنؤتاهئزامم' غمد 387 لإقصر 576 رع ,> 
.رآماتجلنه5 عط قتطزاهنزاوح “غد] رعبامليهة؟ 
عاط عطسيه لط عله غناط عن ودع لله غولا 


عكة نزعجطا زعش) 1608 رذجه 0ب مذؤه مععاممو 15 لمق , 


رتتاترعع عل كة 07 ,قد لجز عط©ا قد عوعطاتةء 5ععبه 
+153 كتامعج عط 5 2ه ملوامعلةم 2‏ عط كه مه 
8 ععطاتء عوقط لمع ملمامعلءعج ع( وعلسطعدة 
/83 211 (0[) لمة امساة مععلها قد مه ,ملعم تطاصرمه 
أحاظ .واأعومفه 8 مسمتكمط كة ده ببمنتاعد كه دععاة ع 
عط .عا رقعققه وصتاعة عزنا قد أعنادتهمما ملكتن عط 
بأقلءته امد مل يه 5ه كلمل سنن 
ع 'زعغطا اعتطه 1ه عوسنط عطا طاايتة برام معمةل سه 


مم 


10 


15 


20 


عل تلدعط ذز مطنتا ديهم عقاناء 34م ذنطلا .م .ع ,قعمتلوء 
علءء نامع 15 مط تتم عدا دعلاقهم كنظ لكايب 
خلطة طكاس ع0غ1اقاط 132لء كوم قنطل لضة بطتتقعط 
ع غتاط بالتناط وصاءعط 15 086 عصنتط تتتأنعتاتهم 
105 زعدةه قلطا مأ كقّة!ة امد ععة 3ع ش1اتهه أهتالرعامم 
كق ع0تنةا عنصدت عطا )ه طحتيعم غمص عه06ل عقتمط غطا 
.عللسط عط 
لمقصءم عط (1) ١قصوعت‏ 51121181115" 
مز عإطزدل لصا لمة رقستطا طذ اأممسمقسم أعممجيدرمه 
]© كالعدعاء عطا .ع .»© زولصطا ععطنه مغصة مكنا 
15 لأعععمة طاعتطه 01 قكدم عطا ععة طأمععمد 
علتطب لع انل «ااعتممطتلن كز غا طعنطاه ملصذ ممه 
5ه قحصحصمة كعغطاه عنما 17100 نم1058 مم عقه 11197 
تلقف نزعط ]1 بتددعط مصوط فصتا نا أمععع تل لمععممع 
ه 5د يلمعا عدعدة عطة 2ه عننة كتتهم تأعطة ب51060نل 
عط 02 تدج 3 علنطاس) عملوبت 15 ععلوى 8ه أعدم 
معطب عقمط! بولداتمزة .(عاطهلاته و غمم ود ع[طهلاءيوو 
تكبتتتلة غ1 لقعده معنلو5 أه مامعصعاه عازه علهعمة 
علنطبت رلعلنتجتل لإاعنفسلاأابا ععه معنلمط طعزةم مامز 
تعوصلظ همه ماه 1060ل عععمما مد ممه 1121819 
قنطا 4ه ععصنطا ع©طا يعتاعطى نممو لما د عممتحققتك 
.قأدة رمرعأةء عذعطا للى و ,01 :01 085 عقة أرومع 
اومرح لوعتعاعصمعع كة قفاتمعسعة 160ل9ه -50 ع1 
رقطهتكة اقم م عل 01 تاسعتوعاء عط أقعتعع صر مه 
لامفقسشمع عطة +20 رتعاعمعقطء خدانسة 2 عجقط 
ها معتامذ 15 طعنطنر 01 طعوء ,قمماخهأمدمسعل 
1ه قتمعصعاء لهمالهه عمد ,كقطم هكم ممع تإتتقتط 


اوم 


25 


(3) العنصر 
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رقمطماع10انزو نتتمصارح عط 0مهة رقممنوعامههمعل 
ممععد نط لعقعمح كيه كتممع1 عقتيك عتحقط طأعاطتية 
وكله عاصروعء2 (2) .عتدطاهد علطا ؤن ععة ,علمقنس عمه 1ه 
86 اٌلطا ممم تتهعدعاء” لعم؟ عذا ععأممد]ا 
,الأقصده 0صة عه عصاعط بلاعتطتد عمطًا 10 غ1 بواصرمة لمة 
العنطابةا :دم ,قعدقممكتام #إمهدد نه أتطع3 15 
عع ]لم 15 علطزة تلم غمة عاجضزة ل0مة للقصده عهقطبب 
2091 عط اقللا قاع8؟ قط عدرمن وممع11 لمعسسعاعء مة 
أن طعدء أذدنةءعتا) ماتعتعاء عقة ك5عارااة اجعتع راضتنا 
8 أتتووعام 13 عاأمرستة 820 عمه عماءط معطا 
8 تإتقتط عق دأ 25 211 10 ععطائاع رعومتطا 1ه عإاتلم وام 
عق أطلمم عط لصة تمن عقطا لمصة ررعاط:5وومم 
ش .85 أمأعمهم غقجة عط نغ مصنع نز غطع ناميل 
هقنع ؟؟ تمناا عنة هتعرعع 1مللوعه5 عطا ععمزة ,ترولم 

كه صمة ملاعل مم ذ1ة عصطا «5) عاط [وتسنكهة قصهة 
هق ,تأمعتقة أت عنة جعتعع ع1 52 عنده5 ,(تفطة 
ككتتعم عط عتاهوءط ,تتامع تل عط ضمطا مة عدمجد 
ع 08جع0116 عطا عتعطم 10 بلومع باصن عممم ذأ 
فطلا عمعط7 غناط ,11 ععتهةخردامعع8 -قتارنمع عطذا بتتاعدع1م 


.50 2119835 04ص ع وتأمعرم تل غطا ,تمودعرم 15 متتدمم ‏ 


عطا 34 توستصدعمد عط 811 10 «طمسسهب؟ 5 13 
أمعدهصتطهة) أقن عط كذ عسطئطة اعم 2ه غمعسمهعرله 
.تاعةع هذ أمعسقطتصرة 
مع ]0 ملسعمعع 12 (1) تناوعمط” تلطل فرح 
لتاكه مهن 52 كإنده:” طعتط؟؟ عه تجمعما عط - موصلل 
.ه10 111515 م1 لاعفنا ععستامومعح نا م77 عهه كذ 
0 رعمئط صا امع 2 آه أمدم ااتعصمهسدم] أهط]' 2) 


عم 


15 


(4) الطبيعة 


ععتتامة عط (3) عولع606]م أنع طأابوامعع كاذ معطت 
تاعقة ص تفصع ممم جقساام عط لاعنطم دوت 
115 01 711016 ها )1 صا لمعقععم مذ أنوزطه لورنئمةر 
طعتطب دوع ه16 210 عه 5وصلط) عومط1 .ععمعوو 
أعقكتدمه نز 8156 ع للتتاعتدهة من عقمععمن وحتول 
عتصدوده 89 نه كلتمن عتمدعمو بيط ععطاله همه 
عتسمع 00 .ومسطدة كه عقهقه عط تا قة «مزأوعطلهة 
عققء تتعااه! عطا صذ نده؟ يأعقادمه حومط 165 اصن 
أعقادهه» عا معلزوفعط ومتطتوصة عط غامد لععم عتعطا 
يسنطاءم50 قد معط 5عالضت عتممهعه صذ اتح 
مجع معطلا علدت تاعتط» رمموم طاوط مآ لوعتتوعكنا 
عده عدا أكمة يوصتتاعناه6 بجامجممم 2ه لموعافودز «وطاععم 
+20 تاؤتامطا ,'جاتخصفيي قصة نوالداستادمه 02 أعمرنه 1 
لاتقتصاءمع 156 5لنة5م "عتطول؟' (4) ١.بوانتهدو‏ كن 
0 1515قتزم» غعة زطاه للمتعدطهه نتمه ه5961 01 لماأتعتقس 
مأ هات قا لطعتط؟ ,علهمر 5 غ1 اعنام 02 أتده 
115 تنو لععمقطه عط أمسصدده قمة لعمقطكدمن 
51 عمتاقم علا ع6 50 5310 15 عمطامع5 .ع.© 385 ,لإعوعامم 
عط 0هه؟ له ,كاتقمعانا عجمؤعط 6ه أنه غتطهاة 2 
تعطاه لله صذ ه5 همه رمعقصتط وعة700؟ 04 عتطادد 
أ أنه 80د 15 أعتالمرم 8 معطم 52 نوميم 
لعطعدع1م 15 ععاقط )م8 عط ,قلدتطقط 
كلف عاممعم أقطا نقه,؟ قنطا هأ كا غز عه .تامطع نامعل 
وعقناقه عتعطلا هذلة مأععرطه لقعتا 0132 5ريةتمعاهة عط 
,465 قلق وتعطلاه .طامقة دتعطاه ,1116 عمتسفم عصسمة 
عه لطة رلذه5 غطا 2ه .2536 عمتطاعممة قتفطاه 
كن لله وتعطاه لمه رومعطا عه عذه ققطا 21016 دتمم 


ووم 


20 


23 


35 


آآه 555188125 علطا قصدعت 'ععنطواط” (3) - لمعك 
عتمهطد عطا 537 قطنا عووطا طاتبد مه ,داوع زناه لدستمهم 
5 08 ردماتاقهتززصم مه ع500 بتسقسلرم علطا قز 
-:3837/5 قةأ 11020600 

عمفطتص نزلده 4 عمنطتقصدع ققط 15 عقطا قصتطاهل< 
هغصط 5 غتتتتقه 2010 ,رلعجتم عط 01 بعمناجوم لته 
57 1611 حك كزع عصتقتا 

مه +0 6ق أقطا تققتطا عطا عملددوةم 5د عممع3] 
بط 17/111 71011 غقطا اعمط عتنتهط نوط عط 10 
بكضعقع رم وموععاه 5أ ععة 02 غ5 ما عصرمه 13لمناتاقط 
5 بأ86 معتاقص عملفطا أمم ععكقط لإعطة ,هود عيب 
طعتط قط" .عمقطة ره حصمة ‏ ناعم عتقط همعطا 
8ه ععنههم بوتا مامت مدع 04 طامط معمنمدومت 
معطا ع1 اده أمد كة ركعدم عتفط همه كلقصستصة عطة 
عطقل رقعقدهد مسا مد قلط لسة) عسفهم ععذاهدد أمعال 
ص غ3 عطا 0 رومنطا عط مرج عمنتصامه ك6 ع 
8 ك2صمغط عند وملسم 02 عكقه فطل صر كرت امتعمعع 
5606131 نلا غلاط بصعطا ما عءمعمقاء طتتجد ‏ اك 
ع هقه غقطلا ووتتتطا آله كذ 829 15 معكة وبجيمطامعم 


555606 01 10123 عطا 2150 بط ,معاه عنة 0م ]عدم 


مكل ةتسامعهط 01 قدعع0»م عطاه لج عطلة قز طعتطنب 
05 2522 كتلط تنام عتلأهقعه1 01 دمتقمعتيته سه 85 (6) 
ع5 ضا غنهمه قم لمتعقعع ها ذعمعةةه بجعنه '"عتتطمن" 
:18 عإمتطا 01 عقتطةم قط ووننوءة] 'معتمقة" 2 لوزالوء 

.65562 01 ممما عه 


ه1015 


10 


ردهه؟ أنه عماج ]2:1 


مين 


غقط متمام 15غ1 معط يلكقة ررععط قط أقطايا مرمرع 
عط 35 عكصعة أعلماد ته لإتقسادم عط) مذ عتتائتقر 
كه ,5ع لااء5 160 مد عبتقط طعتام؟ 5عصنط؟ 2ه ععمووت 
5 تلع أأقطا عط 102 ,أمعم 207 05 ع6:ناه50 ه ,رطلعنة 
و1 لعتكتلموو هزغ وكسووعط علقم عط قعالو 
لمة عنتصوءةط 02 كودوودمعم امد ,ةلط علالعممر 
ععد برعطا عقتهموعط وعداهم لعللقء عنة كمتجمم 
نا عتتأطقط لصخ .علط دوع عمستلعموممم قالمع مع مر 
01 3العتتاة1207 غطا 5ه ععكتامة علا 15 عذنعة كتطا 
ركم طأعتطه5 لمعل ما غطفدهممم عملةطة رقاءء زمه لقتنطقم 
.واتلوءء عه [جددده مت عه '13ل2 ممم نتعطائء 
الامط اا غخقطة () (1) “لالم555 0م الده عه 
م -ه و1176 01 للقت مناتط 2 رقمل ننه 8 قق ,تاكتططكا 
بأقستهة مه 02 نإمذفدعمع نا غعة 1004 قضة ع متطتم رط 
() تعمقعآ خنامطال: وسمناق نجه 1ه عأطةمهعما 15 16 10 
تدغ أمنتققه 00ع تاعتط7 اأنامطظ/؟ 5و5 اتلدمء عطا 
24 اعع أممممه 56 لعنط؟؟ )امطاتج؟ جه ,عط 10 عسرمه 
5 عماء العمر عط عم لماعل .ع ءه 1[أ؟ء له لعمظ عط +ه 
كه لقنتت عط تيزقمم عم أهطة 0202 هأ /إعدومعوعم 
3 هموق 10 وصتااقة 5'قتقم 2 لهة ,عكدءقتل 
- .“00ت قتا مم لإقاط عط أقطا جعلره سس 'جوكومنعر 
مقطا .1.6 ,ممأعل تسمه قمة نقتم اتاموحصمه عط[ (2) 
5 يمقعاحمف ,علصنط 15 لدعا ممه د5عقوصمصا اعتطج 
0 دو لبامتدمه مطا نهآ ,عومججتام أنه عفأناصرد1 
18 لحهقدقه 60 علا 00-0 بصةذقء 266 6021168 
15 1266655539 65876137 1012 ' :3595 قتلاء17 85 ملتمتهمر 
كه سوط 3 18 دمذهلتامهمه لمم ,('عمتمعطارز مجه 


ونان 


15 


(5) الطرورة 


25 


عع ند“ :ونجقد وعاغمطوه8 25 ,واتكوعععم 
24 15 /جاأدوعمعه لصم زاعد 5أطا مأ عم دعلهماكموعمعدم 
1 --- [اعلصداوتهم عا أمتقق غقط عمتلأعتهةدد ءط م1 
ذأ تطرتا ألاع مدع امل عط ما إممكومة 15 11 202 ,لولاطع 11 
- .م لتهه5ق0: لكت لمة عوممائدام طأاتلة هلممعمم 
عد ابعطاه طط أمصصةقء طعتط؟ أهط؛ أقطا /533 778 (3) 
عه عقصعة نط :و5 لصف .15 11 2666598119085 .15 
جالعل باملعصصمع عند موعطتو عط أله *صدذفوعم0' 
5 عقطنا فكده ه 00 مغ 5510 15 ضمتطة 2 151 
01217 ,507 أتاتزما0ه 01 فكرعة ‏ ع1 10 وتفموعوعر 
6كأناتردمز 15 0 عقتلمزمعه26 غ30 أمقمقه 14 معطب 
16 طنط طء تطبه - هنعم فصل ألعمصرمه قط 1ه عمتتوععط 
عالط ه اعتط [ه عممدععط اقل 15 /15وو26©2 غهقطا 
فلدووعع كةو لااعقاتملة نمو يعدزععطاه 6ط عممدي 
تل لمع :50 :00مع 1ه مهمه 1116 01 كذه111لهم عط 
بعماعط لطة 1115 هللاه عنا مز رنأممع عمقن. عده علطا 
,6010111028 تتقاععه أانامطازة عأطادومم امد عند 
15 عمسف كه لدن! عتطا همه ,تزمهددعنعم عه مومطا 


وعم ممافطدممع0 مندعمف .5157دعمعم 01 غزرمو 


غ0متقن) دمتعن [عدم0 عننا عوسعععط عمتطة سدووووعن 
ل نك اماقم رمعل جرعوطا عقط عنرعطا 117 رعو اتصفطتاه عط م1 
15 05 قعتتقت عط لصة بعقطعع 660 أقنومن عط 
301 عط .ع 1: رقع وقتمصعم أقعل1 عط ععه جانؤقعوعد 
عطنا اعقطبه صرمة 5دمناتومممرم عط غقطا 
تقسنتطا عضرمة 2]1097 .عو زبوععطان ه65 أمممف فملعمهمعم 
صقن عقطاه ومتطاعدهة ما ازووععم عأمطا عبن 
عط عقة ختاداً مامح 00 وععطاه بعع7ا[عمتعطا 


وم 


30 


35 


115 


.كقصلطة 0158# 1ه بواأكدعممم 02 ععيروة هل 
صف ,تتتقتسصلممر عط صدّ لايةودعمعم عط) ‏ عمرمزع عط 
1ل 7201 0065 كنل .5ه زع امديزة عط دنآ عقمعع أم تع 
6961156 أممتمق ]ا غقط) 50 رغده فقطا تعاهاد ع دمر ]0 
+1 10 خا عه1 وعطاممة د دولة مقة عنماع غمه طأ 
561 11 .08 قط عءمم مذ ع6 لزلووعلة 11ناميتة 
لقة لقصعء ععة نولل كفهصطتطا تزمه ععة عتمطة 
115 غ5ملقع8 عه ادن فلناجمسمء عتط20 ,عاطة متمد 

.مقطا 6 وقطعةماج عمنكقم 
امعلاععة نوا عمه قز طعئط؟؟ أقطة (1) عممعد * تلزن" . 
(1) عتنققد مهاه 15 نزط عم0و 15 طعتطت عمط (2) 
002 ' عقة ,عله والقامعل[اعمة عط له مععمقنوم1 
أكنهدترةه لودتعنمك لص ,الومتستيم كز أقطم لم 
لطة كنكخاهمه" تإهة 10 علطا عمد هط 15 غ1[ :م1) 
غض ,(*قمات23ه0» لقع تكند؟ لمة , 'أقعأكتاتم 15 أقطس 
51151* 2110 , 'أكتز كل 9/1121 لققة 5163[1تتلد قد تقطب؟ 
ععة عذ5عطا 04 آله عه .”5نعقلممه ونال 800 متكعواته 
5 تقطت' رأصةللمعة مه ذه عتكعتيد عوط عده لعللهم 
منة تزعلا ممعم *لقءأوتاتم: 15 كقط؟ة له أذلازل 
مصة لوعتفتتد مز أقطارية رع مفاوطنرة عجره 1ه مأمعل امععة 
عطاه غمعلاءمة مة 15 عده عط ع5نوعفط 'كتاءة تممه 
"كنك8ةدمء لهم 1ونس*' عقمعة 3 مذ نمةانتسنة همه تتعطاه 
كه قامهم علدلا أمعمه عمتتدععط *كتكتليوه" طاتبج عمه 5[ 
.6 .1 عغطله عط 2ه #معلاععة مه 15 ممقعام علا 
940 زقناه5لممه 01 كمعلاعمة جه كد 'لضاضيم' 
'كنه5 دمت أقلاز' طنخأ؟ عمه 18 'قتاعوعمه له0أ]كتتم؟' 
غمه 1ه خضعلاععة ننه 15 اعد 01 35م عزه عقتتدعوط 


وهم 


15 


(6) الواحد 


20 


25 


عط عماتصمةه 16 ههوه عط؟'. باعة زطتة قصهة عق لمة 
وضع من ننه قلتممع ه 1ه 46عاقعتلعمم 15 . تمعقاععة 
عط 5أ معدم أهط كتوم عمه كز .عه ,مصهم زأومه لنت 
مماوععط عقطاتع عط 202 ”قم بأومتقتجم” هم عسسوة 
فده كذ طعاط. مم0 :01 0 ته :قا :7 لوه كنتص" 


61 320200-0 وم اللكمط. عقنتفوصط:.بهه. وميه طبه 


جع متام لاه 8 .كناد ةتدهه انبعت :قداو ابص مسعد 
عصه عغدةا مرو عهدده علا عط مداه جدماءط غمم هل 
قط دز معسطعمة قسمة كسوعع عد ولامستععم 
عط عه دمع قله عه قلقاة د قد ععطأه قئلا رعنممائطنة 
,6ه أقطدة 

عضت صذعمه لعللةه عقة تهطا يصعطا ,فعمندل ع1 
عة رم ميدع نط هذ 4هللده عمد ,أملعع2ة مه 2ه 
ينك ذمط عه مضع صذ لعالةه عند عمط .كعمئطا 
معد نوعط عستتقععط قم1لده عه (8) عهمة قتتطهم 
هعاط ممه علقم كذ عالصاط :2 © ,008تتمتكهمه 
تعججاع. نرها عمه علقم ععة مرج زه ععدمام لصة بالسقط 
عده همك الذه قا تممط 15 غ1 ]1 عع رمعبه عمتلة كمة 
.كز.ء ,ةذ بوط عط زه غتوم لأعنع 35 ,1011006 6م 15 11 
عطا رقع ؟اأقاعط) عط 04 .تمتة علا عه مها عط 
قط مقطلا عه عهزمهم عنة عنتكقدر نز .عبامتتصتام 
5نامتتمتتدوه لمعلاف ذا عمتاط م عه بوط ملامسنتاومه 
80 1001621631 6نله ععنمهم 076 5 نز مقط اعتانت 
غ08 15 لماعوعتامم عطلا مه ععطاه نجمة عتتقط أمصصيمة 
ص لاما تلصة 15 5( لصة ,غاطئة أازمها 15 )ل معطعو 
لإا قلاوتتارتتدمه عمق معطاطا عكمط1 .مص 1ه معودعر 
نتطا لإأعقطصه أون فده عنة طعتنابج؟ عنتضمة وجده عتمطا 


الك 


20 


35 


له 1016 


كتنااأنناما 77000 01 وقمقاع أتاع نتملا 1[ +10 باعهتدم 
عع16م عذزه عكة عقعط) 533 غ20 للا نامز ععطاممة عتاه 
أن 00771111110115 عصمعه عقمط عص جه ممه 01 
00111105 عقة أقطأ تزعطة رققصمتط1” رمه ععطاو نمع 
أت غتصعلة تتغطا ا معمك ,فده 621160 352 جه نزغة هد 
عط أمصدق طعتناب مذمطة دمح 3611 مه امعط ومعاط 
'تتقطا عدة عدممم 15 طعاطا عطا ده متطع عط .م .ع كصوط 
26 ع1 عط 01 أمعدمعء امم علا عدتوععط ,و12 عد 
06 202016 15 ع3 !ا أطعتتنة 158 لهم .عده عط 0ن 
مه قوط كة خوئط 13 طعتطل أقطا انا بأضءحا عطا مقطا 
قا عذتاقء6 ,006 غ201 كجنة عذزه لاوط ألوه ع مابعدية 
10 02 قتاعصعا[سصلة: عمطازع عط /233 التعصرء120 
هأ عصذا غطعتضاع غط©ا 2ن غقط؛ نط يعبسممع لزه 
فقط طعنط/؟ 16 1ه غقدم متدلصة ,قتامعمة لنتصزة ونهة/9ام 
عا صا قة روعكمم «عطاممة عاتطب؟ قنوه: عل بالمو 3م 
16 أمعط 
قعطعة لعطامصة ماعده لعلله ععه عومتطا1 (1) (6) 
جلصذن! دنا معتتتل 506 كومة «متطدعة قاد عزعطًا عمتوءةط 
عدما؟ : بعمنطا2ه عمده عط ص عقيل امد 5ومل )ز 
ضوعو ناه عط1 .عمرروة © عاازمتعتقمة 5ز انز 
10156 معنلا 28© ,م1 تأكعنهعم عظا رغطتك 15 أمومم 
عطلتا يلمة ط عه عط ص ,رسآ خطوع لقص عط ,سمط 
رعطه عط 5810.16 هط تعقوت مه عه ع0 ها 35810 5ذ 
يأضفط! ععطأه عط هيه سه لصا ص ع[ طزمك؟ 01د م11 
عط ما لنقة عدع رعصة لهة 1ز0 .ع كه جوعتداز ناكةق 
ب2<261480 عط مسقن أقطا كوققتطة لأة ععة 55 مد عنه 
عط 15 لله 2ه دمتطماوطنة متمستلن عط موناهووعط 


كن 


10 


1 


20 


علج عو ععنو؟ عغة عدعطا له أله 52 بعصدهة 

عقمطن؟ عمه لعلاهن مده دذلع ققصنط) ع5ه11 (1ل) 
عجيووتركه لاط لاعطوتداعضتائال وتام عده 15 5تاضعع 
عمه 81164 اله ععة هما عوعطا - عدتلمع م01 
عط ومتام»000 طاعتطط دنصعع عط عدتتووعط 
8 له ققطة ,ودضمط بع يع) فده كذ لقنتمعت:ل 
لسعم ,(الأقستمة معة أله مذتاوءوط بلأأتس 3 صصعه] 
عط طعتطبه صذ عق 15 عواتساة نزوت ه هذ لععلما 
متعمه لعالد؟ ممستاعدره مجه عمعط] .مده 15 ععالمتم 
5 مقطا مبتصعع ععطوتط ج1 غ معساعضرهة غتط ,بيوبت مقطا 
5ه 10/8151 ععه بوعطا 2) عسده قطا غط م1 520 
قصل مم عله عتتوطة قتاضعع عط -(وتاصعع علعطا 
عقة لقمعتفلتنوه عط ههة وعاعهدهؤز عطأ .ق.ة ,ممع 
ععة طامط متتتوعوط 11010115 عددد عط له عناه 
00000 عدققة مقطا عمد عمق نرعطا أتدط ردعاعستدنا 

فخلا مقطم رعده له1لقه عنة كومتطًا مونو (ع) 
كا 0 5 مءصهددة علا وعلماة للمتطهد دم لتم امك 
16 :1 ممتائمتاعل عطامهه عمط ملأو تلطا 
تنما تستاعل نجعت 1151115 [1 اجدامطة) عمطاه ع ”ا ون 
لمع ممعم ققط طعتطت أقطا ملاع قط .(©[طتساساك ؟ة 
1 00 تتسالة0 1]5 6ؤدقوءط رعهه 15 ممتله تحتسيزل وز عه 
عطا 15 ,كممتاوة عمقام 2ه وقدء هذل مز ,جه ,عد 
تقلط عدمطا أدرعمعع 5[ .مط معط 4ه ممعتمقملك 
هص علط كلهم 15 255626 ع05[بنا 02 لطعنامطا عط 
عمهاج عه عتمتا هأ تعطتاء صعطا 6أمويعة ممصم 
12685 01 0تنة ,عله 211 06 أقمصد عنه ملام تدقع مذ عه 
هأ :80 عع مماؤطناة عه طعتطيه عقمط) نر[لدامعم 


نض 


30 


إعاء 


101658 


ع . بآ كه أتطدلة أمم 00 أقطا ععصلطأ عومطا أدمعتوع 
وطعح خرلا0) عاطهوطوشعد 015 عنه دعقتطة وبجن 11 
عتنه راقحستمة خرنا0) أ مقط 2ه لمك! عمه عمد وعطا 
اه مرا عه ,عل أقصعوم 1[18اة 11 بأمسطحة 2ه فمن1 
عده لع1لمء عق تقلطا 51مم دول ١‏ .ع0 لتم قار 
عمة 01 «عأكياد عن عفكقط عه 00 يعطتاع تععطة عمتتوممط 
ع غنتا رعدده 15 أقطة عذاء عمتطاعصرمد 10 لعتداع 
عومظاعنة ممه لعللهه بولأتقصائم عنة عغقط كوسنما 
مز رعطلاء عمه 0م - عرره ١5‏ ععصةةأوطدده عذمنابا 
:101 :لم امقعل نا 02 عه انا خه االامتكررمن 
أمد ععة غقطًا فقصمتطلا نعطلا غده ضقطلا عتمم قة أطتا 
5ه ,02 5م 5د ممده1 ع5مطنم 15056 02 ركتان تلامتترروء 
.006 206 5ل من لماوعل عممطه عدمرلا 
8 15 1111 عهه ومنتطاتوصة. الوه 776 مكمعد و جد عانطللا 
امه عل 76 56056 2 121 رقتامتاد أكدزمه همه تنمس 
05 نوأتقننا كقط )1 955لتتنا ,ة .1 ,عامط 8 15 ]ذل دقع[هه 
انام عمللة 2 01 قاعدم ع5اا بدقد عه 5 بوه زوز 
ثلة عده سعط ألده أهت لتدامطه ع7 امطايصة «عطاععم1 
تزجاتتتسلاممء عتعطا 2ه 8#وسدعةط ودعلضن) عصسذه فطا 
6 50 اعطاععها كنام ععة نعط 16 نتلصه علطا ع0 عب 
عاعهنة متوعع ‏ براموعملة عتتقط 0غ قصة عمطة 2 ع5 
غدمط معطا إلوغه 5د ماعمه عطا رطد هذ هنط1 مسددة 
(6 .عأ 1تصمت نمه ع[مطت؟ ؟1 )1 عوبقعوط ,غده لإلدما 
عمرم عط 10 .15 عده 15 أقطمه 01 289588103 عار 
أكغة عط ع5 ,ععطسنم 2ه عمتممنوءطة 2ه لملا 
معتطت وطأهطا معمنة رعمتصدتوعءط هط 15 عتاقوعمم 
© عمدامقعتط أقعة عا 15 كممك اعوء #تمددك] )5 عب 


م 


10 


15 


عل لزن علتمتماعةط عط كا يدغط بعده غطة :5قه[ت 6 
عط غ20 قل عده عط غناةا ,طق عمنلعموع عاطة#*مصكل 
عدم -]6اتفيا 3 15 أذ عتغط عه 553[ء [لة هذ عمدوة 
كقلة يأتقمهفدمه غطا 01 [/108 عطا 15 غ1 عدعط كمة 
ذه #مطادصة مه غطعاء؟ 2ه أتمدا ععطامقة كذ عمعطا 
5 ممه عطذ عممطباجعبهة ‏ لللط ‏ المتعماع2105 
7109 لصنلا مث عه بوتكممبن مذ نوطاتء علطته مما 
ه ,لعكلهه كذ تكتاسديبي ص عاطزوة لم هذ طمنطم عمط 
5 خقة دمت ةسمعصئل نتمه مز ءاطزو زعتل غ20 15 111 عتسنا 
ص ع1طذم 1ل أمم كذ ]1 أ تمامم 3 ,هم6ئومم غسمطاب 
5ذ كذ كد عصتاه يصمتاتومم قط لعة ,ردمتعتعستل نزهه 
رمت ضة ا عمقامرة دمتعم تمتك عده صا ع[طزو الل 
لمعقطة عد .عا - لله صأ كانتممدو دز عاطتوأءاتل 15 عمط 
تقطة تملعه عهطا عستعوعيعم ردق .فده أكمعستل 
رعمقام ه 5 كمهتممعويأة مسلط صر عاطتدتعتل 5ذ طعتطى 
طعتطبا عقا رعدتا 8 عتده مد ءع[طزم اعت قد معتطاب لهم 
:0 غقامم 3 ذأ باتكصفنو ص عاطنواأل نزو مص صر كز 
لقنا تهنا 4 051662م أمط عمط طعنطه؟ عأهطة -- أتنئنا 


أصامم 3 عمتكزومم ققط حله نايتا . 


مذ تعطثة رتعطتصنم صر عمو ععة مؤماطا عصمة ,متمعم 
صا جوع مالقمة ترط قعطاه ,تتتصعع تل عقطاه رمعاععمة 
01 تلا م0 13 عاتمم عومطبه عووط مع تتام 
م 5056 كنتمغم ص رعده 15 مولاتمتاعل عومطت عومطا 
طاعنط؟ وز ومطا قتتمعع 01 عتناى؟ علد عط طاعتطبه 
زا #عتاومة لمم 6ه مرع1 عصضدة معطا 
تعنط ه 85 604هلممم عم طعتط؟ عقمطا وو ولقهة 
د01 فلسلا تمتها عط طاكنه1 8 15 15 عمنطا 


54؟ 


20 


23 


30 


5 عع 6 316 61لماط علا تلعطم دنه وبروتالع 
,586165 ظدّ0186 قله عنه «وعططضيت دز عده نقة أقللا 
أله غ50 عنهة 5غزع56ة دز غجرو عنة أهتا) قعصلط علطي 
3 قا 6ثئن عقة كقط تعنتطا ألاحا رتعطتصيهه جز عجره 
80 326 34 5عتتلطا ع1نط/ةا ركناققع ها قمه أأد عته 
عه للع مة غناط موانعمة مذ عده آلة 201 عق كناضعع 
لاع ههه نذا غمن ععة ختقطا دوصخاط عاتطبت نووم لهمة نؤط 
.65 اننا 086 للة غ20 ععة 
511 0م02 5ق لقعت عتتقط الأ 'تتصدم" تزجع 810 
عقنتصععط لإمقطط عتة تقصقطا عصرمد 'عمه* 2ه عومط1 0غ 
ع1اع01 و للتتقععط عتعطأه ,05ملاملادمه أم5ة عق بزءطا 
عط نه تعاهتد متقملرموم قط1 ععطناء - عالق 
عقلموه26 نتعطاه رلمتعا دنا عاط أقاناتل 15 - عأودملاد 
عنة عمدعدقك «أعطا عثمادة تاءنط كدملكتمقعكل عط 
عمتتعادمم قصد 211018* 0عمبا ع1" .عدده مقطأ عتمتر 
عغطا ذه) كجملطا عضمة ما (1) ,تعتاجمةه عمه 
رع تقتصصلععط م .ع ,أ رأكقة 3 15 عتغطا أقطا سمةمستدقة 
عطاند 2831612 عئة لزغلا عقدتقعءط (.كذهاء طاعقه دآ 
لاط له نزاعاتتامقطة ععطائء اعستصسيئعل عستمستععم 
19 02 يرلتلطاغطره؟ة ما ععصوعاع1 لإا 01 رعستطهقه 
101 256 ذوصتطة ,عه يعادمعم متقاعمء «إط عه عمقار 
عمدمع ما ععطلته عممفعد ععة تزع عكتوءعط ععقام دأ 


عمطلا ,ع ,6) مقط 7( 0عستسترععل ععدامر 
ععققطل غلم ١م‏ جه رلعموام ؛أهها عط عه ع0[1لنصسر 
05 مع أكمم ذا معطت هل اعتطمت قط همة زاععزه 


50ت 53004 118 35 (38) 


شن 


10176 


(11) لمهم 


10 


لاط عدرده3 رعسل رد بمدعم ععه معمنطا هعطا - 

05 356 قط نأ .1.8 بالمعفعرم عط رومر ععطسية عساغط 
عط 10 1م1ام كذ 5ق7ةا كتةزمئ1 عط 58) ماوع به هدم 
لمعقعمم قط ضوط عقطاسط 15 )غ1 عدبيوعة6 رمقاكعم 
عط ماع .1 بأمةقعتم عط مه ععتقعت وصاعط نحط 5تغعطاه 
8:6 تعسقع سوعمع1!! عططذا رومأ) كاصعبت عدمادا زه عمق 
5 أسعدععج عطا تقعرا 1786 رمقتطاوم عط 10 عمارم 
8م 1088 عقتاقوقط ,أثناوم ]115 لته عتاتمسسطععطا 
صا ءمتم ع3 تومتطا غطا ععطا() .(ندءوعام علا معتدعد 
غ55 غطة عععقعم 5ز طعنطبت كه( 102 بامعمسع همه 
1082/5 عطا ها روأعم وز برط عط مجزع) ومتح عز عنتمم 
8تمصلوءة 8 15 155[ 220761 عاتتلام علطا لت 
ننه جمع ممصأ +م1جم عقه تععط0 - .زات لمعطة 
بلنتلقع/201 22088 عط .1.6 نع زوم صذ ملعوععه عاط 
95 ماع ذل 7موعة أفطا دل طعتاة له عماعم 15 
,037 لاما قداص تمارة]دمم عطا.ع .1 - ععطاه عط 1آاتب 
1201109 صا عد اع امم وعمل عمتوح عط 11 أهطا مو 
1 101100 11 غ1[ قاع5 )12 800 بعكم جر أمم وعمل "تعرلاه 


5 - .ع متممتعءط 15 [اأبد معط لتنه بعنتمدم وعم , 


وعنالطا قط ععدة عمقطا يتمع مع عصفمة صز عمكيم عه 
501 ها عممععؤاعء مل ولمضعاصز كد اعمدام ع3 عقطا 
بع .© ,عانم عتام؟ 16 عمتلهممه2 عمنطا عتتصقع3 هده 
علا ما 2202م كا ممقلا لدمعءهة5 عط كتصمطء عط مد 
5 5مأنة أقءام1 ابسمععة عط غعيرا عط مذ مضه ,تستتل 
6202 غطا عققه عنره عط نأ :10 رامع نم1 عا ما زمتهم 
8 15 عمتناة عاللنم عطاء ععغطاه عط ند شيخ 


8 ستمستوعط 


مض 


15 


20 


25 


رعكتع5 قلطا صا ممائم لولمه فرك كرت ااا 
5 طعنطبتة أهط) عقووة ععلامصة ما (2) .تان رعقاعع 
لاع اتاممطة هكله كه 0غغأهعتنا 15 غعلع ابتتممعا! 10 رمام 
نط 6012م ععة غأقطا قصتطة عط ,عععط كه وميم 
952 غقطا عدمط طناما علاعدم أو -مك مهفا تسمل 
لع مأ عده1 .مملامععيعم ما صملغهاء ذأ عمستام 
5 5مةاء5 صا .01م عقة 15ة7/65]اتتا 
غد لمتععة عطًا 2150 نهنا نصاعل دز لمم - كلذدلتدتنه 
لمءذكتام "10 'أقء[قطمط" .عرء ,عامط عطا ما 2102م 15 
مط 3 385 قأكنده أ0انصةه حنه لماعل عط 202 , 'لتقمر 
كأ أي أمصقهه دقع ناقن151ام 61 يعدم عط غنادطاير 
.513ل 15 وامم؟ و0 عتروة 5ز عععطا ووعلمته 

لعاألهء عتة كعطنطا عملم أه.قعاناط له قعط1 (3) 
01 :655 لطامصة م غمتدم 15 655 اطع نط5 .2.85 خا 
ع لهة بطعتك 5 فطلا 8 02 عتتطتئاة مة 15 عنزه 
.ععلقتداة 01 ععطان 

تمتعاهدم تصه عملم لعللف ععة صعطا دعصتطا عصرمم 
4 عتنطق 02 أعهمو16 صل (4) تمقطاه ,عقمة5 5تدلة قد 
0 أناه تبر معطا عه علطب عومط .1.6 ,ععمهاوطنة 
أنامطك7 عط أمنموء 5تعطثه عط؟ عللط ر,وهمتطا 
6 4]) ,لعقدا منوا2 طعتطه عمتاعصتاوتل ع ٠--‏ 11113034 
عتنا بولأقعط , "وسلهط” أن قعقدعة عناماعة؟ عطلا علتكمم 
:2101 318 عمسقائطتك )هلا 50 ملم 15 أمء زطند 
عاءلموصوه عه تإتمدعاوم هه عضتلوومعة 0017مممه 
عه تعونطا تمعدم لل اسنامععة مثم1 معكلةة كز نامع 
5ه أععموع1 هذ #متدم عمد فهمتنًا عصسمة ع1 ,رمتسم 
رلطاتاقع: عأعامسم 2ه أمعميع جا دمعطته ,لإعدعامم 


بنض 


30 


35 


م 1019 


عامطبت؟ ملا م هليم 5 عمئا كلفط عط /قمه016م أ .مع 
عط) ما ععناهد قط لس ,عامطةا ما كندم عط تنه عضا 
عمعط؛ 'واالهعع عاءإصدسده غأ عقا رع631386ناة عأعتعومه 
5 عامطة عط معطب امه 15 غ1 52 جتمصعنومم عنة 
عاو [محدم» صذ غكاه كاتس نوعط أقطا 55519764ل حومط 
ع3 191لا قعمتطة 211 نوتععمط ب,عممدة 5 مآ (ؤقاقع: 
طازب؟ لعألدء ه؟ عله عو تع لومم مسو دمتعم لع1لمه 
ققصتطا عتندهه :10 رعقصهءة طنكناه؟ ؤلطا 16 ععمعمعاءر 
+3010 تعتوع ]5 أمعردة؟ ري دععطان الامطتابت أقن2ع مه 
هأ وتعطاه قصة ,كأاعدم عط عتامطاية عامطى عط .مع 
عط خنه0 71 كدج عط .كز .ء :«هانةاود5ةل 51 أغعمعجويع 
283 “أقطنه أنه ما عنحا 15 عغضةة غدل حسف ,ع امطبب 
10011161 01 3011536 2 (1) فنوعهم 5018107017 
خط صدنل عمئط ععطامحنة صآ كد داعنطت ,ععممط عه 
عنعه خلآ0 عمنط ممردة عط ص جه لع امتدر عصاط 
201 ها للعنط؟ بإعتعامم 2 15 عساللاصط ذه امه عطا ع.ء 
طعتطن؟ رعمتلوعط زه غقة عدا ع1نطا بالتناط سندلا ع ها 
أمه أقاط ,186314 تتقنة عط نأ عط تتم ,لإعمعامم 2 15 
عط كمقعتطر دعطا 'برعمعان2* .للدعط خنآ0 صتط ض 


أ غلاعنهة ا 0طد عه عومقط عن لمعشعع هذ ,وتعلامع: 


رتقطاه نآ عمنطا عسو عط رذ عه عمنطا ععطامصة 
201764 ؤماعط 5 'عاتلطا ه01 وسنامة عط (2) وكلة مه 
عاعه1 .تعطاه شرنآن) #اءةز برط عه عمنطة ععطاممة نإؤط 
د طمتطب؟ 04 بعلت صا رعامتعمقم غوط غم “غفدتب 
01 'عاطفرعه' اذ أله ع5 رهد أطاتزمة معقاناة عدعتاوم 
له 1111 قعاستأعهزهة 00 776 وقطا مه ممم ئناه 
]0 امعمقعة هأ امم قع ملاعم رللة غ5 عصنطاتامة 


لمن 


(12) القوة 
15 


520 


ه 5لماد ال 11 تولده اتاط ,وتعكيه ل عماطتووي 
0 لاأأعقده ع1 (0 - .تمقعط قط 1202 يعفصوتلك 
يمملتمعاص ما متلنمعمة عه العثا ذتناة عودأمممقهمم 
طمن نزأك عمد مطيم مدوطا ه قمع عو قعل ا أعطامة م1 
بلطعتما برعطة هه أمم نه 1له7 امم غناط عأوعوة نرت عللوبو 
عط تنا 4) 100 56 بعالة؟ ننه علدعمة أممصةة بزغطا أهطا 
01 علاطلا ل 65 هذ(" (5) -- .5511م 01 هوق 
01 5(98كةصد /راأعالالوقطة ععة كعوتلطا طعغتطجب 
عطا 202 لفعوصوطه لزلتقده أمم 05 رعاطقعععوطءمن 
عه علاط 18 بمعاعمعكهم له11[هه همه رعمرنبب 
لوععمعع. مذ مس معط فده لعطكتحهة تنه مععامعنا 
01د بوط غتط لإعمعاوم 3 عمابامط نوا امم لعبزم دعل 
كمه ,وقمتطاعصهة عسمتاعة1 نط لسة مده عدأبوط 
]1 7570085568 تأعناة 10 للا ع لازأودوميه1 ععة وقشطا 
بتاتعطة نط ماع36 واعطعناة لمة تتاععردهة عه تزغطا 
'تتدء' نوعط عقنوععط لمة 'تإعمعامن' د كه عمنوعوط 
.ها 270511576 :3012 لا ع5 لمطة جرم تطاأعنهه50 مل 
0 وستنتدعلم غه بوأعسو؟ 00 عمتتقط 'رممعوط” 
انب عودعة عوم مذ "عاطقجةه" نه معاوم" ع مم1 
0128) 2005066 2 عقاعط دع العنطك؟ عمط فعس 
صوء ممتي تقط؛ معنت 102 ,لدتعمعئى مذ ععصفطة 
مل يعصنط "'تتعامم* ‏ 3 ؤ5ز أوعر 40 كعمنتطا وسامط 
عنان اصة بصطاه خنآ 115217 عا عه قتتتطا تعطامسسة 
8 تاعده فقط ع15ء عستطاعسددة اعتط بعلده أقطا عقمعه 
5 اعت عهطا عقمعة عسه صل لسن ,لإنمعامم 
«عطاعطب؟ رعمتطاء5:0ة ملم عماممقطك 6ه وعمعامم 
أقطا دعب <5أ) معاعط عل©ا 107 عو ع5جمم عطا 105 


لالض 


25 


30 


35 
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01 'قاطقصدع" هط نا انإعدامتة كأ وعطذتتعم طعتطاب 
1511 امطومعم عأفط غ20 10ممة 11 م2 ممتطكوعتر 
أن ععامقتط 2 كه ,اننا راز كه غأطومةه مععط غمدد مقط 
84 عوتلقج لجكة دملا تكموكتل متوتوء 5 فقط غ1 باعة1 
15 نأعندده بكنطا كناو 15 غ1 115 أعنطت م لاما اتام 
فقط )أ عمناقعءط )302 قلطا 1ه وط 15 أطونامطا 15 ]1[ 
01 760ل ترعل ؟أ ]أ ع5ناوقعع5 5عاكتتاعمدم؟ ,عستطاعصرمد 
"تفط ' عقلة5 3 10 15 ممه تدم 14 خاطا بومتطاعمممع 
كط تفط 55 ه[طهريقت ع5 11[1؟ ممتطاكيه© "اتطهط" عزه 
عوط طاوط عأطومةء عتة تعستا غقطا 50 ,هستطاعسرمه 
مانا 2320 بع للمتلعمكهم تنه غتطقط 0518م 3 علتتقط 
10 55:518مم 15 1112 ,قلطا كن ده ادام عط عمتحعقط 
2 15801 15 قم 2118 11 ملق رتنه 36عتالام 8 18 لاشلز 
أعهة5لل معط رط لمكن 5 'عأطدحرهه» ‏ ,“لتتاقط' عمترعع 
عق 2عتلأمطة هذ ع[طومةه 19 عقتطة 8 300 ز(عمريهه 
خلا مامز رمه معصتطلة معطاه فض عمطتزفم عكتاقعمط 
صوه لطعتطه عامأاعساعم نه “جعدعامم 2 كفقط ,ععطته 
نقطاك عأطدمقه ععة عكعطا 2ه لله يمتوعث ,اد ومعاوعل 


ما وعتقطكت توت عصطلما ع عكتهمعط 1م36 


مل عاقنط 11 عؤنامناء7 جن رد مصقط ما 4م72 02 معترجقط 
تنا طمبكت 1020 15 بإعطعامم 01 11خ قند 1 :11811 مد 
“58 10158 :06125 «تتتاقصا هأ .ى.ء رقوصنطا ووعاع11 
0 علقم تزة اصصق تعطامريد قصة ,علدعمة صق ععزا عون 
ر102 4ه0مع 2 208 ققد 116 غ1 بالة 
طعداة 02 .1.6 - واأمصيفه عه ممناد كام 15 بطزمدمجعس1 
دا ععطات - لوالومعل وععط عمط كد عاررتعمزيم ع 
14 1186 عست طلأعسدده 1ه عققء علطا طذ هم لفنع دمع 


لين 


10 


15 


ع0 عدا أت لعبتع جه روالعقصمقه قط عتتقط /ؤ1لة اينهم 
قط 6 :1 ععودا تجمدع اج بإالوتدغ3م لاتامه عل دعطنتا 
3 3 كة نؤوط 2 الوء 0الامطه عنم لطعتطه ما 5مذترعع 
عه عستاععءط 2ه عاطوممعنز؟ إنيتصده ه لسضة 
8 جااعقمقه 012 أدناءا تقطكاة 15 يمتدعم «أعد لوال 
طأنتط/ط أقطا مغ طامط - لامو موعلا عاتوممه له 15 
طعتطت نمطا مث قصة لتاعتمع تمد ععيطممم للقت ولس 
711 1 27100166 ضوع 
0م 16ثذ1ظ(1(لم تعالوه ععة حمطا ,قصتطا عمرمم 
عنة وتعطأه عانطابه نجازمومدعصة 1ه لصذنا! قتطا 01 عبكيب 
لضو 107 لاط طثمط .2ه .1 يزعقمعة عطامصة ضز م5 
6 .50110125 كه ع5 .عد 4101ا7آطم 
2ه 15 لإتتخصمء عطا طعنطام 4ه تقطا 15 ع1[طئهذدوهصاصا 
عتقتاوة ع [ت أقطدكرة1ل غطا عكقط؟ بع.ء عدعا 'إا[كتعوعم 
عاط أوومصصا. 15 ع510 عطا طلم معأم اقمع تسمه 15 
طعتط؟ زه جاتدلمة 2 15 امعسعاماة ه طمنه عد نومقط 
:26065559 عقلة غدانا 6تها رتنه +26 15 تصقتاصمه فط 
1315 لإآتنه غم 5[ روعطة ,عأة تفصع سصصمه 15 غ1 أهقطا 
إرقتط هم جتعممم عط1' .عقله! ب6أددعمعم ؤه مله غتاط 
مققوعء1166 أمم 5أ 15 مع»اب؟ قصب 15 ,عاطزةومم عطا 
النامطة مقن 3 أقطا .عت ,23/55 15 بإتقطدمه عط غهم 
15 لعأدةة غأمر قذغط للقطاع0؟ رعاطتعدمم 15 لعاقعد عط 
عتده هذ نعط رعاطزووممع عذ! .ع1315 ب6أددممعم 1ه امم 
أمم 15 اعتط؟ غ8 ممدعتط 5210 سموط ذق8 88 رعهومم 
عط اهمد لاعنطت: عتقطا غده لأ زفقل بأؤكومعم 1ه 
هذ بساعمرمعت جز 0 موجن2" عن “وموعاوم؟ شر علج 
2 - .عتتمقعم أه عتتهولاء ده نإ لعالهه 55 


لضانا 


20 


25 


20 


مد عرأامعما “عاطأوومم' عه “عاطقجعة' 01 قعودعة 
طعنتطه وعكدعة عط نا .لإعمعامم م1 عملعرم]ه1 
عطا مأ معان 1ه بإممعامم ما ععووعم 6ع 2 عتجأولصا 
له ععنناهة م كز علطا مضه رتإعمع امم عن لصاعا يمفستاط 
عصنطا فغمتدذذة غطا طأ عه عصتطا ععطامسه 0 عمهوطك 
هه عنة كقصنطة ععطاه حه17 ,عه كنا 
قوط ذقلع عيسصتطاعصمة عكباوعء5 ©2زهة ,اع أطهرمه” 
85 1 عقتتقععط8 ع0ز0ة متمعطا زعتده لإعدعاوم 8 نأننة 
ا عق[ نم اتام ف و1 غ1 ققط غ1 156جعع5 30236 رام 
مع أاشجقعما ععة قط قوتتاط عط 02 كنصا 5 ميهد قط" 
لتتقتنتدم ع5 01 ومكتمقعل عررمدم عط ]ممع ]1 
هذ ععققطما 01 عمعتامة 2 5 111 بإممعامم كه لمكا 
.06 شرنان) قننط عسةة عطا صا 2ه عتتتطا عمط تمد 
1311ل 5 طعتداه أمط قتقعم '1]0101 نذا 01' 
طعقع طعتطنةا 01 ماعقم كمعبط درم ععممم عه وبا مق 
8 15 اللتألتمنان شف .'قاطا“ ن لمة *عمن؟ و ع نهم برط 15 
11 عل سمدم 8 ر16ط3ة اصتاخط 15 14 21 بواتلمسار 
قن طعتطاب غقهططة كسدعحه 'واتلمسا' .عاطمعوكدعم 
ركلا0لالتلطمع- طم مكمل ‏ #تزالتدامعامم ‏ عملطزو كلل 


مذ عاطضم11ل ‏ 15 طوءتط؟؟ أقطة “علنصمتصوموم" 


18 أعتطه مقطا ,عوبهتتجهددم 02 زكتيقم كتامتانت كمومه 
ماع رطاعده1ا ع ممع ستل عه تت 08 نان لاللمهء 
تاتتمعسام لعاتصنا رءدعطاعه .طاجع8 عمعط مآ بطتوععط 
8 لطتقععط رعصذا 2 ذا لقومه1 لماتمنا ,عطصسم وز 

ئلم 2 جأنصعل ,عم سداد 


.ةنانك تنه قعنهنا8 10 15 عنطتط امم ه10" 5 


فض 


35 
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(13)الكمية 


10 


عكلانا" دز حتمقين لعللق ععة وملطا عهمة ,متوعةف 

ع .ع .ته رجالةتمعلاعدا كتتعطاه رععتمم عه ملعلا 4ه 
221151621 عطا ,رع 231 11بأ0 18 توظ تتامائتنة نان 3 5د 1216| 
قأطقتنل عتنة أهطا وعصتطا عدا 041 ,/زالمتصمعل 0ن عه 15 
5 328 30 256 30106 140016 اده ماعطا نؤط 
1ه لآ متساعه 2" :15) متننصهين هع 15 عهذا عط عع 
طء الاب لله ثاتمقعم فلا ص ممعم 15 باصتطمضان 
5 3:5 5اقطأه لكللة ,(15 غز أقطب؟؟ 531:65 
طناتر .م .© ,ععمهاوط٠طية‏ )0 لمكا قاط 1ن وعتهاد 0ه 
بلتتوعقه لقة 52020 يأتمطد أنصة كده1 ,116] مه 
للد لهة غطعنذ! ممه نوعط ,7تهلقاقزة لصة مومعل 
رالهتمد لصة خقععع وكلو لضف .كعننطاسئنة طعبة وعطته 
عهة نع ؟اعقسعطا ص طامط رعالمدة لمة ععتفععج له 
جتتعط] لاط 2 ,تعطاه طعوع م نوآء هاعر مععلما معاي 
ا :01183160131156 كا أهط؟ 01 مع انط تأت متتاطقط متتن 
.مكلة 5عمنتطا ع#عطاه مالع عأعيم)] عجه دمتمط عوعطا 
ععة عمدمة ,وللمانه0اعطط دأتنقنان ءعقة 1:36 دومتط1 01 
قط 5330 85 أذ طنفتط/؟ صا عقمدة عطا ذا لعالهن ١و5‏ 
بقأهقناقن ممع عتلط/ا عطًا ممه لتتعزفتت عط 
لمة وؤوعملةعتكنادم طغنتطت ٠‏ 10 غقطا عتنتوعمط 
عتة 50726 لذنة يتمنأتتقتا 2 15 كماعط 5ع عاط 
لئنة اماعدء2207 طعتط؟ ما ج78 عط طنط عتاصذنان 
تو 018 8012ناو 4ع1لون ععة دل فمغطا ,10 :ه50 ققة 
طعتطبن 'آه قوستط؟ عل عمسوئووط قنامتامكادمه قله 
قط +70 مدعدم 1 .عاط زوأكتل مع كمعن طتطاد عند عدعم 
ع طعتط؟ طعدامعط؛ ععهمه عطثغت 4ع5مم1 ع1 علطي 
لاناأصؤنان 85 15 أهطًا عمتسععط 108 زلعلاممد 15 


رفضن 


15 


20 


25 
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5 دتطا عكتتومعط لصة داتأومنتقن ه 15 مذلك لمعمع ملم 
.غده 15 علطلا تتاناأضة41 6 
عط +0 قالدعه 07 معطا (1) قصدعدطد *115متفنال)' 
لتقارعء 2 5ه لقصاضة 25 15 لقم بع 6 بعمطعهوةء 
عونوط عط لطة ,امعتمه: - بنته] 15 عط عمتتوعءط ترازلمدو 
]عت 3 أنه زلعاممة نيلاهة 15 ؟1 ومبتوععط 55 15 
ا 15 )1 عولتقععط 'واتاهنان عدأتمكزلتقم 01 عمبوة 
التقاموووء عط أغقطًا وعتمطة طاعتطا + وعاعمهة 
016 15 بلتغطا ركلط1 -واتأمدان 8 15 ونس 1ل 
عط 6ه موندعع018 ع(أا  -‏ وتلديبي 01 عمتصمعد 
1 تاءتتابت دأ عذمعة ععتاكمهم مأ عتعطا (2) لاط رمعموويع 
015 5أعوزطه علطه07من عط 10 وعتالطرع 
8 اسنتارعط1 عتما دز عومود عط ,نم0 هسعطاممر 
16 .رةه ,لاتلهباو صتماعه 2ج عتهط 
ولق00[1 لتو تفلمعصملة عده ص أمد ععة لعتطت رع طاتصتتط 
.© أتزمء عقة 0ئاهة عط لزنه عسقام عنث تاأعتطس 2ه غبط 
أممة :(دماعج عه عبط ععقط أعتؤب عدم عمة عدعقل) 
له معموووء عطلة صز مواءه طمتطم عق لتتمبعع دز 
عطا عدم بواتلمنو 15 لاتأمقنو كعللوعط وعمطصطتاتر 
6 ل أقطا بع .ع ,عوده 15غ1 أهنابت 15 طعوةء 07 ععووووع 
85 قط غتدط رقععلطة نون عمزجط 15 11 كقط؟ 202 ك1 
01 ق0105ه3ء تلمح عط الم زة .6 ععمه 15 6 ع5 بععجره 
بهامه 0سة تقعط .م .ة) عتامم عقط1 وععصموطتاع 
فصة كذع م تأكفعظ ,5قعغمطاعو[ط هه كدعترعاتط 
1ه عناملا سا زعم فط 1ه مغطاه عط معد ,ودع ماطعنا 
م كتدة تصق 500165 موقط :(ع ختعط؟ا ,تاء تاحاب 
,820 غ36لا قصة علطتت م امومع م نواتلهن0 4 ,م211 
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ممع مه اتباع 01 ملدوعصعع 12 

ب وللدعتامههم عجقط ما قمعةد رمقعطا ,جنا00 
.6م220 12016 116 15 عكقطا 0 056 لقة رذع نا مدعمر 
عغطا أه دأغوغع 0117 عط 15 بطتاقنو تصقصاءم عط1 
8 15 قنع طتتتتزر كما 7ز[ل3يآو عط قلطا 2110-01 ,ععطوووع 
تعطللء قاط بعمصعووع 01 م الدع ع لل ه 1115 10 بأقدم 
غخلان معطا 2ه أمم عه عتمم أهقط كعماط 2ه أمم 
م1 عط ععة عععغط ,وتلل روعه؟ا .عمانتمتر 
عل لهقة ,عنام ه[اي) عتتمته كأهطة علاطا 1ه 
لاذا معزلا لصة عنانهدا .مأمعسه2اممم 02 عوتأصعمع 01 
عتوعتمصز لزعل 102 رودم هن لكتكمطد عفقفقط1 وبماريد 
ولااأهتاعنك 5ه امعمسعلامطر عطة 06 مقلكاصمم وط لل 
"ذه أ80 تنه تأمص مأ معساط عا اعتطبد مغ عدتلرصموعة 
عط توء طعقطنت غقطا 15 ,/ؤ1لةط 02 1اءع7ة ده 260 عمد 
2 لتتث .0ممع 15 ن(ةي؟ غطه ند أعة ع0 لامر 
تإقبة - ةدمع عط - ع طلامهة م 0ئ مل صقه اعتطيج 
"ختلمسب عتععنمقم [زبع قضه كلسم .5ناماعل/ا 13 
ع665 عصدسية لهة ركهمتا مما مذ 9الماءمووة 
.عق ومعدم ععهط اأعتطم عدمط هذ بمالمتمعمدهة 

وعقلطة طعوء 2ه غتسامم زأقها غطا (1) مموعم "1151131" 
أمص كذ غ١‏ طمتط؟ لممتزعط مادم ؤوعة عط .ع 1.١‏ 
مادم زوعة عط همه يأعدم نيسه لمق م 6اطتددمم 
بمععمة1 غطا (2) :135 أعوم نإعنتن طمنطه عتطلتتب 
أن لذن عن لتتجقلة لشاههم؟ 022 عط 9183 غ1[ عه بو أقطم 
طعوة 01 20 عط (3) :006 كتمجقمد ققط خقط ' قلطا 5 
طوأاطته 3305؟م1 تقطا 5! عتتطه قنط مه أمسه) عصتطا 
م10 134 أ0م رقمة جامماعة عط مه 605 دع؟م7 عطا 


نان 


20 


25 


(17) الجد 


ام 15 غ1 قغستأعسمة لعدمط؛ - عمد زعا باعتطزم 
عط طعنطاى م1 عهقط لهد ‏ طعنطت صم كمطة 
6 (4) بلعكسقه (هم6 ها .8 .1 ركذ المعصرء مم 
له ععصوووة غطا 0هة عقناطا ناعقةه 1ه ععسماوطناع 
]ا دنه بععلع[ امم 2ه أخأص ذا معطا 18 15 ع0 بطعوع 
.250 أءوزاه عط 2ه ,ععامم تمصا 01 

5ق ينقد ققط "كنط نل" رك وفرع طلا | 
علتسمعءط عطاعم1 يوعمم نامز قصة , عوستسسزاوعط' هه 
ع عتادسمتوع6 6 5 أنتصا! نجتعع أمه خط تنص ًا ع ها 

+0 6 تت 1 قلأ بواللمنن 8 (1) مسوعمم '[80110 لم 
ة 116 .ع .ع بلععع الو ءط توه عقننتطًا 2 لطمتطت 1ه 
,658 تاطع 11 لهة قدعهأ 262 بتعلالنا لصو أعء57 بعاأعقاط 
دمناعمتلهتمعة عط (2)- .لمتط عه وتعطه 1ل اعمج 
قحم لغ معغلة لفطة[متموععة لإمفع له عط - عقغط زه 
نمه ومتاماة قلامعتازما الإللهامهم185 (3 - 
(4) - ,#165تارصذ كداتملهم ,للق عتتوطة له ,كاسع مرء017مر 
8ه صعرات ععهسع هوت اباسملدم نمه دعسصتطرم]وتك1 
.قدصم ةإعطكه لعللفه علدهة مم1 

5 يمتطعصمة 11 ز "811111017 ' كن علموعوة 1376 
أطاوته عتما د “طامط ومتطتعائه عط 1ه عمه غمم 
20 كاناه؟ 115615 عدتطا قتطا كد صعيه مقط نرزاه سبتقم 
6 10 53304 ها كنقام ه بع .ه أ عحمط الالهتتائقم 
عا تعطلاء للعنامطا ,15 (©). - .دعن كن 'لع«تعمعل' 
ته 11839 والأمصبمهه تلان 5نامعع 15 زه 4لع8ة “مملط1 
ختة مقم قصتاط د .ع ,ع أمط غ1 ققط أذ ,عاباطلمكة 
بالقلة ذه "لم اوجعل' مذقجعه )معوع تل مذ عند عامدر 


أغرض 


10 


زف 
الالقمال 


20 


(22) العدم , 


25 


]1 عط 3" رقنلقع 5غ لتلا أسقعاصمه هذ معناء!| عا 
لكآ (3) «رعنتطقط لقمترمد مده قلط طثاتت اأمقطدمه 12 
أحتتة ,عأ ناطمانة عطة منته!آ 'زالمدتطهم لأنسوجس د دأودصمطا 
:71110 ققط 11 ,كا عتقط :28117 010 غ1 لاعلا 
أ *لصتاط' 201 15 عدره قناط بمماكه كاعم 2 15 5ك5عملصتانا 
أتاعفة )20 1835 قعره0 11 تزازه غتاط رععة لإتزعلات 300 إدة 
ل عمط بللصدغسة انميت عمه طعتطت له قع3 56 غ2 
امم قفقط 1 كد لستاط لغللةء 15 عصنةم ج براعقلاساة 
]1ه أععمقه1 طة 880 باأعتط/نا صا اتلمه ع1 مز عطعاد 
أتطبم قلق بطعلطم.ة 8ه أمممهعع جز موده علا 
بلأعتط؟؟ ما عمسعدعه: طاتت أعءزنن غطا ما عممعماعر 
770111 18 بطعلطبتا هذ قععتتهاقتسباءعاه قط صل لقة 
(3/3ة متتنكلةا غم أه2 ع1 (4) - غ1 مباقط لاللدتسامعم 
علة عدع15 م1206[ .حتمتتة7لزم لعللده 15 ق8سنتطايهة 1ه 
0 عتعغطا قة قنمنهة كم 8ه- دمدن! بإتتقاه 5ه لقال 
15 يصنطا ه 152 رقععاعمم علاتتووعم طااسد 5لجمم 
تلقنو امد هط غ1 عوبتهعءط ‏ لفسوعمن عللده 
ع11ة انتما غدة أذ مقط وااقحتدقم للنام؟ غ1 العنامدنا 
عكدهنعطا مه أله مه عناهآمه م20 فقط )ز عمنوععط ععطاك 
لإقتتا 16110 211181196 2 ملتتقعم أعن؟ أنن لع منطاً ققط أ 
غطا 2ه ع10! ققط يمهنطا عط عدننومفط عون عط 
6 3 انآ 11 220105[ قمدعت ك5آل 00د) عاتاط اماه 
أل عذتاوععط 01 : ؤوع1 - أعدوعط .م .ته ,(لإلاعع1مء تسسا 
يعلطا ة ثلده عببا .م .ع) [اءنة امد عه /إلتقةء أمط ]1 فقط 
غ1 11 2150 عد ع0 أمممةء 16 11 إلده غم علط ماأناعس 


-أمستايةءع .1 -13 
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5 ]1 عللتهععط نه ب([اع87 زه لإأأومقع ايت 56 أمتققء 
قطن عط أمه 15 +ز © زآلة غه عتستط تح قط غم 
دعن طأهة ه1 جنع القطعنة كز وناتلا عط غناط تقد 60> 
15 لتق نتتع 637 201 لإا 15 كلط 1 .لستاط معالمء 15 غقطا 
15 :26 أنانا 'أكناجتانتك 1ه *]5ناز ,”680" 2ه “لممع' 

.هأ )8 تلع عتما هه وولح 
اللنالأصقلاق د طأعنطايت مغصا غقطا زه) (1) كمدعمم ”11مم؟' 
د تاعتط ا ته 62 بلعم تل ع5 نودبدت نوه صل صق 
15 للناأتقة1ان كنآ لنتاصقنان 3 مددطل حععلها 
58052 2 18 21180ع 15 متك بع ع باقن غتومة لهللهه 
عطل عد وكتهم عطا كه ,(ط) قتتمعم 1 .عععطا 01 عمدم 
زعامط؟ غطا مجقوعم لعتطاه عومط لإلمه ,عمدةة 22514 
سارها أل56236 عه انآ طعناهط ,مط وطهد 15 -كتطا 
4 2) -رووعط كه تنوم 8 لعللقه بأمه عد عقطامصة 
1110 ع6 غطونهم 0ولط 2 لعتطمد مخمذ متسعدوعاة 
كه داعوح 0هللهه ودلوعنة ططلناحوتين ع1 مم5 دمع 
حيك مجه عطا نتوة ع7 1و9 امتطم +160 جار 
مخضا أمعسوعلاة فط[ (3) - .كتاضعع عط 01 قكتقمرع 
قاس أقطم 1 طاعنطه آم نده ,لم010 15 مامطت 2 طوتطاج 
أقتا 02 حنتده1 عط #عطااعء عيستمدعمم *1016؟ عط©ة + 
0 فتعطمة ععصمعط ع له ع .ء زتمرت) عطا فقط طمنطم 
قط .هة .1 - عدوعط عط طامط عطنتت ععدمعط عط 2ه 
6ط مضه - 15 لم1 فط طوتطاه ‏ ضذة «رعا همد 
تاداع تدعلهة غط!' (4) - .كثتدم غنة فاعصة عتاكتن أعقنوطء 
علة عامنطا 3 مستمامع طعنط؟؟ مهنا تمقعل عطة دز 
5 كتتتعع عط تنا 15 قتطا بعامطم عطا 1ه فأغمم 
تعطامهة مذ طونامط ,ذعك6م5 0216 أتدم 2 لوللف 


لقنا 


(25) الجزء 


15 


20 


25 


.5تللتعع عط 02 أتهم 15 188معم3 علطا عورعة 

5 طعنط؟ حصو غقط (1) دسدعس :23015 ل ' 
ع5 3010160 قا غ1 طعنط؟م 31 متتدم معطأ عه عدمم ألمعوطع 
قمتقاحرص مو تاأع تطبه عوط (2) لمه يعتمطه م تالوضباقم 
لسة راظنا 2 تحدم تزعتلا )2ط 5لالقتدامة خا كعلتطا عطا 
طعدعء همزةءط هه «معطتاء - وعنووعة عنما عد قلطا 
علا جنا كبانتطلقنط 35 5ه رعقصتط؟ عاعمله عدده رالماعوة 
1ه قنصا ذأ للعتطابتا غهطا زع) عه ,معط مععبتطعط 1ن 
هد قة مومع 1ه 6 5210 15 لمة ذققاهء عامنداه 5 
(عامط؟ 5ه لمكا ه 15 أذغهطا دعنتامه1 معتطجم عامطسه 
0 غ1 هقدلا عقدةة عط دا 1775016 2 2ه عتت0 15 
20 رطعمة 1ه ممع تمممم عصلءط نزم دستطا “رتفد 
مقلع يلمع رعتتمظط ,تتقتد ع .6 رتتاعظ 2ه لله نزنا 
قطذلما1ا عقة اله عدتتوعع5 بعتتلطا رعاعهذه عمه «زالووعبعو 
العاتمه1! 304 تنا متتتتكديمه عط (ط) ك8 .تعستدلك” عمندلا 
01 828ا0515م0 تتمنا 3 18 أذ معطيه ,عامطه 5 15 
لإتدده أمعكةهم عنه بوغطا كد بوالقلهءدردة رماعهم أقععبعة 
عه 1656 كا صعمت رقتطة عططلنة عط "0 رجالةتترعامم 
رقع أعقتهعد1 عوصتطا عدمطا 01) .“#زالقتطعة اصعهعزم 
قصآ 750165 ع3 ععتدم 55 30 356 اأعتطنتة عدومطا 
كة رعق عوط وو ععة لأعتطط؟ عك5ه1لا ممللا عمموعل عم لمت 
م6 وط” رمكلة تاتمت 2ه عقف عط دز 9© لوه عبن 
.0262653 02 3016 3 1301 نآ يصاءط 

لطة متداوء5 2 متاق 136 30113لاو أت ,(3) ,الآمعم 
16 1ن 16 1056 رققء ننه 2220 عللقتنت 2 
لعد ,كتدام) لعالده ع معموعة111 هو ملدس أمم وعمل 
طعتطت عدمط1” .ذعامطه رقعمل غ1 طعتطه 10 عومطلا 


لض 


(26)اتعلن 


30 


35 


1034 


أعصة وعامط للامط فته ودماغأملعمع0 أتمط ذه غتصسلمة 
عتتكقه عذمطم كعطتطا علا ععة وعوقعط .كلهاما 
1/05 قاط 0511014 تزققاءكا تمق عطدهة غطا قستضلات1 
ع زقط1 زلهمه 2 ره :3 ,م .6 رامد كعمل اندم 
وععقط تغط 502 :101215 امه د5عامط؟؟ طامط لعالدهء 
لض كلتنوئ[ اله لحة ععنة/اا .نع ندلوه اممتقطء طامط 
عامطتط عطة' خط ,كأقاه1 160اهه عرج ععتاتاتتم 
+20 0065 ممه "متهت عامطس ع عه عوطصام 
0 .عن انتدع تت 01 أومزة مسعكرة مع نرط! اجإعمعره رثن علقممم 
9 'لقاما' معنا غطة عسه لآ طعتط؟ 10 ,فعسصتطا 
عنة نإقطا معطت لعناترمة عا *211' اسه عط ,تعتاممة 
ع5عط 1لج* ,'تعتناصسسم [1012 ونط' زعتتجومعتد قة 63:0 
11115 
كا () لعقه *قتصوعع' عه <28012' صه) هط 
حضظ عسدة غط عتتفط طعتط< مومتطا 02 ممم عمعع 
'كناقة[ صةت 02 عع2 عا ع اتطبت .ع .ع ,كمه نارتادمء 15 
2 5065 تتوطا 01 02 ممع عتطا عالط "دقعم 
ما معصمهاع: طاته لعود ها غ1 (2) - ,أده ممصم 
زععدعأولته ملم1 وعمتطا تطمسهءط غ825 طعتطه أقطا 


برط تعدعللعا؟ لفللق ععة عهدهة غقطة كتطا دز غك عو" 


1 .عط عسداهقعهنا ,5مقتده1 فغطته لصه معهر 
8 تامال مط عات[ عطا مسة دف1لاع8 مدم]: 0عععمام 
قل لعفن 5ل دمج عر لمم .معاعوء0 غسحة عامط 
عقطا م1 صقطًا عجممم #علاموءط غطا ها عمرع مر 
حرم عدمدمعت 12 ه اعع قله ع[مرمعم طالعنامطا نت1236 
ماع لتاقل غمت ,واطمط؟أيجرج ندال نزلده ععة لزعط .ء .1 حور 
.4م 1016 كه -15 


ليان 


10 


(20) انجس 


30 


35 


"قرط 01 قأاصدلمعموه0 عط" .ع .ء ,علقتصع عط 
"عطقام' طعزطة ها عقرعة كلا نآ قتاداعع 15 وعفط؟ (3) 
1ه *110ه5' 0مة وعمتاع2 عهدام 02 5تتمعع عطة 15 
عقن عده عطا صا 15 قعتناعة عط له طعوه عم" .كلاد 
تعط0 عظامة لكة ,مصتعا 2 طأعدى ممه طعتد 1ه عموام ه 
قا 5آ علطا لصة زلقك! 2 اعية 300 أعدة 2ه لم5 3 
همزا ,(4) متوعف ,عماتمععع 01 معطا وعناعل0جن 
طنفتط رأمعمواء معاد مومه أكم1 عطة كسمل ةمؤعل 
05لا رتلاطعع عط 15 رأكقطه* عط صذ ألعلتاعما 15 
عط 66 59810 عنة معطللوتهو عطا لعتامع سال 
قا (1) ,7/835 05636 811 كا 1566 15 160 'وسعن' 
عتطةة عطاغه مم نعرممم قلاونا همه 15 ععدعسزعم 
5 تأعاطنة معن امم )155 عطا و1 ععمعيعلة: طذ (2) ,لمكا 
8 (3) رة76امط ]أ قوتاتطا عدا 85 لسكا عصدة عط 2ه 
عه عو6اصعو 1ل قط طعنطم؟ م1 ته 152 سعطقجر 
للد 6 طعتط يجمجقماوطينجى عط هذ تعدملءط نادهو 
نات 
“قتشاقع جا عطته' غ5 م) كقلدة ععة دعستل ع5ه1' 
لصضة أدععة 01 5 سطوذعطدة عتقطتممم عذمنات 
205 كلاه علا ماصا عم عط 6560زلقسة أممععة «اعتطد 
؟علهج5 ممه صصعم .ع .6) عمط عصيدة فط ماص طامط 
عصماءط! انط ععمتطا لضة :(ذتاموعع صآّ خمعوع 01 عمد 
عطاةه عدده عه0ل) عرصتعط أن معتوععاهء اديه كنل 1١‏ 
05561 بأمعاة 'عء5' 10 5314 غنة غقط كودتطا 
6ب فعا لمعتف عوطان عط معطام.,نؤتلهنو 2 جععطاهت 
أمذ 26 وكلة عدعطا :(: لعطوتتاعم0وتل ععمزعط مقط 
0 مكتط 0 تعطاممة عده ملأتا ععطاتك لع« زلفحهة 


1م 


1024 


1 


.سلطا عمه 

5 19156 15 علط 11214 (1) قمععمط "قلف 128”* 
أنام أوه 15 ]1 مستؤوعط (0) عقت مضه ,1111200 2 
عط عمط * بع .ه عقطاعع م غبامر عط أمسحةه عن ععطاععه) 
6 طتاببا عاتتتناقلته طتطامه 15 عتهتوى 02 [2رمع13ل 
13 عققطا 01 عذه 102 : مرصطتاله 326 3م70 86ا' ,هه 'ع510 
هط 5أغآ روتعتساعطتهة5 ععطاه عط لهو ر5لرتوتلة 15156 
أمعثوت - صمم عمق لإغطا أاهرنا 5م52 وج عوقطا 
لتاط باتع اعتطنت وعصنط عنته عتعط1 ' (ط) 
قة ظلعنة عط هأ غ20 ععطتله جقعممة 10 كز غذ عافد 
وبع عه بأكاكاء أمد مل أهط؛ دعصتطا عدا ماعه م228 عرعطا 
خباط قت طاء تمه فكة عكعطا مم1 يمستفععل شه عنه معاد 
لاعطا طعتطء؟ ذه ععمعدعممة عط وعمنطا عط 02 عنة 
7/3 قلطا مزةة51 ويستطة القن عتة .5ن هذ ععتلمئم 
أمط عل قعل ا[ءكتاتفطا لإعطة عوتقعغط رعطاك عصعطا 
كتلناكع: طعنطيب عممقعةءمزمة عط ع قلتنعوط ع0 ,تأكلرع 
+20 0065 غقطة عمتطاعمسمة غه أهتلا 15 معطا ها 
دن 

0113012 اللتمععة ع1 15 00000101031 شر هؤولة1 م (02) 


عممع] .عتلفظ 115 28 ع5 50 هلد ,قاءء زناه أنعاكئلج" 


ما لقنتاصصة «عطم؟ عكلم1 5 1نتامعمة تامع 
.© رداك كذ غ1 طعتطبه ته غ8 نتقطًا ععطأه عقتطاعصهة 
نع تادومة معنا عذله1 دوز عءأعماه 012 اشتتاووعة عطأا .ع 
0 ]تالامععة 6ه 15 عرعط 56مهةة 2 طظ .م أعصداط جه ما 
12 لاط رع655600 15 01 اتلتامععة عط .© .1 رعطتطا طأعدء 


15-1017 824-7 


بكسن 


(29) اتعلدب 


25 


30 


لضة ؟[عقاا عمتطا غدذا وفقمعة ,لإهمق صر ع8 عمعط وجروعة 3 
65 182 8:2 عثلاطتطاة ة لطغاد ذأعهاا عرملط عط 
2) 2165زنه5 [ةناقباتط لضة لد رمه 5 .ير نك رعميدة 36 
تازه 04 غتتامععة قطًا أمن 15 أسدامععم عوامر 
اهم ععرعل؟ .(عوتهد 11160[دنان 2 أ أمرععية 
أهطا معستدك قط معطبر عرستو - ماصصرصسةك منغ موين 
عطة بوط +وععع مو اتووعل غ5 [أنام؟» وستطامم 
عمه 66 عادعتلعمم عده - 11 ها معترمم أستامممم 
8 358010 موتعتاعدمه غطة طعنطبت صتمط راعة زطتاى 
حققة ,نمأ 1لقمه معط لأنان معطا عمط ددعل 
5 14 آنا .عمترء 0ه هط قلتامه ععقطا عقطا أومطتئلة 
عطا نزطا نزلدده )20 كتتتطا حاعدة عطلرهوهل م ع151قومم 
كمتطأاعهره؟ 2ه ثمطًا نز 8150 عدا ركأء5! 02 6سامعمة 
لااعقاقة تعطاعو مله عدمك عط بجوم نط1 بعكزه 
لتقتة 11 تاعلطت مذ باوب؟ 2 ه815 15 عتقتلة غباط يقععلدة 
5ه لم5 تع عل عط نزقنم غطواة .ع .ء بلط عممل عط 
5ه ضمت الماول عطلاغه عقن عط عو ععطصيه عزطتامل 
لكا 
مأ كان لعالى ععه صغطا ,فصنت عو5عط1 
2620 15 مطل/ة؟ عمه 15 انشك! ©2215 2 (3) ألاط ركعكدنع 
#عطات لاه 15 نأمط بأظناممه8 طعنى 012 لص لبه غ8 
15 مطانتا عه لمع رععلدة دنه عاط :10 غناط تمقوع1 
5 ]115 ,عأصم56م تعطأه هه استامععة طعتاة ىطتدقع رمز 
8 0006م طعاطة رعكلة 2:6 1210105 جوم عت 
عط هأ ممم عط قط كد قتط1 .ععمقتدءممة عقلظ 
1 عنتنا لة 12156 15 2020 عنهوت عط غمطلط كفا طل 
10 ع5ل2! 15 عط 11:21 وعلتتناوقة ' 11 102 .المع [قتصر 


ا 


35 


102584 


كذ قضة كتقامطع! عط8 مقس عط به .1 ) 17 موزعععل .ممه 
لآآ !7# ذز مطات فد أهطا ععاسيط 0ه ب(152 
لاه اتلتاقعم عول2 هو 1١5‏ ونط2: 29 تنعط وز 520 
مز تإلهمتال وصص! متئج ضمم ج 52 - ممتاعبلما 
بوط - لزاع متلل اتن 50 ععمل معطم عمه مقطا عوط 
1 ,*مصن! د عمئاه استدة قمدقعمد مغكدام *عمامننأًل" 
امم ع5 رتااعد أ 11ائط عمذا 187/15 مقصر مله 17 
عط ملا قة عققه كلطا لم عكعوك#لا عط بإلطقصسداكتم 
“6أعدتقطء 201325 01 252 عطتلدممدع تمن 
0 قعتلء0]3ة طعنطاع؟ أهط1 (1) مصدعد *0011031م؟ 
إعطالاعط غتاط رلعمعذ5مة تايط عط نندت لمة عستطاعمامة 
8 006 عهامه 12 لي .ع بالقيسه عمم نوا زدوعممم غأه 
.ع اناققءعط املاط دهد تصعام 2 5 عامط 5 عم تفوال 
سمقدم عط 10 كت وقوه 2ه عستلمق عط -واط” 
05 ععلأأعم عم زامعلامدة سة عامط عط عسل عطس 
ده خطنه عطلا دروك :تجلدوقعععم 02 عمرمه عرة عط 
ل 0065 ,قائهام تقتط 9 15 ,لم5 رتعطاه عط©ا ععكأاه 
تقلط أهوأكتلات 3 لتنف .قوع 100 ل[اأهتاكنا 
مل 201 0028 قنطة ع50ه غطط زع1هم عط 85113117 
غتع10معة ضدغا لاقه عع ,9[لوناننا مم وتأذوعععم أن 
لاع لمة دعاتاطتععه عمو عهطا ععطتة ‏ عرملعيفط1 
ما طعقائه معطا 2ه عدرهد جه ,كءهة زطنكت ما طعفلة 
5 أناع أ اكةم كه خمة غعدام عدادت تتتددرع ص تومه ممع 
]20 غتدط جاع زطلة 23 50 طعفهفكة «صدعتمطلت ' رعصمةا 


-) .365 «مدتاة مدلصع 7 
16 37 1 


كي 


(30) العرض 


20 


ر1111 قلطا عاستا عدا ده راءة (زطديد كتناًا مدنا )1 مكتاوععط 
لمعلاععة فق عط ألضم رععقام عل قععهاجر عطخا عه 
0 تام0) عنمه عالسااع0 مط غ1 عدعطا رمم ,عرمكعرم 11 
201 غلاه7 ع[ 1ر128 2 107 تمعل انعم كناك هلتلوعم 
عمقت كوبت قط عكنونهع0 غلاط رع أعطلا أذئز 10 موجه دز 
لاط لمعناييةه 08 عدمنة ه نط6 [1/3 قلط 01 أنه 
مأك عه لقلقم قا كقط غمعل[معج هط" ,معنضام 
20156961 رككتاتقظ 5”لمع زطنات عل 02 فتاكت مذ امم 
عطا 17785 3101/1 عط 2م56 رزعماء ع7اتطاة300 زه آنط 
5 256 لأعأحابت نم1 1506م 3 10 عنتتمزهه قلط 02 عقنداةء 
85 “اصعلا زوعط * .هملوع ف 17754 .فاط لمة ومعتأتهع أمم 
10 تعطعمائة غقط اله .ع 1٠١‏ رع متمقعغدر معطاممة (2) وقاق 
5 تتأ أمط 15 ألاط 17أء5ئ1ز 07 علتاغنالا ص عصئط طموء 
خطاعت عنما ما لموداوء 5ع[ومة 115 عسااقط 25 رععدعوده 
01 5تقعماءءة مسف عأقصقتنا عط ما وعاعماغة تعلعتنة 
عطا آه تدسعللوعءة مطغبنط لأمدعأك برط بوهمر خرمه وتطا 
.عر طبووقاة لعصتقادوت دز متنا .قا همه ععطاه 


18١ 2239- 41,7611 6.‏ 1,75 ممع رم ذا 


ومم 


25 


مراجع الكتاب” 


أولا- المراجم العربية: 

أحمد فؤاد الأهوائى : ترجمة كتاب “النفس" لأرسطو. 
عيد الرحمن بدوى: أرسعلو متد العرب. 

على سابى النشار: النطق الصورى. 

يوسف كرم: تاريخ الغلسغة اليونانية. 


ثانيا: المراجع الأفرنحية: 
1- مؤلقات أرسطو 
عل ه1011 -(هن00 علبره 1) عامأواعةن عجاناة 1*0 رععملاء8 


لاقع 5 ع0 11ت لدسق*:! 
.1800 رقعتطا ممعطقبصمطء1! ,(1) أعمصدخل 
0 لعكة لدعصدما علاداكتية أه كعلته” عزكقط ع1 (يع) اومعز مز 
عاعولآ ججوا]! راكذاعها1 
,1900 25ة8 ( انتلمء أع ,لوغ ععتلق) روتكف 10 ,0161م11 
مقةتلعصظ ما لع)هأقصهعا عاءأمذاممف له قارهبج 15 (2 ./171) ووم 
,1928 0م01 
0 متلمققع 02 مآ رع طانف'! عل ,أ 2 داع 6ئل1ة نج طجهاة1! (.0ه0) م11 
ده تأمتمممء ها عل أء درم 1أمفيقع عا 


(4 نقد حاولنا على الدر الإمكان الرجدوخ هباشرة إلى النصوص الأرسطية مع عدم أغفال آراء وتفسيرات مؤرخى 
أرسطوى المواضع المشكلة - ويلاحظ أثنا ثم لثبث فى هدذا النهرسست جميع المراجع التس استندا إليها 
مكتقين بالإشارة إليها فى مواضمها بهوامش الكتابد 

كان أعتمادنا ملى هله النثرة 'ترجمة مؤلغات أرسطو بالإضافة إلى نشرة 8053 في أكسغورد؟ وقد اللبيسنا 
عنهما بحض قترات بالاثة الإتجليزية. كما استفدلا من ترجمة ]151606 لبسض فؤلقات أرسعلو ولاسيعا 
الحيتائيزيًا وكتاب النفس» مع الرجوع إلى النص اليونانى في المواضع المشكلة وسخاصة في (القصل السابع) 
عن هذا التكتاب. 

يننا 


1- مؤلفات عن أرسطو ومذثهيه 


1036 رعتطصمده لتطمرها عل. )81 ,[.ظ) وزطععرظ 

ر1ة”1 ,115 نمل انث ,رقععتء زء5 5ع - 111514 (ق) تاعتاة ء (.م) أعصتدط 
.1235 

ر55ة2 رقأناة15ةن) 15 أه عمتقصسط ععوعتية موك ,1 (.ل) ععاتتداءمسسح8 
.122 

5 تفلك أ عامأكاقة قصلأ عمتةوموعفاظ مل تسمتامم 15 (.1) تلد جع 
.815 كنيو ,رتدعدووئء لغرم 

ب0طتاظ عط !) كعضتة ونان 5 جره عمتاع م0 5'ع [أماقاعظ .0.10 تللوداوت 
(1933 تزادل 

5كعستاعمل 1065 .1151 .عأندمم نل عمفامزم عا رتسمعطنام 
,130-214 .م1 قمهما رعتمععده2 3 ومند[ط عل كعتنتو اع 50010م» 
1013 

.1212 ,701.197 ,3ةةطلشستط1 عاءعات (.15) دنع دردوه 

.90 ,رعأمأقاعف :0 8 ساقاديزة ع1 ,(.0) اللاأأعصوة 

.2 لث رملقآ 

5 5غاترة”0 عأماكمف'ل عتادهه "!| عل عتعوقع 1,4 (.ش) ممأقصم1 
عتطومده انام ع عدوتامقامهة - ه116 مدعظ) مذ ,وإمءءة2 توكو 
1423-4562© 341 - 307 .2 ,2061111 رول ,1927 

1946 مأقنتام] برعامأدلم عمطء ععمعاكلء ”0 اصع مععلاز عآ 

181010160206 ع مناعام! اعتسعوم بان عترم ك1 هآ ,(.15) عم ألعناكةا 
0 ققوم ,رعمدعاء [لغأمعناعة ع6قديعم 15 

1 ,عأهأقاء ش'ل 7/0181 هآ ,ءمناومهة 01164 

,عأماولتة - رهاط 

.له ”1 بعاماواعة "0 عدوتةترطجةافاا 15 عدد أمددة (.'1) وموكزوومجه 

120, 


نينا 


44 ,ع [اأمادتعف (.عل) متطمر 

غ220 * معنطتره]< دمل اع 5ع106 كعل عممعاء تدم اقام عتتمفط1 ور[ سك 
.1905 كقة2 ,ماماوامف 

.00 ةراع ص[ عل افأقا5 عل عدو تقرطم هآ نع لم12 

.ماقف ,(.0 .177) 8055 

رق ناو نعةون) عقووعح 13 ع1 ترملأهتته؟ 15 كناق تقتق ,(.781 .2) عاطتتط 5 
4 ,ؤامة 1 

.1919 مولدماآ رعلاماكهة ,(8 .خ) مائو" 

الإلام1050أط2 عزعع و0 1ه م1115 ع1 02 دعم نات مأ [اء2 


!- مؤلفات عن الغترة الهللينستية 
غطا دآ لاعه/7 ع[طلعنااعنه] عط ذه فعدائتحناة عط1 عممعاممسمة 
.كتامنأه81 01 نونام11050ئام 
.0 مابحة .عممنة من (.8) ععلطة1 182 
عل تعسداء تعناعع أ معناو تطاترهده1تطم 5ع غ16 ذعآ (,5) عن نطنم8ظ 
24 ذأموط علفسوووام ' ممطاطط 
,132 ؤقوة2 رقعع مج 5؟دامتاصءء5 وما ,(./ا) نمم اعمط 
ومو لنت 2 ,معدن 1و8" علةهه81 ا (.1/) ددري 
1 «معووة ,ونتشناأهآم 02 نودو اتام ع1 ,(197.8]) عمسآ 
.0 ندم رعساعام] (.8) باونزولك 
.1926 واعة2 رعناوعقع عنطترمكهلأطم ع0 5علتمظ ,(.0)) :01م10 
عناوتطدهكنلتطم عاهء1*8 عل عنوناليه عرزهاكتط ".1 بأمعطاعة/؟ 
.عتلمديس ام 'ل 
.8 .,اصعن) تأكتدمادأممع!< عط ,[.8) كلما نظا 


سن 


فهرسح الموضومات 


اللموضوع 
مقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الثانية 
تمهيد 
الباب الرايع © 
أرسطو وصدرسته 

الفصل الأول : أرسطو وحياته (88" - 77اق. م) 
الفصل الثاني : المؤلغات الأرسطية 
أولا: مؤلغات قترة الشباب 
ثائيا: مؤلفات دور الانهال 
ثالتا: مؤلفات الدور الأخير 

-١‏ الكتب المنطتية 

؟- الكتب 

#- الكتب البيولوجية 

1- الكتب اليتافيزيقية 

ه- الكتب الأضلاقية والسياسية 

-١‏ الكتب الفنية 

الكتب النحولة 
الفصل الثائث : أصول المشكلة الغلسفية عند أرسطو 
تقسيم الفلسفة عند أرسطو 
الفصل الرايع : مشكلة المنطق الأرسطى 


١‏ - مقدمة 


) يشمل الجزء الأول من "ربنع الفكر الفلسفى" على الأبواب الثلائة الأولى. 
لان 


الصفحة 


الموظسسوع 
1- موضوع المنطق 
ع- المقولات والعياوة 
»- التحليلاث الأول 
ه- التحليلات الثانية 
1 الجدل والأغائيط 
الفصل الخامس : الفلسفة الطبيعة عند أرسطو 
موضوع الفلسفة الطيهعية 
-١‏ نقد متحب الإيليين 
؟- لالد مذهب الطبيعيين الأواتل 
نقد مذهب الطبيعيين المتأشرين 
مبادىء التفسير الطبيعى : الهيوك والصورة والعدم 
؟- الهيوى لد 
القوة والفمل 
حقيقة الفعل عند أرط 
تقدم التوة على التعل 
العلل الطبيعية 
العلة الغائية 
العلية وحالاتها 
الصدفة والاتفاق 
الصدفة 
التمييز بين الصدفة والاتفاي 
العائية فى الطبيعة 
معنى الضرورة فى الطبيعة 
الحركة وطبيعتها 


خض 


الموضسوع 
لواحق الحركة: 
-١‏ اللامتناقهى 
؟- الكان 
#؟- الخلاء 
4- الزمان 
التغير وأنوافه 
الكون والقساد 
مصدر الحركة 
الفصل السادس : النفس عند أرسطو 
-1١‏ دراسة الئفس جزء من العلم الطبيعى 
؟- كتاب الئفس لأرسطو 
«#- مباحثك قابة حول دراسه 
3 فى تار 94 متهم الن: 
ه- النفس ليست متحركة يذاتبآ 
1- النفس ليست اثتلافًا وعددًا متحركًا بداته 
اعتراضات أرسطو على القاثلين بأن النئقس مدد 
يحرك نفسه 
/ا- نقد بذاهب القدماء فى الئفس 
- تعريف النقس وقواها ووظائفها 
4- النفس النباتية 
٠‏ ما هو الإحساس 
-١١‏ موشوعات الإحساس 
- البحسوسات الخاصة 
(أ) البصر والمرثى 


يكن 


لوصوم 


115 حرإب) السمع 

14- (جم الشم والرائحة: 

6 - رد) فى الذوق والطعم 

5١-زهع‏ فى اللمبس واللموس 

1- من عمل الإحساس بوجة الإجبال 


1- فى عمل الحواس الختلفة فى حفظ الكائئات 


00 
5- وظيفة اللمس الرئيسية 


الحواس الياطنة: الحس الشترك والتخيل والذاكرة 


-١‏ الحس المشترك 
ب- التفكير والإدراك والتخيل 
"١‏ النفس الناظقة : النقل المنفعلء 
(أ) العقل المتغمل 
75 ربي) العقل |1 
4 التمييز بين العقل النظرى والعملى 
- موآزنة بين عمل كل من العقل والحاسة والتخيل 
5 الموقف الأوسطى بصدد التغس -- إجمال 
أ- التفس الثياتية 
ب - النفس الحيوانية 
ح- النقس التاطقة 


الفصل السايع : ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى 


--١‏ الفلسفة الأولى ومركزها بين الملوم 
؟- موضومات الفلسفة الأول 
-٠‏ نقد النظرية الأفلاطونية 


"54 


الموضسوع 

؛- الوجود الواقتى (الجوهر الشخص) 

ه- المادة والصورة - القوة والفعل 
الإنهيات: 

5- الجوهر الإلهى وتفرده 

/- المحرك الأول وصقاته 

8- المحركون الثوانى وحركات الأقلاك 
تعقبب. 
الفصل الثامن : الأخلاق 

1- الأخلاق فرع من السياسة 

؟- متهج البحث فى علم الأخلاق 

ب السعادة قاية كل فعل إنسائى 

؛- مراتب العياة الأخلاتية 

ه- شروط تحتيق السعادة 

5- أنواع الثضائل 

أ اللصائل الطلتية 
ب - الفضائل العقلية 

الفضيلة 
الفصل التاسمع : السياسة 

-١‏ الإتسان والمجتمع 

؟- الجماهات التاريخية 

نظام المدينة 

:- أنواع الحكومات 

ه- المدينةء أخرادها حدودهاء طوائفها 

1- نظرية الدولة بين أفلاطون وأرسطو 


ارا 


يدن 


“ما 


ليلكا 
184 


اموضوم 
القصل العاشر + خائمة الباب الرابح (المدرسة الأرسطية) 
أولا: مذهب أرصطو - إجماك 
ثانيا: المدرسة المشائية 

1- ثيوفراسطس 

7- أوديموس الرودسى 

ا أرستوكسينوس الطارئتى 

4- ديكا روس المسيئى 

م- ديمتريوس الفاليرونى 

5 ستراتو اللاميساكوسى 

ليقر 

«- كريتولاوس 

اثبان القامس 
النلشفة المتلينسنية 
تمهيد 
الفصل الأول - الأبيقورية 
القصل الثاني - الرواقية 
الفصل الثالتٌ - مدارس الشاك 
الفصل الرابع - العم والفلسفة فى العصر الرومانى 
النصل الخامس - العلم والفاسفة قى العصر الروماتى 
(تابع) أقلوطين والأفلاطونية المحدئة 
نهاية الفلسفة الهلاينستية 
تعقيب: خاتمة 
نصوص مختارة 

أولا: من تاسوعات أفلوطين 


584 


الوضصوع الصفحة 


5141 التاموغة الرابعة - إمقالة السابعة: فى خلود النفس‎ -١ 
9 المقالة الثامئة : في هيوط النفس إلى الجسم‎ 
؟- التاسوعة الخامسة - المقالة الأول' رسالة فى الأقائيم‎ 

الثلاثة اثقى هى مبادىه 9 
“اس التاسوعة السادسة- المقالة التاسعة: (فى الخير بالذات أو 

فى الواحد) ران 
ثانيا ؛ من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو: 1 
البداية ع (األاتاععء183 يدض 
السبب 6000150 لذلا 
الحنصر 4ه صرع |1 وم 
الطبيعة 11240116 م 
الضرورى 0|©655281 لفق 
الواحد 136( 1 
التقدم 1ن10]ةم يكل 
القرة “20611 يلض 
الكمية 0118:101111) فق 
الكينية 01181119 ا 
الحد 131لآرا ميم 
الانقعال 6015)ع416 بام 
العدم مناه امم لام 
الجحنء 128176 لم 
الكل 8[وطعف لام 
الجئس 11866 كن 
الكذب 12186 11" بذ 
العرضس 6836 10ع>2 0 


داش 


الفهارس والمراجع 
الراجع : 
أولا الراجم العربية 
ثانها ؛ المراجع الأفرنجية 
مؤلفات عن أرسطر 
مؤلفات عن الرحلة الهللنستية 
فيرست اللموضوعات 


8 


9و- 


-11 


للمؤلف 


الناشر 

أصول الفلسفة الإشراقية (الطبعة الثانية) دار الطلبة ا معرب 
(بيروت) 

هياكل التور (تقد) التجارية 

تاريخ الفكر القلسفى - الجزء الأول (الطبسة دار الجامعات الصرية 

الرابعة) 

تاريخ الفكر الفلسفى - الجرّء الثانى (الطبعة هحيئة الكتاب 

الثالثةق) 

فلسفة الجمان ونشأة الغنون الجميئة (الطبعسة دار العارف 

الثالفة» 

الفلسفة الإسلامية شخحياتيا ومذاهبها دار العارف 

النظم الافستراكية ممع دراية بقاري دار اللعارف 

للاشتراكية العربية (الطبعة الثائيق) 

الغلسفة ومباحثها (الطبمة الثانية) دار العارف 


ترجمة الدخل إلى الميتافيزيةا لبرجسون دان المعارف 
(الطيمة الثائية) 
مرقليطس فيلسوق الصيرورة (مع آخرين) داو المعارقف 


لمحات فى الحقائق دار المعارف 
تاريخ الفكر الفلسقى (الفلسقة الحديثة) دار الكتب الجابعية 
تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام الجزه الأول دار النهضة العربية 
بيروت 
تاريخ الفكر الالسفى فى الإسلام الجزء دار النهضة العربية 
الثاني بيروت 


كك 


تم عمد الله 


